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الفترة المعاصرة والكفاح والاستقلال 


BIBLIOTHECA ALEXANDRINA 
قبة الأسكنصرية‎ 


متیر اأفثرة الأمتدة مند قبل اجرب الما ية الأولى حقی الأن دی فترة 


التاريخ المعاصر ابلدان و أقا لم مغرب الكبير . وهي الفترة الى تمد هن 
إحة-لال الإبطاليين لطرابلس الغرب وبرقة » وإعلان الجاية الفرنسية 
والماية الإسبانية على المرب الأقصى »> وحدث كل ذلك فى سنة ٠.٠۹۱۲‏ 
دھی فترة ماز على غيرها بقرمما منا » ويستتيع ذاك قلة المصادر وامراجح 
المكتوبة عا » علاإوة على بقاء عسدد كير من الرجال الذين شا ركوا قى 
أحدالما على قيد المحياة . وهذه كام صمو بات تمترض من يتجراً على عا وة 
كتابة التاريخ المعاصر . ولكن فى وسع هذا ا مورخ أن يعتمد من احية 
أخرى على روايات بعض الشيوخ والةادة ء قى حالة عجزه عن العثور 
على همذ کرات مكتو بة » ويسعخدم ذلك مادة تارعية عضمها للتحليل 
والمقدارنة لكى بتثبت من الاأحداث وعاول الوصول إلى قم 
الجاهات . 


وإذا انث المصور اد رة ق تاریخ اأغرب الکبر ول شہدت هات 
الاستعار ¢ و بشکل زاد وضوحا ف القررٺڻن التاسح عشر وأوائل القرن 
العشرين ء واشتمل فی احتلال فر سا لاجزا؟ نة ۸۳۰ وفرض حاما 
لغرب وبرقة ¢ وفرضص الخماية الفرنسية والاسبانة ع ا مغرب الا قصی ٠»‏ 
فان هله المصؤر الديثة کا نت شل ف واقح الأمر عملية مف إسععماری 
وأضرحة 4 قامت ا دول أاس#همارية وراالية ومست 9 اقام AS‏ 


ف عصور من التأ خر والضەءف والتخاف و کانت أحواها ھی احوال 


الإقطاع . 


سے 4۰ س 


الوطنى هدفذت إخراج المستعمرين من البلاد والحصول على الإستقلال ,. 
و كانت بذاك تمثل حر ك مد وطنى وقفت قى وجه الاستعمار . ويصعب 
علينا أن نصف حر كات الكفاح أو الجماد فى بلاد ا لغرب الكبير فى الفترة 
المماصرة بأنما تفتسب إلى النظم الاقطاعية القد عة » بل الواقع أثٹٰ شد 
الاصرطد 2 بن المعسكر الوطى القدم والقوی الاس#عمارية الأعتد ية قل 
عملت على دفع الوطنيين دفا > وظبرت بعض ح ركاتمم المكاغة الناضلة » 
وخاصة فى ليبا وفى إقلم شمال لغرب الا"قصى على ألا ح ركات شعبية» 
وكانت فى حقيةة الأمر حركات جمورية . أما بقية الاقاليم ء والقى 
تغل فى تونس وال جزائر وبقية أقاليم ا لغرب الا"قصى فاا قد شاهدت 
والاحتجاجات والمظاهرات والماوضات وسيلة 10 4 وکانت مسل 
بذاك ازدهار و موطبقات وسطای أو دور جوازية هد فت اة الاستعمار»ء 
کی تسج اسما باستم‌رار الو وفی أقا ليما ¢ وإن کانٹ : e‏ 
مم اث الفاح امساح إ۷ فی اة الضرورة القصورى > و حا لجز 
الوسائل السياسية عن الوصول إلى هدافا . | 


واكن استمرار الفوء وتشابك مصالح العدو ء والاجة إلى الاخوان 
فہا وراء ادود » ساعد عل تكتيل القوي الوطئية » حتى وإن كانت قد 
اخعلفت فى طبقاتما الإجتاعيةء وساعد ذلك على زياد ة الدقرب بين شه وب المغرب 
الکہيرء و فى كل بوم كثر من‌اليوم‌السابق . ويو صلنا هذا إلى الفترة اى نعيشماء . 
وااتى برت فيا شمارات الوحدة أو الاحاد» داخل نطاق جامعة الأول 


س إ4 — 


العر ية مل اة الحرب المسالية ال ية ودی مشروءات تو دید لدان 
وأ 5| م الغرب اکير >C‏ وی مشروءات د حلاف شال أفررقية An C‏ 


حص ول الجزاگر عل اقلا ھا سنه ۱۹٩4‏ . 


ولا شك أن هذا التطور السريع الذى سير به بلدان الغرب الكبير قد 


ساعدها على الانتةال بسرعة » و في فترة نطف قرن هن الزمن» من عور 
الإقطاع إل عم سک سيادة المرية و ناء اپو ریات ¢ والازول إلى مدان 
العطبيق اللإشترا ک . 


SCS ALTAR ١ 
iT | اس‎ i7 
او اتا سیا ر‎ 


o2? 0j 


کفاح لیا صد الاستغمار 


إذا كانت المرب قد إنتهت رسميا فى طراباس الغرب ورقة فى سنة 
٠۲‏ بين القوات الإيطا ية والقوات العثانية فان ذاك لابءنى أن السلم 
قد استعب فی الاقام وأنه قد خضع بأ كله لک الإيطاليين. ذلك أن القوات 
الإيطالية م تكن قد احتلت إلا الوانى والنقط الساحلية > وااتى مكنا أن 
تدافع عنما وتحميما مدفعية الأسطول » أما بقية الاقلم فقد ال فمليا فى 
أيدى الا هالى » وصعب على القوات الإبطالية التوغل فيه . 

و كانت هناك زعامات وطنية تعمثل قى السنو سيين فى إقليم برقة وظمير 
هذا الاقايم الممتد حتى واحة اللكفرة فى الجنوب ء وتتمثل فى القطاع الغرنى 
فی قيادات وطنية خرجت من بين الصفوف » وكانت ثل وجاء القوم 
وأعيالمم » و كان هما تفوذ على الا"هالى فى الاقليم الممتد من مشارف مدينة 
طراباس حت إقليم فزان قى انوب الغرف . 

وم تصبر هذه القيادات على بقاء الابظاليين محتاون المدن وااراكز 
الساحاية عند دخول إيطاليا ارب العالمية الاأولى » ولذلك فانها قد عمات 
على مما جة الايطا ليين وعار بم . 

ولکن ظلروف الحرب العا لمية الاأولى » وظروف الق-ادات الوطنية 
الوجودة قى هذا الا قليم قد ساعدت ف النماية على دخول هذه القيادات فى 
مفاوضات مع إبطالبا وبريطا تيا > ولكى تحعفظ بسلطما وإمتيازاع| على 
الهالى » حتى وإن كات قد وافقت على ترك السيادة للايطاليين . ومثل 
ااسنو ات النالية انماية الحرب العا مية الا أولى وأوائل العشرينات هذه ار حلة 
من مراحل تقمقر المد الاو رى ااوطى نى الاقليم . 


ولکن سرعان ما يتشبت الايطا ليون بساطمم و نقودم » وخاصة بهد 


ست 4 س 


ء الفاشسٹس الى الک » و بردي هذا الضغط من 1ا نب الاستمارى > 
ی کیان م (5] ( 


مح عاولة انمو ف المعسكر الو طنى» ا إصطدام جلد بین الأعسكر ين 


اللاتينات 2 ر دی تتم کن الق وی المادية المتفو قة من الغلاب عل القوة المعنوية 
لدى المكاغين الوطنيين . وستظمر قى هذه المرحلة قيادة وطنية عاهدة هى 
قرادة السيد عمر الختا رء الذىسجلاسمه ق, التاريخ» کرھز للكفاح الوطنى»ء 
وحتى النباية . 

وان سکن إبطا ليا من اليدء فىعمليات التوطين والاستع)ر والاستغلال 
ف لميا ل رھك ضا ا على هله القاومة الو طنية ال صلة 5 


الجماد الاسلامى فى آثتاء الحرب العالمية الأولى 


تعثیر مر حل اجرب العا ية الأول فارة قا ًة بذاتا ق تاریخ ییا ¢ 
و بص فعه جزء هن جز اء العام العر ى » وبصفة-ه قى نفس الوقت جزء من 
اجزاء الما ا للاسلادی. وإن تلو راو قف ی ناء هله ارب بین مع کر ان 
متماد ین ھا کر لاء والذى إشتمل عل کل م رطا نیا وفر سا 
ورو سيا 4 وإ نضمت | له إا فما وید ُ وم#سکر دول الو سط ¢ والذى 
إشعمل على امبراطوريتى ألانيا والسا والجر ء والذى إنضمت اليه الدولة 
العانية بعد قليل - إن هذا التباور لمو قف الما مى هو الذى أ٠لى‏ على رجال 
ليبيا إخا هذا الجانب أو ذاك وقى آلذاء المرب . وتدكامات العوامل 


_ : الدولة العثمائية واعلان الإچواد‎ )١( 

اشر کت تر کیا فی الحرب العامة إلى جانب دوات الوسط » ودلت 
البشار على أن إبطالا لن تستمر على و لاما اشر کالما فی اسحا ل الثلائی > 
بل آنا سعغير مواجپتا وتعمل عى الانضام إلى جبمة الل اء» آى 
إلى جبمة الوفاق اللالى . وكانت ظروف إعلان المرب العاأية 
الا" ولى فى حد ذالما » ودون نظر إلى المعسكر الذى ستنفم اليه إبطالا › 
تغرى أبناء ابيا بالقيام بعملیات ضبد إبطالیا . وها أن زاد ظہور تقارب ٠‏ 


طا ليا ۸ن موسکر الوفاق الودى 6¢ معسکر البر رطا ب والفر اسیا 


س ۸ ست 


والروس»ء وفى وقت إضبطرت فيه الدولة العانية إلى الدخول إلى جانب 
دواق الوط » حى أخذ الليبيون قى زيادة تقر مم من المعسكر العدادى 
لذلك الذىإ نضمت اليه إيطا ليا ء خاصة وان هذا المعسكر كان بشتمل علي 
الدولة العثانية ء دولة اللافة الاسلامية . 

حقيقة أن العام العربى فى ذلك الوقت كان قد انقسم على تفسه بين 
أ نصار الاتجاه الدينى » وأنصار الانجاه الملالى الذى يستند اساسا إلى 
اللغة ‏ ولكن الليبيين كانوا لا فرقون فى مظاهر شيخصيتمم بين العروبة 
والاسلام» بل وجدوا أن العروبة تمجز عن الوقوف مالم تستند إلى ساس 
إسلادی صبلب » وشعروا أن لغة الضاد قد ءاشت إذ ألما قد استندت إلى 
القرآن . 

وإذا كانت الا“ قاليم السورية الحاضعة فى ذلك الوقت لبك الدولة 
العثانية قد عملت هح مو الطبقة الوسطى فيا وإزدياد الجر كه الحررة 
وإنتشار التعايم - على الفصل بين العرو بة والإسلام » وعلى أساس آم 
من العرب » ومن حقمم أن يعملوا على زيادة إختصاصمم وساط امم ف 
اقام > وعلی ساب الیک العثالی » الذی وصفوہ بأنه ٹر کی - فان ۵دا 
العامل م یکن قد ظہر > بل م یکن من ااسھل عليه أن بظہر فی اقا لیم شمال 
إفريقية » ولأسياب كثيرة . 

أما من حيث البيان القومى لا"قاليم المغرب الكبير فانم كانت حتاف 
فى النطاق العنضرى > ولعت العنوان الدينى عنما فى الا"قا ام ال ورية فى ذااك 
الوقت . ذلك آنا ڂ تشتمل على تلت الا" فليات الدينية الأسيحية » وم نكن 


ى من تفت المعسكر الاقليمى على أساس عنصرى ومذهي + وإشكل 


س 4 س 


مدد الوحدة الإقليمية » إذ أن ليبا قى ذلك الوقت م تكن تشتمل 
على سيین . و کان عدد الو د المقيمين فى يعض ال مرا كز الد عوجرافية 
الكبيرة » وهى المراكز التى تزدهر فيا التجارة » أو يعمل الاهالى فما فى 
احرف + لا مدد عا کا اَن نسميه بو ود اقليه عنصرية أ ا ۰ 
و انوا جيءا من العرب ء و كانوا جيعا هن المسلمين . وزاد هذا من إقامة 
اقرا بط بين معنى القومية فى هذا الاقام » وعلى صعوبة الفصل بين اللغة. 
والدينء وبشكل يظر الشخصية العربية هتاك ف لون إسلا تعر بهء 
ويقر ما بالتالى من دولة الحلافة الاسلامية . 

أما من-حيث العدو الارجى فان الطبقات النامية قى الاقا ليم السورية فى 
ذلك الوقت كانت تحاول افساح الجال أماما » ودف-ا ذاك إلى زيادة 
الضخط على السلطات الجا كمة » وكانت عمانية تر كية » وإسعمر ما الحال 
فى عملية النمو إلى أن تویخل رھد ذا مو قف عداء صريح ا 
و یشکل دفعما إلى التماون آو التحا لف ااسياسى والعسكرى والاقتصادى 
مع بريطا نيا فى آثناء المرب العالية الأولى مع ثورة الشربف حسين بن على. 
و نظر ابناء سوريا ولبتان إلى الاتراك على آم غرباء » وعلى أمم أعداءق 
الو قت الذى نظر و افيه إلى البر يطا نيين و الفر نسيين على أممأصدقاء» بل وحلفاء 
و اذا کانت عليه النمو الاجتاعى الاقتصادى هذه ء وداخل نطاقاأتحرر» 
ومع آمو الطبقة البورجوازية » وازدياد التعليم على الطريقة الغربية ء قد 
دفعت العرب‌هنا لك إلى إأضاذ هذا السبيل ء فان الموقف فى بلاد ليبيا ء بل 
وفى كل أقاليم الغرب الكبير قد دفع العرب إلى الاصطدامبدولمءسكر 
الحلفاء أو دول معسكر الوفاق الثلاى . وإذا كانت عملية النمو الاجماعى 


الاقدصادى ف ایا ول استمرتٽ فد کان عليما آن تفرع حقو قا ٥ن‏ ادى 


[ تان الأجانب 6 و کانوا م۸ن الایطا لین ۴ و اء إختلافي العدور امارجي 


eu‏ ست 


کی بظمر الح ر كة الوطنية فى بلاد المغرب الکبر فى شكل تلف ماما عن 
ذاك الشكل الذى ظهر فى الاقام العربية فى الشرق العربى ء وااتى كانت 
خاضم-ة لحكم الدولة العمائية . 

كان من طبيعة المعر كة إذا ء وطبيعة القوى الموجودة فيي-ا أن تخد 
أبناء ليبيا موقفا تلف عن موقف غيرهم فى بلاد اشرق العرلى » وجاء 
دخول الدواة العتانية إلى الحرب ء ومع معسكر دواتى الوسط٠ودخول‏ 
إبطاليا إاى تفس الحرب إلى جانب دول الوفاقء عاملا ياعد على إظار 
الموقف قى شكل كامل التبلور » وفى شكل يصءب عليمم فيه الاختيار.. 

ولقد زاد وضوح هذا الا تجاه فى إقليم برقة الذى نمت فيه الطريقة 
السنوسية واشتد ساعد ها عنه فى المنطقة اأقر ببة من مدينة طراباس » وااق 
کانت تعتبر هر كزا اقتصاديا ء ویشتمل على کثیړ من الصا اح التجارية . 

و كانت الجر كة السنوسية قد انتشرت فى الجزء الداخلى من برقة» 
ووصات إلى واحة الكفرة وتوغلت حى فى الاقاليم السودانية»وعمات 
علي نشر الثقافة الدينية المتحررة بين أهالى الاقليم ء ونادت مبادىء ورية 
فى ناحية ألفكر الاسلابىء وخاصة فى ضرورة إعادة فتح باب الاجتاد من 
جديد » وعلى ساس الاعتاد على كةاب الله وسنة رسو . 

و كانت ار كة الستوسية قد عملت على تطاق عفائدی وشعی › 
فاو ات كسب عامة الشعب والفقةين > وحاوات ریدم من کل ما بقږد 
العقيدة ويكبلما ودون أن يدخل قى صاب هذه العقيدة . وسارت فى ذا 
علي خطوط المر كة السلفية التى أثرت قى تاريخ الفكر الاسلاى وحررته 
من اغلال حاوات الرجعية وقرون طويلة من النقهقر والحود أن تكبل 


ا و مل عقو ل عاد أله المبا لين 


ت 
ولقد عمات الطربقة السنوسية على تنظم الأهالي ق وحدات خاصة 
يا ق آلا ق لب السرا . وکانت‌هذه الزوايا تخیر معسکرات 
أكون المأهدين من الاحية المقالد ية ٤‏ فى فس الوت الى تحصد فيه 
على العمل وعلى الإنتاج . وأخذ الآخوان السنوسيون يدر سون ف هذه 
الزوايا ء ءلاوة على اشتغاهم بالزراءة وخدهة الأرض . لقد نوأ ٠ن‏ 
العمال المغقفين ذوى العقيدة » إن جاز هذا التعبير رالاغة الحديغة ء وقى نطاق 
اله -كر الالابی الخلص من الشوائب. وأقامت‌الطر يقةالستوسية مرا كزها 
فی المہحراء بشکل استراتیجی » إذ نما أقامتها فى الواحات ء وعندالاً بارء 
وعلی مسا فات تعتبر مراحل أسير القوافل. وجمزت کل مما عیان بسيطة 
يقيم فيم الاخوان السنوسبين > ويستضیةون فیا هن عر علیهم من رجال 
القوافل . و كانت هذه الطر بقة فريدة ل#كوين اللاخوان من النداحية 
العقدائدية » والوصول بهم إلى مستوى عال من التدريب ء قى الو قت الذى 
رعملون فيه فى الانتاج > وق العمل بايديم ومشکل سمح هم وم فی 
زوایام باستضافة من عر عليمم هن رجال القوافل و بدءوتهم للانضام 
إليم » ولفشر عقيدتم »و لتوسيع طاق عملية نيد هم للمسجا هدين المسلمين. 

وسیکون لاسنوسیین دور كيرا فى القيام بعملية اوماد الاسلای فى 
ا#ناء ال رب العالية الا“ ولى » وستكون لقيادتهم دور فما لا ق سير العمليات 
قى منطقة الشرق الادنى > وأولى أقاليم المغرب الكببر ف ذلك الوقت . 
) (۲) قيادة السيد أحمد اشر وف والاستعداد : 

احماجت الد وة العبانبة إلى الارتباط بأقدر قيادة وطنية قى إقليم رقة 
لکی تند إ ليما فی تنفيذ استراتيجيتا فالعا قي ذاك الو قبت , وكا نت الدواة 


س لاو ست 


العبانية مجرد دخوها الحربتحا ول الاعتاد على العناصر الخلصة - سواء فى 
وادى النرل أو فی الشرق الاٴدنی و فی السودان وبرقة ۔ کی تدفعما موب 
) الحركة وممابچة قواعد البريطا نبين وخاصة فى وادى النيل »> سواء 1 کان 
داك فى منطقة قن-اة السويس أو حى فى السودان . وإذا كانت الدولة 
العا نية قد اعتقدت فى آو ل الام فى إمكانية اعتادها عى الشريف جسين 
بن على وطلبت منه إعلان اماد فى الججاز » وإرسال التطوعين إلى 
سو ريا لساعدة جال باشافی عملية هجومه على مصر من ناحيةقناة االسويس»ء 
فانہا قد فكرت فى الاعاد على السيد أحمد الشربف السنوسى للقيام بعماية 
ماله من ليبا على حدود مصر الغريية . وكانت هذه. العمليات تتكامل 
مع تملیات جاد أُخری تہداً من دارفور ق غرب السودان صوب النيل » 
وحق هن الليشة ومن البمن والصومال » وذلك لناوآة البريطانيين فى 
المنطقة ء ولتمديد قاعدة عدن » ولحارلة الاتصال بالساطات الا لما نة الى 
کانت مو جو دة فى شرق افريقية فى ذلك الوقث . والم هو أن إقليم برقة 
کان صل فیالاستر اتيجية الممانية مكانا هاما" ء خاصة وأنه كان يسمح بشغل 
جزء كبر من‌القو ات البريطانية الى تحتل مصرء فالصحراء الغربيةءوبشكل ` 
سمح بتسمول مممة القوات العنانية الراحغة من سوريا بقيادة جال باشا 
فى ذلك الوقت , 

وإذا كانت الدولة العمانية قد اهدمت باقلیم برقة » رغم اتفاقما فی 


معاهدة أو تشی سنة ٣۹۹۲‏ على انہاء الحرب مع اطا لیا فبه ء فالٰہا کا نت 
عاورل التعماون م أقدر رجل ف الاقليم e‏ تنفد سےا سما ¢ و که 


با لتالى أن يزيد داقر ة الثورة ضد الا"جانب المحتلين للمنطقة ٠‏ 


س لاف سسا 


و كانت الد ولة العمارة تعرف إقليم برقة وتعرف القيادات الوطة 
الأو جودة فيه » مثارا فى ذ( ك ممل إقليم طرابلس الحاور . ولكن الدولة 
العمانية ۾ تكن توحٹ عن جرد قائد عسکری اورجل إدارةمادامت ال ر کہ 
ستأخذ شکل جماد ديى إسلاى . ولذلك فان السيد أحمد الشر يف‌الستوسى 
ظمر أمام الجكومة الها نبة على أنه أقدر رجل فى الاقليم كته تنفيذ سياسة 
إسلامية مشر كة . و كانت الأسقانه قد حولت مذ إعلان المرب إلى 
همر کز مجتمع منه ء-دد من قادة اليلاد 'العريية وخاصة من ذوى الا تجاه 
الوحدوى الاسلاي . كان هناك د بك فربدرگیس ازب الوطیالصری» 
وعلى باش جه التو سی » والشیخ صا لح التو نسى وااشيخ عد العزيز 
چاویش » و کشر غیر م و كان هناك عدد من الضباط من العرب ومن 
الاتراك ء وكا نوا جيما من أنصار سياسة إعلان الماد الاسلای فى كل 
مکان؛ والقيام مجمات منظءة على قواعد دول الوفاق الودى وخاصة فق 
منطقة وادى النيل وشال افربقية , و کانوا جتممون فی شکل دیوان 
معين»؛ وأعءطو | تفسمم اسم نة التشكيلات الخصوصة » وأصبح يشار كم 
فیما ساهان بك ءسکری وأنور باشا وأخوه نوری , ولقد انض إلى هذه 
اخاءة بهد ذلك بشير بك السمدارى مدوب طراباس ق البر! ماني 
و ما هذا من هذه اللجنة أ ما قد اختارت السيد أحد الشر يف قائدا شال 
افريقية » وفى تعاون وتكامل هع حر كة الجباد الاسلاى . واستقر الرأى 
على الا تصال بالسید امد الشريف و توجيهه صوب إعلارن المرب على 
الانجاز ء و #ميع القوات والزحف ما على حدود مصر الغربية . واعد 
i‏ ر باشا خطا,! خاصا لاسيد أحجد الشریف وعده فيه بتزویده بالا وال 


وألا ساحة رالن خائر اللازمة لر که ی پتەکن من القيام ما . و کار 


على نورى بك أخى أنؤر باشا أن حمل هذا الطاب بنفسه إلى السيد 
جد الشريف 

وعيذت الدوة العانية ذور ۴ بك قا ٤دا‏ عسکریا فی ليبا » و أرسات معه 
جعفر العسكرى» أحد الضباط العراقيين فى القوات العيائية فى ذاك الوقت. 
و کان على ووی لكان يتصل بالسيد جد الشريف فى الوقت الذى بوم 
فيه جمفر العمسكرى بالاتصال بذلك العدد من الضباط المصريين الذين قوا 
فى ليبا مع أخوامم العرب بعد انسحاب القؤات العثانية من هاساك سنة 
۲ : 

و قد ذهبت هذه البعثة العثانية الى ليبيا فى احدى الغواصات من مين اء 


ولقد قابل نورى بك السيد ا الشر رف قرب مين-اء اسلو م » روشاه 
خطاب اخيه ا ر اشا مع براءة من الساطان بعینه فیا نابا عنه فی ثعال 
افريقية» وينعم فيما عليه برتبة الوزارة الاولى » أى رتبة الصدر الاعظم . 
وشرح له نوری بك أن السلطان خارفة السامين قد أعلن الاد » و أصبح 

بالتالى على ااسيد أحد الشريفت أن حذو حذوه فى الأقالم اتی مثله فيا . 

واعطى السلطان لاسيد أحد الشريف حق منح الرتب و 0 پاشین » و کان 
نوری بك قد أحضر ممه قدراً من النياشين والاوسة کی يوم بتوزيعما 
على رؤساء الليبيين ومشا مم . والواقع أنه عكن اعتبار أبث الطريقة 
انو سية قد حوات منذ ذاك الوقت من جرد جاعة دينية الى إمارة ودوةء 
وإن كانت غير تامة السيادة . ومندذ ذلك الوقت « صارت أوامر ااسيد 


وګرراته فا 2وا 3 ق شال أفريقية صد ر الى ج النظ_ارات بدار أللافة 


ضع فن ف لز سه 


أ مرعية معتبرة » فى جميع الاوامر الملكية والءسكرية . وارسلت له الارادة 
الملطا نية مليما حسبا بظېر له . » 
ولقد صحب نورى بك كذلك الكونت مانسمان الا انى حتى يساعده 
مع ج فر العسكرى قى كل الشون الى تتعاق با لعمليات العسكرية فى 
هذا الاقلي . 
ويدعى بعض المؤرخين أن السيد أحد الشريف كان لارغب ف ذلك 
الوقت قى اعلان اماد واازحف على حدود مصر الغربية » وذاك بدعوى 
آنه کان رغب فی عد يد العمليات ضد الايطا ليين ف الشال . وستندون 
فى ذاك الى أنه كان تاج إلى بعض الامداد وال٥ّو‏ ن الذى كان يأمل فى 
أن يصل إليه عن طربق مصر ء و كان معنى اعلانه المجوم عليما اققال هذا 
السبيل أمامه ٠‏ وادعوا كذلك بأن موقفى ر المياد » الذى كانت الساطات 
البريطانية قد و قفته قى مضر فى آثناء المرب الا يطالية ال ركية ۾ بكنضاراً 
بااسنوسيين . ولكن الواقع هو أن السيد أحمد الشرية كان سد وجه 
جم وداته بعد نهاية الحرب الابطالية اثر كية الى اقلم فزانء؛ و عمل على 
تددم نفو ذ السنوسية هناك ول يضع کل امکا ناته قى مواجم-ة الایطا اہین . 
ما فما تماق عا قد يأ تيه من مصر فان هذا الطريق كان قد انقطع نتيج.ة 
لوقوف اإساطات الر بطانية فى وجه تفدم أى معا و نة لليبرين منذ سنة .٠۹۹١‏ 
واخيرا فقد كان هناك الامل لكى تأنى المساعدات فى ذاك‌الوقتمن‌الدواة 
العا نة » ومن موالى الامبراطورية الاو ية اأهاله على البحر الادرياى 
رأسا الى ليبياء ودون أن تمر ءبرخطوط اابريطا نرين . و جب علينا الانشى 
أن طبيعة تكو رن هذا الزعي نفسها كانت توجمه صوب العمل مع الدواة 
التانية » ومع جر كد الاد الاسلامية ء حقى وإن م يكن من انصار جزء 
معين من الدكتيك التى تشةمل عليه الاستراتجية العا رة فى ذلك الوقت . 


وم يكن السيد أحد الشربف عاج إلى اقناع اھ 
مع رياه حر ك التحر ر التى كانت تجطيه الساظة فى كل شال افريقية . 

وهكذا وضب#ت الأسس الارلى للاستعداد و لتجميز الرجال للقام 
اهجوم عل صر أء مھر المر ية و سیشترك ف دده المماءة کل هن 
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: الهجوم عل صراء مصر الغربية‎ )١( 

كانت السلطات البريطا ية فى مصر شى من أن تقوم جاعات السنوسيين 
من لا بامهجوم على صحراء صر الغر بية . وقام السير هنرى مكا هرن 
جرد وصوله أصر بالكتا بة إلى اليد أحد الشرية ق برقة : « قطب 
داثرة أهل الفضل والكدال > وخلاصة أرباب المحجى والجلال ء إمام 
الاصاحين وقدوة المرشدينء الأساذ الأعظم واللاذالانغمالسيد أحد الشر يف 
ااسنوسى أعزه الله .. » وذكر له أن علاقة مص ر كانت على الدوام ودية هع 
سيادته » واا ستظل دانا ودية والسلام . وق نفس الوقت قام ااساطان 
سين كامل بالكتابة إلى السيد أحد الشريف كذاك »> ا كعب له السير 
جن ما كسويل» القاثد العام لقوات الاحعلال البربظان,.ة فق مصرء وطلبوا 
مده الاحتفاظ بالياد وعدم الاشتراك فى ارب . ولكن السيف كان قد 
سبق العز ل خاضة ون عش وات اتون كانت ول وال 
ادود المصرية ء و يشكل بقلق البر يطا نرين . 

ذكرنا أن الغراصة التى أحضرت نورى بك قد وصات به إلى جونة 
السلوم نفسما . ونعرف أنه قد قابل السيد أ .د الشريف فى ااسعد الق 


اتید عنما با کثر من خمسة كيلو مټرات ,هڏا فا تھا با سید مد الشريف 


تسه . و دورف ان وحدات أخریى من رجال ااسٹو سین كانت قد توغلت 
من واحة اجغبوب ودخات واحة سوه قى خلال سنة ٩٩١٥‏ د اَن 
الكولو نيل سيسل سنو بك برعا فظالصحراء الغرية المصرية ف ذلك الوقت- 
قد ارسل اليم الو زباشى مد صا حرب قاد نقطة حدود «رسى مطروح 
ادما وض معا على ترك سيوة . ومعنى ذلك أن رجال السنوسيين كانوا 
قد وصاوا بالفعل الى داخل الاراضى المصرية . و كانت هله القوات 
الاخيرة قد أخذت جع الضرائب وال زكاة من سكان واحة سيوة . وقد 
طلب مدد صاح حرب من الكولونيل سنو بك ء عافظ الصحراء الغربيةء 
التصر بح بالذهاب ومقابلة السيد أحجد الشر يف قى المسيعد أبحث الأمر مهه ٤‏ 
وإن کان الحا فظ قد رفض إءطائه هذا المر بح ٠‏ وأستدعاه للدودة سريعا 
إلى مرسى مطرو ح لواجة مشكلات جديدة . 
وة ورل غر مال خرب ال مقر ع دزت اله السليات 
بالتو جه الى سيدى برالى» إذ أن شيوخ القبالل اأوجودة هناك كانوا 
هدو ن باد من زاء السنوسیین» و ونون عداءم لاس اطات الر بيطا ية . 
ومعنى ذاك أنه قد وجدت ثلائة مراكز داخل ادود المصرية كال 
االسنو سيون قد و صلوا اليا » وأخذوا ف العمل فيا . ولاشك أن قيام 
شمد صالح حرب مده الېمة قد مد له الطريق أمرفة السبيل الذى بسلك > 
خاصة وأن سياسة اخراج الريطانيين من «صرء والوصول الى الاستقلالء 
وقی توافق ہم سيا سة ا لعزب الوطنى ¿ تكن بعيدة عن تفكير هذا القائد . 
حقيقة أن مد صا اح حرب قد أعلن ضرعف امکانيات عرب أولاد على 
واضتقارم الى الاساحة النارية والذخار اللازمة لدخوهم الى العماياتء وأنه 
قد شار كذاك الى حاجتهم الى القوين واعتادم على‌الاسکندر بة» أىءلي 


ارو ار سس 


القواءد ابر بطا نية» لالحصو ل ع مشل ھ دا القموين, وأعطى 8 صورة 
رة عن اء مشا ج ھۇلاء العرب و یمم ع ازول الى العماية. 
ولکنه رغم داك قد عرف بو جودحر که جاد عامة تی من الغرب وھھما 
الرجال ولاسلحة 1 وزحف صوب هعر ٠‏ ولکی تحلصم ا م الاحدلال 
ابر بطاىء وف الوقت الذى تقوم فيه قوات ايش الراب بالمجوم على قناة 
. السويس من الشرق . 

وتتاات الاحداثبسرعة»ءإذأن‌السنو سيين كا نوا قدأعد واقوانمم و بدأوا 
ی الزحف لظم على کل هن سيوة والسلوم» وقاموا باحتلاها . واضطرت 
ألطوافة المصرية الى العو دة سر يھا ھن السلوم دعك ان عجزت ف سک7 ميپ 
اللازم جود أبیب» وسرية جود ادود اتی كانت ت أواصه. واسرع 
الكو لو یل سنو ولت باءطاء الاعات المسكر 0 لصاح کک صالح درب ۰ 
وذاك أصادرة ماأيلزمه من مواد العو ين » وأضمان سلامة قواته فی مدان 
العمليات . ولكن الساطات البر يطا نية فى الصحراء الغربية أعطت صورة 
بائسة لماماتما اجنود المصر ين ولرجال امجانة السودانيين فىذاك الوقت . 
و دول أن کات قد تر کت رجال السلوم يقعءون آسری ف أیدی 'ااسنو سيين 
تر کت فصي لةهجا نه سیدی برای تقع كذ لك فی ید a‏ أخذ ابر يطا نيون 
ر کزون ف ذاك الو قت ءل مر سی مرو ح٤‏ و بصفتع] ۋأعدة العمايات القبلة 
ف الصبحراء الغربءسة. وسرعان ماجاءٽت اسفن و الا قلات لا نزال اجنود 
الاسترا لين والهنود وانیو زلا ند ین ف هدا الميناء ۰ وا#ڏذت دہ القرات 
اسما مع کرات الى CF‏ المد ينه ل ۴ توارد وصول الأمداد والتہ‌وین 
اليما. وعند ذلك الوقت كان خد صااح حر ب قد قرر الانضام الى السنو سيين 


وماعد ٣م‏ ف عة الز حف ی عر ۾ و صك البر رطا این . وقد رج عل 


مش ۹ھ ا سس 


راس رجاله فی بوم ۲۹ نو فمبر سنة ۱۹1 ومر بین مع کرات الر رطا نین 
وعلى أساس أنه يقوم بعملية کشف » مو اصل سيره ءیی راس رجاله حق 
انضم الى طلائم السنو سيين , كانت هذه العملية تدل ملى انقسام الرأى 
العام الصبری ف ذاك الوقت »ء وحن بين رجال القوات الأساحة إلى قسمين»ء 
کان عد صبا لح حرب مدل اح۔داها » و كان موقف القوات المصرية الق 
استمعت الى الأوامر الريطانية و قامت بصمد المجوم العثانى الال من‌الشرق 
ل الاتجاه الثانى . وكان جد صالح حرب قد مر قى طرية-ه على عمد 
ومشا يخ الصحر اء و مم اليه وال اتسين جندى والاربعةضباط الحاضعين 
لاواسه . وشرح ۵م آم قفون بن معسکر بين معس نکر الاجلز الذين 
ةاون مر » ومعسكر العرب والانراك الذين جاءوا أعخايص المع رين 
من المحتلين الا'جانب . وشرح مم أن ضميره وواجبه الدبنى قد اقنعاه. 
بعدم البقاء مع الالجلز ء ونه قد خرج قى سيل الجماد ضدم E‏ 
fia‏ عر ص على حیا ته أو تاز مه أية مسو ابات عالية تتطاب منه العو دة الى 
مر سی مطرو ح فاننی لا أحول بينه وبين العو دة ء وا ما على شريط-ة أن 
ترك مامعه من سلاح ومؤنة. » فلم برغب أحد منم فى العودة وتعاهدو | 
جيعا على الاد » واصبح محمد صبالح حرب قائد الثوار المصر بين اجا هدين 
فى صبحراء مصر الغربية فى ذاك الوقت . 

و کان السيد أحجد مشريف قد أرسل قوة لاحتلال سيوه بقيادة اللواء 
وصنی باشا المازمی > وسار بنفسه على رآس بقية القوات »> ومعه نورى 
بك وجعفر العمسكر ى ودخاوا إلى الساوم . م تقدەت احدی کتااب دده 
القوة الريسية اى تسير محذاء الساحلحتی سیدی برائیء و کا نت بقیا دة جه ھر 
المسکری . د ھی القوة ااتى قا بات سبد صا لجح حرب حین و صل الى مواقعما. 


ج 
ھ.. 


٠‏ ۹ سس 


ولقد عرف څل صرالح حرب من جعفر العسکری فی سیدی رای آمر 
وجود خلاف بين المرب والا"تراكءأى بين السيد أحد الشريف وبين نوري 
بل . فم صا لح درب على الذ هاب إلى الساوم لحاولة إصلاح ما سکن 
اصبلا< ےه . و کان صا اح حرب ەرف سوء الاٴحوال اق يرحف فيا 
ااسنوسيين على مصر ء وخاصة فى نواحى التسايح والتدريب والوين » أى 
فی کل شىء » ولكن ذلك م منعه من عاولة خاقشیء له قیمته » والم اهم تی 
حر که قد اص بلاده من الاحتلال الا جى . 


وبدأت المعارك بين القوات الزاحفة من الغرب والةوات البر يطانية الى 
حاو ات صدها »> ووقعت الاشتبا كات ف أم الرخم تم وادی ماجد تم فی 
جهة الزرقاء . و كانت الأمطار قد تأخرت فى هذه السنة حت منتصفى 
دیسمبر » ومشكل کان مدد القوات الزاحفة . واكن سرعان ما بدأت 
الا"مطار فى السقوطء وأخذت شكل السيول التى سمحت لازاحفين بالود 
ما وانقسم الرأى فى ذلك الوقت بين قادة الملة عى الاظة اللازمإتباءم| فى 
اهجوم . ذلك أن کل من نوری بك وجمفر العسکری کانا اولان البقاء 
قرب الساحل ء و اولان آو جيه هجو ممم صوب الاسكندرية والبحيرة» 
رغم إنكشاف الاأرض فى هذه المنطفة ء وخضوعما لد فعية الطرادات 
ار يطانية . أما رأى خمد صالح حرب فكان يتلخص فى إمكانية إحدلال 
الواحات المصرية الواحدة بمد الأخرى > والاتصال منها مشايخ العرب 
و بأهالى الصعيد فى المدن والقری › حق موا ف و رة ضرد ا ابر رطانی» 
و يتما ونوا مع القوات الزاحفة من الواحات . و کانت الواسحات ف حد ذاتما 


أ عاج اتو ين القوات از احفة 4 يازمما ٥ن‏ غذاء وهاء “و کار 


س اس 


إنتشارها. ف الصحراء حبر بريظا نيا على نشر قواتما على طول وادى الثيلء 
وبشكل بستباك جزء كبير من هذه القوات . وأمام إصرار نورى وجعفر 
على رأيم) إستقر الرأى على القيام بالعمليتين فى تفس الوقت ء وذلك على 
ساس تقسيم القوات اازاحفة إلى قسمين ‏ الأول بقيادة جعفر العسكرى 
ويستمرف الزحف صوب مرس مرو ح٤‏ والانى. بقادة خمد صالح جرب 
ويقوم باحتلال الواحات المصرية» على أن تكون العمليتين تحت قبٍادة 
نورى بك العامة» والذى كان عليه أن ببقى مع جعفر العسكرى ق الشال» 
فى الوقت الذى سير فيه السيد أحد الشريفت السنوسى مع قوات مد صاأح 
حرب إلى الواحات » و بصفته نابا عن ااساطان فى كل شال إفريقية. وإذا 
كانت هذة الحطة قد عملت على إضعاف القوى الضاربة اكل من الملتين > 
وقى كل من القطاعين» إلا أا كانت ضروريةء وخاصة أمام اصرارنورى 
بك على الزحت على الدلتا , ولقد أنعم ال يد أحد الشريف برتبة اللواء عى 


ړل صا اح حرب » و بصب ته a2‏ الساطان خليفة الس مين 


ولقد اشتيكت قوات ااسنو سيين اازاحفة من الشال مح القوات اأبر رطا نة 
فى مع رك العقاقيي التى وقعت إلى الشرق من سيدى برالى فى فيرار سنة 
وجرح فی هذه العر که جعفر العسكریى» وأفات نورى بكم ن‌الو قوع 
فى الاسر بأعجوبة. وكان قد شارك قى هذه الع ركه الشاب عبد اارحمن 
عزام الذی کان قد تسلل فى ذلك الوقت ءبر خطوط البريطانيين وانضم 
إلى صفوف الليبيين . ولقد اتصل الجنرال سير جون ما كسوبل بعد ذاك 
بالسيد أحمد الشريف» وعرض عليه شرو طا لامفاوضة لانماء المرب ولعقد 
الصاح » وعلى أساس تسليم هيع الاأسرى البر يطانيين والہنود الذين وقعوا 


فی ایدی اللیپین »> وابعاد جع الا"ترالك والاألان الموجودين مع الييدين؛ 


صت ۸۷۲ ست 


وتسليمهم كأسرىحرب للبريطا نيينء وخروج ااسيد أحد الشريف برجاله 
من الاار اضى‌المصريةء وتعمده منع عودة رجاه السلحين إامماء مع الاصرار 
على الجلاء عن كل من السلوم وسيوه» وإمكان إقاممم فى واحة الجغبوب . 
ولكن السيد أحمد الشريف م يكن فى ذلك الوقت مستمداللءفا و ضبةء خاصة 
ونه كان قد استعد للزحف من سيوه تفسما على بقية الواحات المصربة . 
و كانت الاأنباء قد وصلت ف ذاك الوقت باعلان السلطان على دنيار » 
سلطان دارفور قى فرب السودان › الماد الاسلامى » وبدأ فى الزحف 
عل منطقة كردفان . وكان فی وسح کل من صالح حرب » زوه 
إلى الواحات المصرية » وقوات على دنيار اازاحفة صوب وادى النيلء أن 
تاوما با لكر ضبد قوات الاحتلال البربطانية قى ذاك الوقتء وخاصة إذا 
ما نمت العمليات فى وقت واحد . فام تعطى عروض البربطا نين لاصلح 


أية تتبجة إنجابية . 


وبدأت القؤات الليبية فى الرزحف من سيوة ء وتمكنت من إح#لال 
الواحات البحرية والفرافرة والداخ-لة » وانضم الیہا کل من کان ېسده 
الواحات من الو ظفين المصربين ء و كذاك من الضاط وال نود . وإستمرت 
عليات الحرب والاشتبا كات ضد الا لجاز اطوال عام ٠۹١١‏ وأوائل العام 
التالى . واضبطر البريطا نيون إلى الخاذ الواحات الارجة قاعدة امملياتمم > 
وخاصة اسلا الطيران الذى كان قد استیخدم حد یا فی الحرب» وسرعان 
ما ظرت أهميته فى العمليات الاصة بالأراضى المكشوفة والصحارى.وأقام 
بد صالح ن مرا كز ءسكرية فى كل واحة من‌الواحات ء تقوم بالدفاع 
عنما وادارة شو نما فى تفس الوقت . م أخذ فى الاتمال با شيوخ العرب 


س ل سس 


فى الصبعيد» وخاصةف النيا وأسيوط والفيوم . وعلینا أننذ كرأناتعبالاٽ 
مد صا اح حرب بوادی النرل فى ذلك الوقت م تعطى نقائج مرشجهة» خاصة 
ون معظم الاطات كانت فى أيدى البربطا فيين ء وم كن الأحوال العامة 
قد نيا ت بعد للءصربين لاعلان الثورة . وخشى خد صا لح حرب من نأا حية 
أ خرى من إستمرار بقاثه فىالواحات»و بشكل قد بؤثر قى معنو بة ا مجاهدين . 
ا أن نزول الةوات الايبية فى ذاك الوقت إلى قرى الصعيد كأن مدد 
با ضطراب الا٨ن؛‏ وخاصة بعد تلك الفترة الطو بلة التى قضما قوات اللربيين 
فى الصحر اء . ولذلك فان الامر قد استةر على ضرورة الا نسحاب»وضرورة 
العو دة من جديد . 

)٤(‏ الاشہ داب : س 

كانت جلة السنوسيين على صحراء مصر الغربية قد فشات فى الدخول 
إل وادى النيل » وفشلت كذاك فى الاتصال بالشيوخ والرؤساء اأ صرين 
فى الصميدء وف التعاون مم فى إعلان الثورة ضد الاحتلال ابر ایاعر . 
وکنا کانت قد جحت فى شل جزء كبير من القوات البر بطا ية ٠‏ وف 
وقت | حتاجت فيه ريطانيا إلى قوانم! واجمة الجيش الرابع الزاحف من 
سورب اء ولا مداد جلما على غا يول . وجاءت الاخبار بعد ذاك بارتداد 
قوات اميش الرايع عبر سيناء إلى رفح وغزه» كما أن حر كة الاد 
الاسلاعی التى قام ما على ديار ساطان دارفور )م كةب 4ا انتجاح أمام 
قوات المجانة ومدفعية الجيال المصرية فی الو دان, و کان استناداابر یطا نین 
إلى الطائرات ف عمليات الكشف »> وإ تخدام قواتمم لاسيارات اأص فحة » 
وحاملات الدافع سر عة الطلة_ات » آثرا کییرا فى قاب ميزان القوى قى 
ا خاصة وأن قو ات الليبيين كانت تفتقر إلى الذخائر 


وإ لی ال كل والملبس . ولکنا کانت على آى حال ح ركه تدل على ذاك 


و س 


الالعاه الوحدوى الاسلامى 6 والدى و قف ق هله الفترة کافح هن أجل 
استقلال البلاد , 


وإذا كان على الليبيين أن ينسحبوا من مواقعمم ومن الواحات غربا 
عائدين إلى ليبيا » فقد كان عليمم أن بسترو ا هذه العملية حت منعوا 
ابر يطانيين من تعقمم وڙلوا بهم خسائر فادحة . واستقر رأى سبد صالح 
حرب على ضرورة القيام بعملية العاف لامو ية على البريطانيين واشعار م 
ا نهم مدفون ماجة عزو الرماك والدخول إلى الفيوم ء فى الوقت الذى 
تأ خذ فيه بقية القوات الليبية قى الا نساب من الواحات صوبالفرب. و أقد 
جحت هذ ءامنا و رةو ا نسحب اللبييون من الواحات البحر ية» وفشلالريطا نيون 
ف لقم ٤‏ خاصة و أن الصحر اء تکن سمح وسير د الملة » المريطانية . 

وكانت عملية قاسية بالفسبة الليبيين » واضطر مد صالح حرب إلى 
إرسال المؤن والتمر من سيوة إلى الجغبوب قبل أن يصل الجاهد ون! اء 
حت مجدوا فما ما با کیاون ٭ وام هو انه قد ام عماية الا حاب ودخل 
إلى الاراضى اليبية . أما فى القطاع الشمالى فأن القوات ااربظانيةقداعدت 
هجو ما على الجا هدين الو جو دين ق الشر بط ااسا حلى بقيادةجعفرالعسكرى 
ونورى باشاء واضطر الليبيون إلى امقر فى هذا القطاع آمام حلة ريطا أية 
بلغ عدد سيارا تما ثلا مائة »> كان هنما ست وعثر ون من السيارات الممفحة . 
وتمكات هذه القوات كذلك من‌الوصول إلى اغوب . 

ویذ کر د صالح حرب آم قد وصلتېم الا" خبار وم فی ا جغبوب من 
السید مد ادریس الہ دى ء والذى كان السيد جد الشریفت قد تر که 


«f |.‏ . . ۰ ف . 
ناا عنەقی درق آثناء غیا به فی م صر تد کر آنه قد جاءإندار من‌البریطا نیین 


س و۸ س 


پنص ع 3 إذا ٰ دح الس ان الشربف وخدءد صالح حرب واحة 
ا بوب فى خلال أيام محدودة فانم سيقوهون بتدمير الواحة وتحطم مقام 
السيد خد على السنو سى الو جود هناكء وأن الاجاز الذين محترمون قداسة 
هذه البقعة يو شطون السيد خد إدريس نع هذه الكارثة » وذاك أن عمل 
على تر جيل قوات الجاهدين ما . ) 

وفكرالسيد أحد الشريف قىذاك الوقت فى الذهاب إلى منطقة الجنوب» 
فكر فى الذهاب إلى مطةة الفزان . وظبر أن هناك قيادة جديدة فى 
هيدان برقة وأنما تعمل على الوساطة مع البربظا نيين » وهى القيادة ااتى كانت 
تدر شمون البلاد وقت غيبة السيد أحد الشريف قى صحراء مصر الغربية » 
وهى نفس القي_ادة ااتى كان ها الحق فى رثاسة الطرية-ة السنوسية ء إذ أن 
إدارة السيد أحمد الشريف م تسكن إلا مؤقدة ء وإلى أن يصل اسن السيد 
المہدى إلى سن الرشد . 

ولقد استقر الرأى أخيرا على أن تزل جوع القوات الليبية اامسكرة 
فى الجغبوب إلى المنطقة الوسطى من الشررط الساحلى » آى إلى قطاع سرته 
الواقع بين برقة وطراباس وتواصل عليا تما هناك ضد الإيطا لبين . 

ولکن حى هذا ايدان م يكن سبلا أمامما » إذ أن رجال السنوسية » 
بقیادة السید خمد إدریس الہدی كانت قد توغات فی هذا الاقام ء وکات 
قى إشتبا كات مس مرة مع عض القيادات الحلرة اأوجودة هث-اك » وخاصة 
قر_ادة رمضان الشتيوى . فأصرحت هناك قوات ها الجاهات ثلاث فى دذه 


النطقة . 


واقد تټډهورالاس سر عة بعد ذأك»ء وحاول څول صاآح حرب التو فيق 


0 


بين الليبيين و بعضمم ء وبين العرب والأتراك وم مسلون , وف أغطس 
سنة ٠۹۸‏ جاءت الدعوة لاسيد أحمد الشريف ضور حفلة تويج السلطان 
څد وحید الدین » او #د السادس ء فترك طراباس على ظهر إجدى 
الغواصات » وسافر معه د صالح حرب إلى السا نة . والواقع أن قيادة 
الجاهدين ف ليبيا كانت قد انمقات منذ فترة من اازمن من ااسيد أحد الشر بف 
إلى أيدى السيد محمد إدريس الممدى. و بانعقال هذه القيادة» و تمو رظاروف 
اجرب » .تطور الطريق الذى إ#ذته ليبيا فى كفاحها ضد الاستمار. 


وإضطرت هك الجماد 9 أن تسیر دی سرا س المفاوضات . و مرحإة 


بجديدة هن هر احل کفاح ليبا ضد الا ستعار ه 


سا شرن 
الاو ضات 


كانت أحوال الجاهدين فى طراباس الغفرب ورةة من ناحيةء وظروف 
اأنوىافيعلة جم من ناحية أخرى هى الى أجبرتيم على البدء فى الغاوضات 
بذلا من الاستمرار فى عمليات الماد . ولكن ما لا شك فيه هو أن 
عوامل أخری قد اعبت دورها فى قريب الوقت الحا ص بدء المغاوضاث > 
غاب واا فت دات مع قيادة جديدة داخل إقام برقة نفسه» فى الوقت 
الذى كان فيه السيد أحمد الشرية السنوسى م يتم عملية إنسحابه هن صحراء 
مصر الغر بية > و إستمرت هذه القيادة الجديدة ف التغاوض مع البربطا نيين 
والإيطاليين » وبشكل إضطرت معه قيادة السيد أحد الشريف إلى ترك 
ايدان . وهنا جد أنالقيادة وتكوينما تؤثر فى المعر كة » حتى وإن كان 
ذلك فى مرحلة معينة فى هراحلا . 

(۱) قیادة ااسہد مد ادر :س ااھدی : - 

کان السید مد إدريس قد ولد ق سنة ۱۸۹٠۰‏ إبنا للسيد ادى زعم 
الطريقة السنوسية . ول تسمح له الظروف بالافادة من والده الى توف 
بعد سنوات وهو مازال طفلا صغيرا ٠‏ وأدى ذاك إلى أن يتولى ابن عه 
السيك أحمد اشر وف امو ر السو سيين بدلا عنه وال أن بياغ سن الرشد . 

ولقد قام اسيد اد الشر يفف دو اجبه کا ملا قى قيادة السنو سيين » 
و كانت السنوات الا خبرة من القرن التاسع عشر ء والسنوات الأول دن 


القر ن العشر ان ھی ستو ات کفاح صد إمند أد النفو د الفر سی ال امنيا هن 


AIA mm‏ ت 


انوب والجنوب الغر نى ٠‏ جاءت المرب الابطالية ار كية سنة وإ 
وواصل قيامه بو اجبه » و کفاحه من آجل البلاد . و روى معظم اأۇ رين 
أن عددا من ااسذوسيين قد عرضموا على السيد خد إدريس ف ذاك الوقت» 
کان د ست ول ا السنوسيين » و اسكنه رفض » وعلى 
اسان أن فر القادة ى :اء المعر كة م يكن من الصاح العام . وسح 
ذاك لابن عه اأسد أجد الشريف عراصاة ٤ e‏ و بشکل 2 سه 


قى التاريخ . 


وحين إضبطرت الد وة العانية إلى الاتفاق مع إيطاليا معاهدة لوزان . 
سنة ٠۹١١‏ على اللانسحاب من ليبا اظرت دولة اللافة إلى اليد أحد 
الشريف على أنه الرجل ف ایجیاء والذی مکنه أن يداع عن مصالح 
البلاد أمام الحتلين الاجا 


وااظاهر أن السيد #سد إدريس كان من صغره يالا لسم رغم 
أن الشجاعة اللارمة للمعارك ج تكن اتعوزقاثدا مؤ هنا مثله. ورظير كذاك 
أن ظروف تکو ينه قد ارت یه ٤‏ و بشکل جعله لا عیل کثیرا إلى جانب 
الدوة العانية » ولايرغب فى عار بة الانجليز؛ ولقد سافر السيد تمد إدريس 
للحج فى سنة ٠۹٠۳‏ وأرسل له لديو قطارا خاصا نقله من الضبمة 
إلى قصر رأس لين » حيث نزل ضيفا عليه . وتبارت الساطات العنانية فى 
الججاز فى الاهتأم به وق إحترامه » ونقله قطار خاص .حى المدينة . أما 
فی طربق‌العو دة فلقل استةل أ حدى اسفن الايطا ية حت بورسعيد » ووصل 
إلى القاهرة لكى ستقبله الساطان حسين امل » ا استقيله وتحادث مه 


رمال الخابة البربطا نة ف هر ٠‏ دعل راسم هری مکاهون والجرال 


س 4 ست 


السير جون ماكسويل . ولاشك أٺ زيارته لاحجاز ومقابلته للشريف 
سین »> ومقا امه بعد ذاك لاسر هری ادون فی مصر قد فتحت آراءه 
لامکانیات جد يد ة مامه وأمام بلاده ء وجعلةه باظر إلى ابر رطا نرين اظرة 
ا 

وإذا كان السيد عمد إدريس قد وصل بعد ذلك إلى السلوم لكى 
جدها فى أيدى قوات السنوسيين بعد إ نسحاب السلطات الا نجايزية المصرية 
مما » فانه قد أقام بيا تسمة أشمر »> وم حاول فى ذلك الوقت أخذ قيادة 
ااسنو سيين من ابن عمه السبد أحمد الشريف» بلالقد قام السيد أحد الشريات 
بتعيينه نابا عنه على إقلم برقة أثناء غو ابه على رأس الملة السنوسية قى 
صبحراء مصر الغرية . 

ولقد حاول عدد من اؤ رخين » الذين كبوا ق وقت إحتاجت فيه 
ابيا إلى تدعم إستقلاها بعد المرب المالية الثانية » أن يتوا أن ااسيد مد 
إدریس کان لابوافق على هجوم السنوسيين على صحراء مصر الذرية» 
واكن ذلك الاختلاف فى الرأى لا يفسمر لنا أمر قبوله لقيادة ثا نؤية داخل 
رقة نفسهاء و إستلامه هذه القيادة هن ابن عمه ا لخا لی له فى الرأىء ورجل ` 
الاد الالام ۰ 

واليم هو ان السيد مد إدريس قد أفاد من بقائه على رأس الادارة 
السنوسية فى برقة فى سنوات المرب العالية الا" ولى لكى يدعم هن نفوذه 
وبشكل يقال من أهمية قيادة اليد أحمد الشريف الذى كان خارج حدود 


رقة ف ذلك الوقت . هذا من ناحية , ونلاحظ. من نأحية أخرى انهم 


يوافق على اط الضباط الاتراك والمبراء الا لان اأوجودين فی ییا فی 


س A۷٤‏ ست 


ذاك الوقث » وبشكل يمرقل سير العمليات الحربية سواء قى حارج ييا 
أو فى داخاما . واقد وصل الا"مر إلى عملية صراع واضح بين لفوذ 
السو سيين و سلطمم ء بقيادة السيد عمد إدريس ٠‏ وبين عدد من القيادات | 
الاقايمية الوجودة على ساحل سرت أو فى إقلم الفزان . و كان الجاهدون 
فی هذا الاقام الاخ رها أمرم بشکل سامح مجو مم على 
حدود توس الجنو ية وحدود الجزالر الشرقية لناوئة القوات الفرنسية 


الأو جودة هناك 4 و لشغلماء رف توافق a8‏ إسار اتيجيةم الجا ممة الاسلامية . 


زجاءت الظروف الداخلية الى مرت ما برقة وايبيا ف ذلك الوقت 
مساعدة على مو ساطة السيد محمد إدريس » وإزدياد أهمية قيادته . ذلك ' 
أن اة الستوسيين على صحراء مصر الغربية م بكتب ها النجاح » ) أن 
حلة جمال باشا على القناة فشات فى العبور إلى الداتا ء هذا علاوة على أن 
السيد عمد إدربس كان يعتمد على حجة « إقليمية » فى توجيه أنظار 
الرجال بعيدا عن سياسة الجامعة الإسلامية » فاذا كان الليبيون قد ءجزوا 
عن عاربة الايطاليين عفردم > فكيف مكنم فتح جيمسة جليدة ضد 
ابر يطانيين' ف مصر » وجة قا فة ضد الةو ات الفر نسية فى شمال إ فر بقية ٠۴‏ 

وعاشت لیا سنو ات قجحط وجدب ناء أرب الفالية الاولىء وقل 
سقوط الا "مطار ٠‏ و أدى ذلك بالأهالى إلى الوصول إلى حا تشه العرز . 
وال الت#سكيي بزداد كل يوم قى ضرورة التوجه صوب خارج الاسدود 
للحصول على الا "قوات و كان من الطبيمى أن تتعجه أ نظاراليييين إلىمصرء 


وای 1 نوا ستو ر دون ہنا جزءا ھام| ما يلرم ۰ ر دا الفط 


(لاقتصادی الذی جاء عرضا سیا من الا سباب الذى دفعت بالليبيين إلى 


إأعاذ المغاوضة مع البريطانيين ق مصروسياة للحصول على الأقوات. ولكن 
ام هو أن السيد أحد الشريف م يكن هو الرجل الذى قرر فقح باب 
لفاو ضة مح الاجا . بل لقد جاء الاستعداد من جا نب السيد مد إدررس. 
ونلاحظ أن ريطانيا قد إتصات به فى رقة وفى عاصمته أجدابية فى داخل 
البلاد ء للتفاوض ممه على الصاح » وفى الوقت الذى كان فيه إ بن عمه اليد 


أحد الشريف هو الرئيس الأول الموجود فى شال إفريقية . 


ولقد دل كل ذاك على وجود إجاه جديد » وظمور شخصية قياد ية 
جل يدة » 4| طبيعتما واتجاها تما » وطبةا لظروف تكويم-| » وستشارك قى 
تو جيه خط سير التاربخ فى ااسنوات التالية فى ييا ء خاصة وأم-| ستدخل 
إلى نطاق الماوضات ء كوسيلة من الوسائل لاستمرار الياةء وإن كان 


ذاك يی وقف سياسة الحرب والجماد. 


وقد حاول السيد مد إدريس أن ببرر موقفه فا بعد من أبن عه 
ومن درک الاد فكب اله بقول : « هل لاتنظر إلى ماحدث اشر يف 
حسین امیر مک » الذی عينه الأتراك 2 وجد تقيةا اصاحة بلاده أرث 
يقاب عام ٤‏ . رغم على الوقوف خا هم ٤‏ فأ علن إستقلال البلاد . 
و ودی به ماکا علی المرب » وهو الآن يبذل قصارى جمده ف إدارة شون 
بلاده » فيؤسس اجا لس وينشىء الادارات والصالح ء ولو أنه قبل آن 


یدخل المرب إلى جانب الا"تراك اكان اللغاء الان عتلون عا کته E e‏ 


الوا البصرة ومناطق أخرى . فالاك حسبن کون جیشا کبیراالآّن ورد 


إحتلال الشام » و أرسل اليه الضباط وجاءت المدفعية من صر ووصله كل 


ما عماج اليه لاقيام محر كة واسعة » )١(‏ . وثبت بذلك هذا الاجا الذى 
يسير مع مو قادات جديدة ء تعمل على زيادة منداطق نفوذها »> داخل 
أقالمما » وبشكل لا يتفق مع السياسة التى سارت عام ا الدوة العمانبةء 
والرجال الذين وضءوا ملم فى نجاح خطط الجاممة الاسلامية. وكان 
لو هذه القيادة وتباورها وزيادة وضوحما داخل الاقلم را مک سيا على 
سراسبة مع القو ى ء وهن الارج صوب الداخل » والتى حاوات الدولة 
المانية أن تسير عاما فى أثناء لجرب العالمية الأولى , 
(۲) اجتماع الزووتيمة وانفاقية عكرمة : _ 


کانت آجدابية » مركز إدارة السيسد عمد إدريس فى برقةء قد 


٠‏ اچ ءا صم الاقامء وخاصة فى ا لوقت الذى زاد فيه نفوذ هذا ال ميرء 


وقٹث غیاب ابن عه داخل حدود مصر . وا صبحت اجدایة ھی آکړژر 
الراكر التىترتفع فما الأصوات مطا ليه بضرورة فتح باب التمام لمع مصر. 
و كان هذا التعامل يستتيع الاتفاق مع ااساطات البربطا نيت ويستتبع بالتالى 
و قف العمليات الخرية ف ص راء وہر العر اة ۰ و أقد اتل اأسيد وود 
إدریس والساطات ار رطا اة ق مھہر وشریح هم ھا الاه 4 ولکن 
اإريطا نرين أبلفوه بأ مم لا يدخاون فی ماو ضات صاح مع المرب > مادام 
المرب رفون الأفاو ضة ا2 الا رطا بین أمقد صاح 6م 4 وھا وح 
ار ,طا ین ۋاد ہیا مام الا هر الواقع و داص بعد أن ظہرت دا 


بيا وخاصة المتاصر المغاجرة فی اس ر والشای والا رز 4 إل امامل 2 


)1( ده مد فاد شکری: اسو سية دين ودولة.القاهرة ۰ دار الک اامری ¢ ۹4A‏ 


ص ۹ = ۳ 


س مل س 


مصمر . ولاشك أن الساطات الربطانية فى مص ر كانت قد عرفت السيد جمد 
إدروس » وعرفت شيا من اتج-اهاته ء ا أن بعض الا"مراء السنو سيين 
المقيمين فى مصر فى ذاك الوقت أشاروا على البربط-انيين ماده هو 
الوصول إلى وقف الحرب . ولقد خضع السيد عمد إدريس من جانب 
آخر إلى ضط الظر وف الاقعصادية السيئة داخل البلاد »> وضبغط العتاصر 
الما جرة الى كانت ترغب فى عودة التجارة إلى ما كانت عليه »> وخضع 
الا" مير هن جانب ثالث إلى موقف وقفه منه السيد أحد الشريف > الذى 
رفض فكرة المفاوضة مع البريطا نيين » وموقف نورى بك الذى عارضه 
معارضبة واضبيحة فى الحط السياسى الذى قرر السير عليه . ورغم كل ذلك 
لبد أن ااسيد د إدريس يوافق ءلي الشر ط الذى ا ار یطا نیو رٺ 
للتفاوض ممه » وهو ضرورة التفاوض كذاك مع الايطاليين . وأدى 
ذاك إلى إرسال بريطانيا لوفدها للعباحث مع الا مير قى الزويتينةء ق اوقت 
اذى أرسات إليه الساطات الايطالية وفدا خاصا للمشار كةق‌هذا الاجماع . 

و كان الو فد البريطالى يعكون من الكولونيل تالبوت والضا بط هسل 
ف اہں مید حسنین» الذی کان سکرتیراً خاصا للجارال ما کسویل ء القائد 
العام للقوات البربطا ية فى مصر قى ذلك الوقت . وأعر هذا الوفد حتق 
ازى » حت قابل وفد المفاوضرات الا بطالى . و كان الو فدالإ بطا لى يتكون 
من الکولو نيل فيلا و بياشنتينى » ثم سافروا جيما إلى الزويتينه ء الق تقع 
على الساحل قرب أجدابية . وإستمرت الاج اعات فى خلال شهرى ماب 


ويونیو سن ۱۹۱٩‏ ۰ 


ه + 
E‏ ابا حدات عن تہادل الاسرى الأو ودين E‏ دی ا لين ٤‏ 


نس اا س 


والافراج عن الأهالى الذين قامت الساطات الإبطا لية باعتقاهم .م إسترت 
و كانت قاسية ولا سمل على القيادة الوطنية قبو ها . ذاك أن الارطا بين 
قد إشترطوا على السيد مد أدريس الاعتراف بالسيادة الايطالية على كل 
رقة من بتغازى حت البكةرة » وأن سم امحاهدون lÎ‏ م 6 وګ اون یح 
تنظمانم العسيكرية » وشبه المسكربة » وقوات الاهدين . وأظمرت 
ایطا لیا أ نه فی و سما نظير هذه الشر وط أنتقدم شيا جد بدا لايبرينء بتاخص 
ف مو فقا ع رجوع مشا پخ الزوايا ا صا کرم ٤‏ و تارف با لطر ةة 
كل الرشوم الجر كية » و كأن أفراد هذه الأسرة هم أصحاب المصلحة 
الا“ولى فى العجارة الحارجية والسكر والشاى والا رز ف ذاك الرقت ! 
اا ی الشرعية الإسلامية (LÎ,‏ 6 ومي اشر ا لوظايا e‏ وعدٽ ېدل 

و كانت مسألة الاعتراف بااسيادة الايطالية ذا الشكل شر طا قاسيا 
ودد بفشل المفاوضبات فى أولى صرا-حاما » ولذلك فان الليبيين قد حاولوا 
تأجيل هذه المسألة إلى ما بمد ء والدخول فى النقط الأ رى المعروضة 
لما ثا س . و لکن اسل ن ابروا دا ف هد الط کد ادو كام 
الشروظ الا ساسية الل اصة 


+ 
کارا مون ان الاين 1“ و اون 4 ا 1 


1 اسيادة 4 و بشکل يترم عم الا شل f‏ ق اشر ول اشر عة .۰ 


أا المباحدات مع اليربط-انيين فكانت تناخص فى عاو القوفيق بين 


وجات النظر. و على آساس أنه م بکن هناك عداء بین‌اابر رطا نړین و ااسنو سيين . 


کو 


م آخذت هده اليا حثات سیر صوب الوسائل اللازمة لتا مين لاما ود ود 
دن ھر ورقة» ٠‏ حدوٹ اجەکاك هذه النطقة أنه من 
GW‏ بضرورة عدم تز قیع ع ی | la‏ ق ب اأ وس مأ خٰ ناء 
بيا إل اتغاقية واأضحة وتاه 2 الايطا مين ٤‏ 

فا ضرطر اأسيك ړل إدریس إل التقدم مشروع دل رک lb,‏ ايء و کان 
اس عي ر ورة ة اعتراف الإ طا اسن باستة. لال السو سيین ¢ وضرورة 
الاعتراف 4 4 السك جد دريس ادى اس نوسی٤أمیراعلی‏ ر قة »و #طوظ 
الحدود بين الا أراضى التى ظات قى حوزة السنو سيين ء وبين تاك الت أ 
الايطاايون على حیاز تما ء و کانوا الوا وخاصة عند المدن الساحلية . 
وقد س السنوسيون دصر ورة العمل على فتح الطرق حی تەود السجارة 
إلى عجار ما ¢ وبزول خطر الحاعة عن الاد ۰ 

وأقد ۴ ف اء هذه اا =< ثاٽت وم حر رة املا جدود بن اُراضفی 
الفريقين ¢ الإ رط ا والسنونى ¢ وکن الاو ضين شلوا ف الرفنوك 
8 )47ا سس كم ¢ وغادر الو فد الا طا ی الرويتيتة اک يەر شس ع 


کو مته توه ما حا Cd‏ 2 آرت ا ا حثاث دوک داك 4 وی 


ET‏ شر ناير سنه ۱۹۱۷ شکلت ا پطا لے ا و فدا جدیدا من 
الكولونيل دی فيا والصاغ لوی ثور لاا وض السنو سيان .و کان 
هناك و فدا ا ا ا ا لف من‌الکو لو نیل تا ابوت و جد رل سس نین واللازم 


رود ابن ااسقير ابر يطاى ف روما ۰ وبدأت هذه الغا وضاث قىعكرمة 


م ۷ س 


ان التر واف اط السيد #-د أدريس إهتاما بتبادل الا سرى 
وإعادة فح طرق الجار ة ¢ ولکن الاو ضين ا لاطا این کانوا ارغبون 
من جا “ri‏ ف امول ع ضما اٿ كافية فا تعلق إو روه اسو سية 
وعلاقاما با طا أيا » وحدود إ خا اصاما فيا يتعاق با أسيادةالارعطا يالى 
منطقة برقة > وترصل التفاوضون قى خلال شير مارس إلى اتاق 
ؤل سارٽ بء دوک ذال 6 تة ١‏ هيام السميد مد إدریس بالصراع 
النا تج بين المناصر الموالية لسياسة الجامعة اللإسلامية > والعناصر لأوالية 
للسياسة الاقليمية السنوسية . تم إنتهى الا "مر بعقد الإنفاق النمالي فى ٠٠‏ 
برل ست 11¥ والذى عرف باس أقفا قية عبكرمة أو طبرق ¢ والذى 
الاتفاقية على لا عشر ة مأدة » صت على إعلانرعبةالفر يقين فی إہاء لقال 
وفتح الطرق لاتسجارة کل ریه ف نغازی ودرنه وطبرق شکل دام ¢ 
وف ية اباد بشکل ٥ؤ‏ قت 4 و نظرا لو جود D‏ الفتن « فیا و قد ارم 
الإیطاليون بان هوا عل نقعامم الق کا نوا توما و قت ارام دا 
الإنفاق » وعلى أن يفل السنو سيون مثل ذلك من جا نمم . و تعېدتاإبطا لا 
عاء مووق f,‏ 4 و كلك يأن شا ف رةه مدارس علوم والصتاعات ¢ 
و‌ یکو )8 ما ع لاء د و ن اليم القر آن جي پش کن أبناء العر ب ۸ن 
الدراسة فيما . ونصت هذه الافاقية على إعادةالزوايا وأراضيماوالاملاك. 
المماو كه ها إلى سلطة السنوسيين . أما شثون واحة الكفرة فقد أخرجت ' 


. ا E a‏ 
من هده الاتغاقة ¢ ولاتفاقة اخریى , 


ست ۷۷ س 


حقيقة أن السيد خمد إدريس قد تجح بمذه الشروط فى اناء لجرب 
و فح طرق التجارة أمام الا"هالى ء ولكنه قد حكن كذاك من تغخايص 
الزوايا السنوسية من قبضة الايطاأيين ء ومح له ذلك بالإشراف على هذه 
الزوايا ما ها من ريع أو إبراد »> كارن لازما للانفاق على الإخوان » 
والانفاق على قيادة الاسوان نفسما . جا أنه قد تمكن من إبعاد الساطة 
الايطالية عن واحة الكفرة ء وهي المنطقة اجنو بية » وااتى تعتبر ظمير إقام 
«رقة OE‏ السید محمد إدریس کان دف ااسلم ودف التجارة» ` 
وجاءت هذة الاتةاقية اک دعم سلطة السنوسية ف المجال الدولى »حى . 
وإن كانت إبطاليا ل تعترف هما بصبفة ساطة ذات سيادة ء كاملة أو ناقصة. 
ولكن علينا ألانلسى أن هذه الاتفاقية كانت فى نفس الوقت مكسبا 
للايطا ايبن ء الذين لجحوا فى وقف العمليات الربية فى ليبيا ء وبالاتفاق 
مع قيادة وطنية ودينية » وقبل أن بلق السيد أحمد الشربف وتاك الفنة 
من الضبباط العرب رالاتراك معه ء السلاح وم ف مدان المرب . وقد 
إستند السيد مد إدربس إلى هذه المغاوضات مع ابطاليا على أا إعتزاف 
به و بسعلطتة كةيادة وطنية فى داخل الاقام »و على أنه هو الزعامة ااشرعية 
قى ذاك الوقت . وإذا كان السيد محمد إدریس قد عمل بذاك لى بناء 
صرح السنوسية فى يبا ء فانه قد ضبحى فى تفس العملية باتجاه إسلای 
ووحدوى » يصعب على الناس الشك فى أهميته . ولكن علينا ألاناسى قوة 
خبط الموامل الاقتصادية ء وإشتداد ظور شبح الجاعة أمام الليارين ء 
خاصرة وأن الدولة العمانية كانت قد فشات ف أن تم الجاهدين ما باز مم 


وم فى ميدان العمليات . ومذ ذاك الوقت سنلاحظ زيادة تاور أهمية 


ست ۷۸ س 


قرادة اأسيك ورل إد ریس ق رقة 6 واتساع فود وه القيا دة فیا روف ق 
کل لیبیا . 


ولقد مدت هذه الاتفاقية مع الايطا بين الطر يت أمام اليد عمد إدريس 
لتقد اتفاقية ثا نية مح البىبطانيين »> وقع عايما الكولو نيل تا أبوت» واشتمات 
على نفس النقط التى إتفق عليما الطرفان بسموله فى إجماع الرويتينة فى العام 
السا بق . و نصت هذه الاتفا قية السنوسية ابر يطانية على ضرورة الحا فظة 
على علاقات الود بين البريطا نين والسنوسيين فى فترة الحرب » وعلى ضرورة 
فتح الطرق بين مصر وبرقة ء وإتخاذ اللوم مر كرا للتبادل التجارى بين 
الطر فين . و تعمد السنو سيون فى هذه الاتفاقية بعدم فتح زوايا بجديدة 
همم فى الا راضى المصرية ء وإن كانت الساطات البربطا نية قد إحتفظت هم 
محق قول الثبرعات من مصر نفسما ٠‏ واعترف ااسنوسيون بواحة الجغيوب 
أرضا مصرية ٤‏ وت ركت السلطات الريطا نية هم - مؤ قتا أ إدارة أراضى 
هذه الواحة , واتفق الطرفان على ضر ورة تسليم يع الأفراد وال سرى 
والذين يصاون إلى أراضى لا تحتلما القوات الابطالية » وخاصة إذا كانوا 
من ااريطا نرين » تسلوممم إلى السلطات الر طا نة فی مصر ٤‏ إتفقوا على 
ضرورة تسليم جميع الضباط الا"تراك وغيرم من ينتسبون إلى أية دولة 
أخرى معادية إلى الربطانيين كأسرى حرب ءو كذاك على إ بعاد المفسدين 
والعا شين بالا “من وعد القلاقل بين السنو سيين والحكومة الريطانية فى 
الجغبوب وبرقة » وعدم الماح لا" حد من السنوسيين المساحين بالإقامة 
فى سيوة أو ال جغبوب أو الدخول الى الا"راضى المصرية , أما فتح الجارة 


بين رقة مضر فانه قد | عيذ الساوم مر کزاً هذه التجارة»؛ و وضمت اشر وط 


کا 


اللازمة لمم تسرب الا"لحة والذخار » وعدم وصول هذه المتاجر 


إل الاعداء . 


كانت إبطاليا والجاارا من المغل الذي سمح هما بوقض‌عاليات ا 
عبر صبحراء مصر الغربية » و بيدا عن موالي عجزت إبطاليا عن ااسير فما 
وراا . ویکنت ر يطانيا هن فصل إ جاه السيد مد إدريس عن النجاه 
اأسيك خمد الشریف ء کا كنت من الوصول إلى ضیان شان حدود 
ارا ول الاه الد عد ادر كن اق تس الوب 
من فح طرق العجارة أمام أهل برقة » وتوصل كذلك إلى الاعتراف 
وساطته و بنوذ السنوسيين على داخل الاقليم . وإذا كانت بررطانيا قد. 
حافظت على واحة الجغبوب كأرض مصرية فا نه قد إحمط انه باستمرار 
إدارته هذه الواحة» ولو بصفة مؤقده . واقد “حت هذه الاتفاقية لاسرد 
عمد إدر يس با لعفرغ بعد ذلك لواجمة القيادات الأخرى المناوئة له ء 
سواء فى إقليم مصراته أو قى إقليم الفزان ء» وشمدت الأبام التالية إمتداد 
نفو د اأسنو سيين على حساب سلطة ونفوذ رمضان‌السو على ءوشمدت كذلك 
انماء ح ركه الجاد الق قامت فى فزان »ء وإمتداد ساطة السنوسبين فى 
هذا الاقليم . ولقد حاول نوری بك أن شى ااسيد عمد إدريس عن 
مو قفه » ولکنه فشل . وقامت محاوة بن بعض رجال السنو سوين لاخر وج 
من مەس کر ا ٣م‏ » والعودة إلى مباجة البر رطا نوين » و لكن رجال الأمير شد 
إدربس مکدوا من ااسيطرة على الأو قف » وظمر من‌هدا النفاءل تلك القيادة ‏ 
الجديدة التى إخدطت لفسا سياسة ممينة »> هي سياسة السام » وسياسة 


سړطرة السو سيين ع الاق م الداخاية ف بيا و لکن علا أن زل 2 


سمت A‏ ا 


أن هذه الاتفا ق ة کا نت ن طر فن غير معاد اين » إذ أما كانت بين قيادة وطنية 
نامية» وين دولة استعارية أجنبية عن البلاد » و كان إنجاه كلمن القو تين 
سير على خط معارض لبط سير القرة الأخرى ء فاذا كانت القيادة الوطنية 
دة فى النمو فان القوة الاستمارية كانت محاول السيطرة و الح من 
أعلى إلى أسفل ء وإذا كانت القيادة الوطنية حاول مد منطقة تفوذها 
على الا" هالى هن برقة صوب الداخلء فان القوة الاستعارية كاات حاول 
مد تفوذها من الساحل إلى داخل برقة وطراباس نفسما ء و بشكل بء ارض 
انتشار سلطة السنو سيين . فكان من اللازم أن نصل إلى إصطدام » حى 
وإ ن كانت قيادة السنوسيين‌الجديدة تفضل الملم » إذأن السام کان يتارض 
مع طبيعة الاأشياء » وم بكن فى وسعه إلا تأجيل الصدام مؤقتا . 

(۳) الةانون الاساسى وانفاقية الرجمة : - 

إستند السيد عمد ادريس السنوسى إلى إتفاقية عكرمة » وإلمىالصفة 
الرمية التى أعطما له كى يعمل على زيادة تفوذه وسلطته على ء-دد من 
الاخوان ف وراء حدود الايطاليين أنفسمم » وذاك يدا لانشاء قوة 
جديدة هما صبفات الدولة ولا ت#حدد حدودها سبلطة الايطاليين . وأخذ 
بعض ااهسا کر السنوسية ءون الاموال الحاصة بااز كاة والعمشور هن 
القبائل التى تسكن وراء خط انار الايطالى . وظمر بذاك أن مو هذه 
السماطة ااسنوسية كانت على حساب الايطا أيين . 


واستدد الابطاليون كذاك إأى نفس الاتفاقية ا-كى يعم لواءلى اظار 
أن السيد ړل ادر ,س قف فیا rr‏ ویسایر سياس م» وذاك کېیدا وغل 
النفوذ الا بطالى فا وراء الط الذى يفصل منطةت النغوذ ٠‏ ولكن هذا 
التحايل على الاتفاقية من هذا الجااب أو ذاك کان ېدد حالة الس ااتى أعان 
کل من الایطا لین والسنو سيین رغبتمم فی الوصول إاما . وسرعان ما اشبت 


المناوشات بين هذا اجانب وذاك . و كانت إرطاليا تعيش قى ذالك الوقت 
فترة مابعد المرب العالمية الا“ ولى وااتى ظبر فيا عجزها عن الحه ول على أى 
مکاسب جد دة فی میدان الاستم‌ار ء خاصة وآن رطا نیا وفر سا ک نتا قد 
صممتا على ارضاء إبطاايا بأقالم م بتكن الحلة-اء حت ذاك الوقت من 
| ا ٠‏ و الشمور بالضعف فى إبطا | ء وزيادة تمدد الانجاهات 
لز بية ء واشعد اد ساعد العناصم الاشتراكية والفاشتية ء عاثت إبطا يا 
فترة من الحرية و ااضعف والفوضى السياسية فى نفس الوقت ء ولذاك فاته 
يصمعب عليتا أن ننعظر من إيطاليا إغاذ سياسة عددة «مينة فى ليباق ذاك 
الوقت » خاصة وأن مغل هذه السياسة م تكن واضرحة فى إيطاليا قسما . 

و كانت إبطاليا قد تو صات إلى تسو ية علاقا تما مم إقليمطرا باس ءوذاك 
عن طرق وضع قا نون أساسى محدد العلاقة بين الطرابلسيين وا لا بطا أبين. 
ورأت إبطاليا إمكان منح مثدل هذا القانون الأساسى لبرقة كذلك حتق 
تعمل على زيادة سلطات سيادتما فى هذا الاقليم » وتصل عن طريق الجم 
المدلى إلى تطىبر العلاقات القبلية الموجودة بين رجال القبائل و بعضمم » 
وليم وبين الطريقة ااسنوسية . وكان وصول إبطاليا إلى اتفاقية عكرمة 
مع السید عمد دريس سمح ا بالیده ده الجر بة فى برقة كذاك . 
ولکن إبطاليا كانت فى حاجة إلى موافقة السيد خد إدربس على تطبيق 
مثل هذا القا نون الا«اسى على برقة. ول عانع السہد جد إدریس ف شل 
هذه العملية ء خاصة وأن اتغاقاته مع الارطا لہین کانت قد دعت مر کزه › 
وظہرت أمام ابرقاوبين إمكانية قيام إيطا ليا بفجح اادارس وإاشاء احا م 
و بعص المستشفيات . واخيرا فان مشار كه البرقاو بين فى إدارة شو م 


عليا افم م تكن نرهب أو ضيف الطريقة السنوسية » إذا أا كانت 


an AAY nme 


تسیر على اأوقف ءن طريق تنظماتما داخل هذه اماعة الدينية تفسما . 
وھک ذا تلاقت رغبات إيطاليا ورغبات الأمير فى اعطاء قا نون أساسى ابر قة 
يشبة ذلك القتانون الأ سامى الذى منح اطرابلس . وأصدرت إبطاليا 
هذا القانون الأساسى فى أول ماو سنة ۹۱۹٠ء‏ فى الوقت الذى كانت 
قد بدأت فيه الاوضة مع السيد عمد إدريس للموافقة على هذا 
القانون الاساسى . وجاءت اتفاقية الرجة فى ۲١‏ أ كةوبر سنة ۹۲۰ لكى 
تشتمل على الحطوط الرئيسية للقا نون الاساسى الخاص ببرقة والذى رشبه 
إلى حد كبر القانون الا ساسى اذى هنح افر ابلس ء علاوة على من لہ ھا 
للعلاقة بين الايطا لين والطر ية السنوسية » برقاسة السيد مد ادريس ٠‏ 
ولقد إعترفت تفا قية الرجمة من حرث الميدء بامارة السيد عمد ادريس 
على القسم الااخيى من برقة » والذى کان غير معتل بالقوات الايطاليةء 
ويشتمل على الواحات حت أقصى انوب . واصبحت اجدابية هى عاصبة 
هلا الفسم الداخلى » و أصبح ع ااسثوسية يرفرف عايما . وأعطت هده 
الاتغاقية للا مير احق نى اللاقامة والتجول فى جيع احاء برقة ء وبالاتفاق 
مع الحكومة الايطالية ء وأعطنة كذلك حق التدخل فى شون الادارة فى 
القسم الإیطالی کالما کان ذلك يتصل معب-الح العرب . ونصت بعد ذلك 
على الشكل العام لحكومة السنوسية » فذ كرت أن الامارة وراثية فىأولاد 


م E‏ 
الا مير واحفاده > وشر حت امت ازات هذه الامأرة ۾ و لصت على ضرورة 


استاع ,طا ا إلى وجه نظر ها ف کل ما تعلق شون الواحات» وكذلك 


على أن للا مير السنو سى الق ف التشربفات والالقاب الاصة به » وتعہدت 


E E ۰° 0‏ ھ ص 0 . 0 
بان نضح حٽ تصر فة بار ةتليق مقامه» و نصہ ت‌علی حقه‌فی الد خل أعخفيف 


الا ٴحكام أو لاحصو ل ءل العفو 0 اک أت عل اسکو ن کشیب خاصة 
کحرس للا مر ء٤‏ وەمەل فى نس اوقت على خل الا "من فى الو اجات ء 


e AA mm 


وعلى إلا زيد عدد رجاهما على الاأ اف . وحددت هذه الاتفاقة عص عات 
الأ مب والاسرة ااسنوسية . 

و كذلك أقرت انفاقية الرجة البادىء العامة والاساسية الى يشل 
ليما القا نون الا'ساسى ف) تعلق بام الداخلى والضانات‌اللازمة لانشاء 
سكو مة حدثة. و أصيحت برقة مضع کم وال بعینه ملاك رطا ياء و حع 
بن يدية الاختصاصات المدنية والمسكربة . و كان من اللازم إنشاء ولس 
نواب لاقليم رقة يتأ اف من نواب عن القبائل » ونواب عن المدن ء علاوة 
على عدد من الا"عضاء أو النواب الذى يقوم الوالى بتعينمم , أما الدوائر 
وا لصا اح فکان من حت ملك إبطا ليا قعیین رۇ ساما ومدیرما . وخددت 
طريقة عمل جاس النواب ء وعلاقاته بدوائر الحكومة ومصالما. لقد 
اشتمل هذا الةانون الأساسى والذى وافقت عليه اتفاقية الرجة على عدد 
من البادىء خاصة رة العبادة والدين والملكية الفردية والمريات فى 
حد ود القانون , کا أنه قد اشتمل على مبادىء عامة خاصة بانشاء اأدارس 
والماواة قى الوظائف بين الوطنيين » واعفامم من الحدمة العمسكرية ء إلا 
عن طربق الطوع وظات الا "مور والاحوال الشخصية من اختصاص 
احا ک الشرعية للمسامين ء و إختصاص محا ك الطوائف اللية فما يتعاق 
بالاسراگيايين . وامتاز القا نون الا 'ساسى الذى منح لاقام برقة على زموه 
الذى منح لإقليم طرابلس بأ نه قد حدد الطريقة تى حع باالقيائل و بطو ما 
وانڈاذها » وبشکل ساعد علي تفت الوحدة القيلية مع تمارسة اليك الحيى ٠‏ 
و كان القا نون الخاص بطرابلس قد جاء خلواً من‌هذه المواد. وأخيرا فان 
هذا الا نون الاساسى قد عالج الطريقة التى محصل جا الليديون على حق 
المواطن الايطالى » ووضع ها شرو طا : 


د 


وقد اشعمات اتفافية عكرمة على کل هذه الةو اعد و الاس ااقیجاءت 
ق ألا اون الاساسی َ ھی ٥‏ هتير ذا الشکل و سیل هن وسائل عك رق 
الا"مير السنو سى مع الا رطا لبين على القانون الاساءى الذى أصدرته إرطاليا 
أبرقة هدا علاورة ی آنا قد دل دث اة بن الا ۰ پر ااسنو سیو الا رطا ین 
تسم . 

والحقيقة فى أن كل من الا مير والايطاليين قد أفادواهن دده 
الاتفاقية » وحصل الأمير على اعتراف رمى من إبطاليا بامارته » وأعطت 
اطا ا الا مر بعص الامعرازات من ا ا دق سیل الوصو ل الى زرادة 
نفو ذها داشل الا قلوم و عاولة تطو ار الا “وضاع الأو جو دة فيه , وگوت 
ايطا ليا فى هذا القا نون بانشاء الشر كات التجارية ۴ نت اتفاقية الرجة 
ع دق الا سرة السنوسية ف المشار ك ف لہ اشر کات ال -ارية ا 
٥ج‏ ./' من رأاما » حتى وإن كانت الشركات ابطالية. وإذا كانت 
إيطاليا قد اللزمت بعدم فرض أية ضرائب جديدة قبل أن بيبا 
ويوافق علیرا الاس امحل فاا ؤل ھل فت من وراء داك إل زرادة ساطة 
العناصر المثلة للشعب ولاطبقة الوسطى بدلا من أن بظل کل تعاملما مع 
اسيك الا مير ¢ هلا علاوة ع آ5 ,طا ا قں احتفظات نسم عق عاد 
ومشاورة الرؤساء والاٌعیان ف کل ماما هن آفور »> حت وإن کات 
دده الشخصات غپر a‏ ف إلا اس احاية . وقد صت هده الاتغاقية عل 
صر ورة زع الأساحة و فھفں العسكرات هُ والزەت جاس ااشيوح رۇ ساء 
القيائل وقيادها ا لیا وة یی ال من والنظام ¢ وان کات قد عدت دن 
ناحية خر ی أن "رتب لمشاربخ القبائل معا شات دا مة على اسان قوف 


الإ "اء الى يقد مما الا مير لاحكو مة وإذا کانت أتفاقية اأرجة قد اعہٿث 


على حرية العجارة فان الامير قد تعد فما باستخدام تفوذه حت متع رال 
القبائل من الاعتداء على طرق الواصلات والسكك الديدية والةوافل . 


ولكن هده الاتفا قیة مات على تقیید سلطة الا ەیر إذ آنا قد ألرمتهبذل 
جه ده لعا و نة الكو مة من أجل تطبیق هذا القا نو نالا 'ساسی. کا آنا قد نص+ت 
على أن شع امير نمايا عن صل ما يقال له الجرك » و كانت ضريبة 
ععلية » وعن جباية الو ركو والاعشار »> وإن كانت الجكومة الأرطالية ڂ 
مان فی قہو اه الر کاة ء سواء ا كان ذاك لازوايا أو اشخصه » و کرش 
على أساس أن تكون هذه الز كاة مقدمة وون اق :اك اماو 
اجبارء ج نص عیی ذاك 3 انيف .و ت اط ر الإازامات ھ 
الاصة باخ#صاصات رؤساء القبائل » والتى شرحتأ نه سيترك للا" ها لى 
ما عند من سلاح ايحا فظوا على الاأمن ويدافعوا عن أ نسم » وکن 
نحت إشراف مشا يخ القباأل » وطبةا للقانون الاساءى » ويكو اون بذاك 
مسموين عن حفظ الا"من والنظام أمام الحكومة الابطا ية » ولاك فان 
ال هیر سيقو م بالاء « جسیج الادوار وقرةقولاته وكل التشكيلات 
السياسية والادارية و ية أيا كانت الجة التى تعد إدار تما إليه » . 
ویکون ذأك ف مدة لا ت#جاوزر مانية 1 


ولقد بدا الا" مير بعد ذاك فى تنظم حکو مه »و دت الا تایا بات اس 
النواب » وحضر اففاح الدورة البرلانية الاثولى مندوبا عن ماك ايطاليا . 
ولكن الصعوبات أخذت ف التزايد كل يوم » وخاصة فما تماق بضر ورة 
إلغاء الادوار والمعسكرات والتشكيلات العسكرية . و كان من الصەب 
اقناع الاهالى بتسلم ما لدم من أماة وحل مەسکراتمم وادوارم > , 
وادى ذلك إلى تہاعد جدید بین المعسکر الوطنی والا رطا رین ۰ رغم :جاو ب 


والتقارب الى کان قل آذ ق امور o‏ اطا مسین والا هير عومد 


س ٩‏ سه 


ادريس ‌السنو تى و كان الابطاليون يعملون على إحاطة الا "مير بكلمطاهر 
الاحترام والتبجيل » وانتم زوا فرصة اعءبزامه السفر للحج فی سنه ۹ء 
ووضموا تحت تصرفه البارجة اللحربية طبرق التى أقلته حتى الاسكندرية 
وعقب اتفاقية الرجة ق سنة ٠۹۲۰‏ سافر الا مير إلى روما واستقباته 
الحكومية الايطالية استقبالا ر“عيا » ولزل ضبيفا على الملك فيكتو رعا نويل 
الثالث » وظل هذا التكرم مدة الا ربعين يوا ااتى قضاها ف شبه الجزبرة 


الإيطا ية . 


ولكن رغال »ا أذ الايطا ليون يبون إل المي اترددا ى خن 
الا"دوار والمعسكراث » وف الادخل لدى العرب تسام الاأساحة . ولكن 
الامير جمع عددا من الرؤساء والمشارخ فى إجتاع الايار الذى قرروا 
فيه عدم امكانيه تسليم الاساح-ة وفض العسكرات ء م اقترحوا إنشاء 
معسكر ايطالى إلى جانب كل معسكر سنوسى ؛ وعلى أن تقوم إبطاليا 
بالانفاق ءلى الاأدوار مدة مس سنوات . و كانت هذه المسألة بالذات 
أساسا لا تفا قية جديدة عقدت بین السید عمد ادریس وین دی مارتینو 
الوا الإبطالى فى برقة» وهي اتی کسی باتفاقیة بومیم فی ۳۰ سبتمیر 
سنة ٩۹۲۱‏ . و كانت فى شكل خطابات متبادلة بين الا دير والوالی. وشرح 
فيا الا مير شو فه من حدوث رد فعل بين القبائل نتيجة لل الادوارء 
و-خوفه من أن يسا نف اليدو القتال بين بعضمم بعضا وطالب حل وط . 
ووافق الوالى بعد ذلك على تتفي اتفاقية الرجمة بعد فترة مبيدية »> وأن 
اش أادوار مشار كه » سنوسية وإيطالية ء ونكون الفسية بن 
عدد رجالما هى عشرة للايطاليين مقابل كل ما نية لاسنو سيين . ووافق 


الاير على ذاك . وأذا كان الامير قد جح فی الاحتفاظ بسلطة ااسنوسرين 


ا 


ا 


کل برقه ء فان الايطا لين قد جحوا كذاك ف البدء فى العدخل ف شثون 
القبائل . وإذا كان الأمير ةد جح فى الاحتفاظ بالادوار والعسكرات > 
فان الايطالرين قد تجحوا كدذلك قى وضع معسکر إبطالى الى جوار كل 
معسکر سنوسی . وادى ذلك إلى إمعداد عناصر الناقض داخل الإ قليم 
الایبی نفسه » و بشکل قد بژ دی الى اصطدام عند كل موقع من مواقع 
تقا بل الايطاليين والليييين . وإذا كان نفوذ السنوسية قد أزداد قى ذلك 
الوقت فان سلطة إيطاليا قد امتدت كذلك وتوغات صوب‌الداخل. و كان 
من الضرورى أن نصل إلى اصطدام » وخاصة بعد التطو ر الذى كان ةد 
وقع فی طرایالس؛ والذی ادى إل تقدم طرا باس البيعة لاسید عمد إدررس 
السنوسی . 

- : جمهور بة طر ابلس‎ )٤( 

كان الموقف فى إقام طراباس تختلف إختلافا واضحا عنه فى إقلم برقة» 
ذلك أنه كان يشتمل على ماكز حضرية كبيرة وتشر فيما التجارة أ كز 
من المراكر الموجودة قى إقلي برقة . هذا من ناحية . ونلاحظ من ناحية 
أخرى أن وذ السنوسية م يكن قد انتشر قى هذا الاقلى بنفس الطريقة 
و بنفس القوة الق كان قد انتشر ما فى إقايم برقة . وق الوقت الذى كانت 
فړه آسماء السید أحد ااشر بف السنوسی » والسید محمد ادریس ااستوسی شی 
أشر الأسماءفى برقة ء كانت الا"ماء المعروفة ق طراباسه سلمان البارو ف 
ورمضان السو على وأحد ريض . و مكنا أن نقول أن هذه الشخصيات 
الطراباسية كانت تز باتجاهات جو رة فى الوقت الذى كانت العوامل 
تجبر فيه إقام رقة على إلضاذ الامارة شكلا لاحم . 


ت س 


و کان الشیخ سلمان البارو نی قد حم الى طراباس‌ش‌خلال عا٣‏ ٥١۹٠ء‏ 
وحضر اجتاعات السيد أحد الشريت قى اأسلوم . و كان الباروتي عمل 
فرما ا من‌السلطان يعينه فيه واليا علىطراباسءوقائدا عام لقوات الجاهدين 
فما و ان يعمل على إنشاء حكومة حديثة ضع لكو مةالاستانة وتسير 
فى اتجاهاتما العامة مح اتجاهات اللافة الاسلابية . ولقد أصدر صسوما 
فی ١۷‏ کور سنة ٠۹۱٩‏ أعلن فيه « الحاق طرابالس الغرب بالولايات 
العمانية » . و کان سامان البارو نى برغب فى نفس الوقت ف تبادل الر أىع 
رمضان اأسو على وزعاء فران لإ اذ مايازم للبلاده وخاصة فما تعلق با نشاء 
حكومة منظمة كما أن تواصل الكفاح ضد الابطاايين ,. وألا كان 
الافس مى أشده فى ذاك الوقت بين قوات رمضان السوعلى وقوات 
E E RE 2‏ 
منه أن يكف السنوسيون عن القتال . وعمل سامان البارولى من ناحية 
أخرى على إزالة الحلافات الموجودة بينالسو على والمريض . ومح ذلك 
بتر کز مو دانه لمنازلة الایطا این حول مد نة طراباس‌وعند زنزور»‌وزوارة» 
والعجيلات . وکن علينا أن نذ كر أنه رغم اظمار السيد مد إدريسرغته 
فى #سوية المشكلات القامة بين رجاله ورجال السو على فان المداوة بينمما 
ظات «س تم رة ء و بشکل اثر على ېود کل من الطر قبن ضبد الاعداء . 

و حضر بعد ذاك الى طراباس الأمير عمان ؤاد » و كان من امراء 
البيت الما اك في تر كياء ورةم صر سنه فان آنور باشا کان قد اختاره کی 
بر بط بين طراباس والدولة العمانيسة ٠‏ وبشكل يصمح للظم جود 
لطر اباسيين › وإزالة اللافات بين صفو فم و الاستعداد لنازة الايطا بين . 


ورغم قصر المدة الى قضاها الاير عیان فؤاد فى طراباس » وااتی م تزد على 


ف 4ا سس 


ست اشر > من ماو تی نو فیرسنة ۱٩1۸‏ إلا آنه مكن من القيام دالکثیړء 
وخاصة إنشاء وتنظم حكومة أ مهورية الطرا بلسية وکان عك الرحن 
عزام و أ صرط جره عک ی أطرا باس ٤‏ وأصبح سےا را ره الجكومة ¢ 


وقد عمل الأمير وعید الرحن عزام على إز الة اساب الحلاف بن زعاء 
المرب » وعقدوا لذلك إجتاعات مستا ية ء وهدفوا هن وراا تنمية قوة 
الحاهدين الجر بية » وزيادة الروابط مع الدولة العانية . وكان اجياع 
غریان ف سطس سنه ۱۹۱۸ هن آشېر هذه الإجتاعات . وظمر أن الأمر 
عبان فؤاد کان برغب ف إنشاء جیش نظ ای حديث حل عل قوات 
الجا هدين غير النظامية ء ويؤسس مر كزا كبيرا لموين هذا الجيش الجديد . 
ودرس الجتمعون فى هذا الاجتاع مسأ لة الضرائب وطرق توزيعما وجبايتاء 
وكدذاك أمر جنيد الأهالى الصا لين للخدمة المسكرية. وتا لت الاجتاعات 
فی زلزوز وغرها ء ومد ذاك لذشأة ا +ممورية الطرابلسية » أو « الاد 


اللحرية». 


وسرعان ما جاءت الانياء ایق لاء اناق ی الدولة الممانية ف 
ا ربو بشکلجعل الأمیر عمان فاد يکر فى الان حاب والمودة إلى بلاده., 
وکان هن الضر ورى أن ينم علےة اهاد قبل تر که الاقام ¢ و ترك نوعا 
من الحكومة مكنا أن تعيش ددد انسيحابه . واستقر الرأى على إنشاء 
جو رية تأخذ على عاتقما توحيد الصفوف و ممكتا أن تواصل الكفاح . 
وتباحث عان فؤاد هع الشيخ امان البار وى ورمضان السو على» واستقر 
الرآى عي إنشاء ا جم ورية ۰ و کان نظام أ جم مورية يفل اکل عم هن 


س ۸4١‏ س 


کار ال عاء مکانا خاصا فی شون الک » وعلى قدم الأساواة مع شار 
اخوانه اعضاء هذه الجممورية . وكان قد وصل إلىطرابلسف ذلكالرقت 
ضابط تر ک اصلة من بنغاز ى هو عبد القادر باشا الغناى » ووصل لتسأم 
القيادة العليا فى طرابلس من الأمير عبان فؤاد . واهتم زاء طراباس فى 
ذلك الوقت معرفة وجمة نظر الايطا بين هم ومن حقوقيم الطبيعية» ومن 
اعلام لاجخمورية ء فتقدموا فى ٠4‏ نوفبر سنة 4۸ اوفك للقيادة 
المسكرية الك بيطا لية دف المغاوضة مع إيطا ياء وعلى أساسحق‌الطراباسيين 
ق تقرير مصيرم طبقا لمبادىء الرس ويلسون » وطالبوا بوقف القتالفى 
الال » وذلك مدا لليدء فى الفا وضات ٠‏ ووافق القائد اللإبطالى على وقف 
لقتال » وبدأت الاو ضات فى اليوم الال وشرح الطرابلسيون أ 
قرروا إعلان الإستةلال وإنشاء الجمموربة ء وإجراء الإنيخابات لاخبار 
اواب عن جلع المناطق » وذلك اتشكيل جاس شورى الحكومة» وجاس. 
جهو ريتما. وطلاب الطرا بلسيون إلى ايطا لرا أن تمترف بحکو ممم رةه 
و أعانوا رغبلمم فى الدخول فى مفاوضات مع إبطا ليا لفقرير التفاصيل : 
واکن هذه الطالب كانت تاج إل موافقة حكومة روما عايم_ا » وف 
انتظار وصول هذه الموافقة أصدرت السلطات الإبطالية أوامرها بتبادل 


الجارة بين المناطق الحاضعة لإدار تما ء وتاك التى خض لساطة الجاهدين . 


ولقد شعر الطراباسيون أن إبطا لیا ۾ تكن ترغب ف زبادة اعبائما فى 
شوال إفريقية ء فشجعيم ذلك علي المضى ف إنشاء حكومتمم اجمورية. 
وتمت اللاجتاعات فى البو يرات ثم فى القصبات» وتم فيمسا انخاب أعضاء 
مجلس ا جممورية دم سایان البارولی وأحد الربيض ورمضان السو على 
و عبد النى بالخر » و كذلك أعضاء مجلس شورى الجمورية عن الماساطق ' 


س ۹ س 


الاتلفة لطر ابلس . وقى ۸ نوفمبر سنة ۱۹۱۸ أصدر جاس الجممورية 
بلاغا « قررت الأمة الطر ا باسية تويج استقلاها باعلان حكوممما اجمورية 
باتفاق آراء علمامما الاجلاء وأشرافما واعياما ورؤساء الجاهدين الحترمين 
الذين اجتمموا من كل ألعاء البلاد .» وأباغوا ذاكالقرار للدول الاجابية. 
والواقع أن الطرابلسيين كانوا بحاولون الوصول إلى نوع من المح الحلى 
آو الك الذانى فى إقليممم » حتى وإن كان ذاك عت السيادة الابطالية ء 
ولكن على أساس الاعتراف مقو قم فى إقليممم ومساوانمم بغر م ف 
الإفاي » و اطم با حو اهم الشيخصية » طبقا للشر يعة الإسلامية > هذا 
علاوة على إخترام حةوق مانكيعمم والمساواة بينمم وبين غير م فی‌النقدم إلى 
الوظائف » والتوسع فى قبوطمم فيما . وبعد خن ورد تقدم الزعماء 
الطراباسيون عطا يمم لاطا ليا يعنوان : « مواد دستورية يعرضما مجاس 
اور الطرابلسية لتأسيس إمارة حرة بطراباس الغرب نحت إشراف 
الحكومة الإيطالية ءبى أن تكون الشريعة الغراء قانو ما الاسامى ٠»:‏ 
وکانت تششمل على ستة مواد تنص على ضرورة تنصيب أمير مسلم ينتيخب 
مدة اة أعوام » وأن يسس برلان ثلانة ار باع أعضائه من الساهين والرحع 
الباقى من الا بطا ليبن وا لاسرائيليين . و كان العرب يقبلون إعترأفهم إو ضمم 
تحت إشرافالحكومة الإيطاليةء وخضوعمم لممشل من جا نب هذه الحكومة 
ويقبلون أن بنشىء الإبطا ليون مرا كز عسكرة فى الاد ء ويقوم رجال 
الاك الد باوها سى الإيطالى بتمثيل المصالح الطراباسية فى الحارج » هذا 
علاوة على قبوطمم الحافظة على مصااح الايطاليين الاقعصادية . ولكثمم 
تمسكوا مساو اتمم فى المعاملة بالإيطا بين فى جيع انحاء المماكة , 


واكن الحكومة الإيطالية رفضت مبدلى الاستقلال والك الذالى , 


واستمرت الباحثات والحادلات إلى أن وافقت المحكومة الإيطالية على 
تغیبر سیاستما تجاه طراباس»و كانت شى من إستمرار ارب . وأصدرت 
بلاغہا فی مارس سنة ۹٣۹٠ء‏ والذی اشتمل على إحدی عشر مید تتعاق 
باعتراف حكومة روما منح الجنسية الايطالية لاعرب ف طراباس» وتقربر 
مبدء المساواة أمام القا نون بين الإيطسا ليين والماراباسبين » وعلى أساس 
ترك العرب لقوانين أحواهم الشخصية » وضان الربة ااشخصية واحترام 
حقوق الملكيةوبقية ا ريات ء وإحترام الشعاتر الدينيةوالعادات و اقا ليد 
والاعتراف حق ا)واطنين الجدد فى شغل الوظائف المدنية والعسكرية» 
وهزاو امم امن الحرة » وجعل اللدهة العءكرية إختيارية ء والمساواة فى 
دح الضرائب » الى تستخدم حصياتم-ا ف الانفاق على مرافق الولاية › 
وإشتراك المواطنين جيما ف الشئون العامة عن طريق البلديات » و إصلاح 
الأداة القضائية طبقا للعادات الحلية وللشربمة الإسلامية ء وقيام الىكومة 
باعباء التعام المدلى » وتشكيل نة تصنما من العرب والنصف الآخر هن 
الإيطاليين والاسراثيليين لوضع الأنظمة اللازمة لعنفيذ ذاك . وقرأتهذه 
الشروط على أعيان طرا باس والواحات فى مقر الحكومة بوم ٠١‏ إبربل 


۰۱۹۱٩٩ سنة‎ 


و کانت لاعرب مطااب أخری » و اکن حصو فم على ما حصلوا عله 
کان بعتبر مکسب کیراً . ووافق العرب فى نظير ذاك على قواعد الصاح 
الذى صار يعرف من ذلك الوقت بصلح بيادم » وأخذوا سامون بعض ` 
الاسرى الموجودين لدم للابطالين ء وطالبوا بمو يضات عن اساراق 


صا م ق مل الخرب 4 وکل اک با لاع تر اف ,الله العر سة 3 رة ال 


س 0 س 


جا نب الامة الإبطالية . وصدقت الحكومة الإيطالية على القانون الأساسى 
فی آخر ماو » وصدر بذاك مرسوم ف اول يوایو سنة ۱۹۱٩‏ . 

والواقع أن هذه المرحلة من مراحل كفاح المرب قى طرابلس ضد 
الاستمار كانت تعتبر مر حلة تجاح وأشة عاض واا قد سوت ن ا ناء 
ايلاد فى الحقوق والواجيات » وسوت بينم وبين الأإطاليين كذلك .و إذا 
كان القا نون الأساسى قد ترك لإيطاايا أمر السيادة على طراباس ء فانه 
كان قد ترك كذ لك الأسايحة فى أيدى الطراباسيين . و كانت فكرة اعلان 
اجورية نفسما تعتبر انتصارا فى حد ذاتما . وصفق ها اججموريون 
والعناصر الاشتراكية حتى فى إبطاليا . 


واكن إرطاليا م تكن خلصة فى مسالة اعطائما للقانون الاساسى لأهل 
طراباس » ولا فى مسألة مساو ام بالايطا اين فى المعاملة  .‏ أن إيطا ليا 
کات تعيش فی هذه الفتر مرل من اأضعف تة لاختلاف الا جاهات 
السيا سيه و تمل دها فیا 4 فەن الین المءطرف وعڈا ەر الاستعار ا الا صر 
المسيسحية كانت هناك عناصر الوسط والعناصر الراديكالية اى مدت الطريق 
لظهور العناصر الاشتراكية ف السار ي وإذا کات العناصر السار به ےد 
رحبت بسو رة الشکلات شال أفروقية 6 وع لى أ ساس السا واة و التحرر 
فان العناصر المينية كانت غير راضية عن مثل هذا الاتجاه . وكان ايع 
تناز عون على اللظة ¢ وف مرطلة آمتازت ا أضمف» بل امتازٽت | لفوغى. 
اما من اذب العر ب فنلاحفل ن اأسنو سی کات ”لازال عل عدا ا مح 
رمضان السو على فی مصراته » کا أن إقلي الغزان حاول أن ينضم إلىتفوذ 


السنوسية قى برقة ء و بشكل أغضب السلطات الارطا اية فى طراباس. و كان 
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للحملة التى أرسلما الإيطا ليون إلى مضراته أثراً كبيراً فى تغبير موقف كل 
من القوى » الوطنية والاجنبية ء الواحدة من الأخرى . 

وحينا وجد العرب أن إيطاليا كانت معباطغة قى فين ما اتفقت عليه 
هعم ٤‏ وم تصرح ممل الا تخابات»ء شكل زعاء طر اباس عاس احكومة» 
اسا“ قاجا بذاته » وعلى ساس تعاو نه مم الحكومة الحارة ,وأنشأوا 
حزب الاصلاح الوطنى الذى أصبحت جريدة « الاواء الطرابلسى » ف 
المعحدث الر مى باه . ونار هذاالزب براه عند اة شر سجتمبر 
سنه a ٩۹٩ ٩‏ احا فظة التامة على حقوق العرب › وضرورة تقدعم 3 
مساعدة لتنفيذ ذلك » وحتى يصل الطراباسيون الى الاضطلاع بأعياء . 
الحكومة ء ومتابعة المساعى من أجل التفام المنتج بين العرب والايطا أبين ء 
وعلى أساس الساواة التامة بين الفر يقين من جمسة ء وتضامن الصالح هن 
جبة أخرى » ونبد كل أسباب النفور والحلاف بين العرب والايطا بين ء 
والعمل على نشر التعام مع الحا فظة على التقا يد الاسلامية ء وإنماش الياة 
الاقتصادية وعو أسباب الفقر ومساعدة المموزين وتو فير أسباب الرفاهية 
لاشعب على أساس توزيع لز ة توزيعا عادلا بين أ فر اده » و الحافظة على 
حقوق الضعفاء فى ظل أخوة شاملة . 

و کان هذا البرنامج الوطی والاشتراک پبشر بکل نجاح او تضافرت 
الجېود ء ومن الجا نبین لامجا حه . واکن الایطاايین کانوا قى قرارة لفسمم 
لايۇمنون عبد المساواة بينم وبين سكان مستعمراتمم » وأخذوا يدسون 
بين القواد والزعاء » ويبشون بذور الفساد »ويتفقون فى ذلك أموالطالة 
للتغريق بين اأوطنى وبينه والاخ وأخیه۔ کا قال بشبر السعداوى . 


وفشاث سای المرب ڪا وة إعادة الرطا لين 81 الطريق ااسليمء وداصة 
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بعد تد خل الايطا اين فى إقليم مصراته ضد ااسو على , وتبلور لوقف من 
جديد , ومادامت ابطالي_ا كانت غير جادة فى الاعتراف بالمساواة » وف 
الاعاراف بحري العرب » فيمكن للعرب انتراع حقو قرم بأيدممء ومادامت 
ايطاليا اول أن تفرق بين العرب و بعضمم داخل إقليم طرابالس» فسيعمل 
المرب على تو حو سد كل صفو فيم ء وف كل الاقا ليم الليبية » فى طرا باس 
و رقة وفزان » وسينتخبون قباأدة موحدة هم تسمح هم بمقاومة 
الاستهاربين ء وبالكفاح من أجل الاستقلال . وسیکون هذا هو عمل 
هق ر غربان سنة ۱۹۲١‏ . وس#كون وفاة رمضارن السو على _ وى 
الشخصميية المعارضة لنفوذ السنوسيين - أثراً كيرا فى الوصول الى هذه 


ر OI‏ 
٤ 02 ٤ /‏ رك 
ااجر اد ضد الفا شبن 


إزدادت نية الاإيطاليين ظموراً فى كل يوم على حقيقع-ا أهام العرب» 
واد غور الغرب بان مصايحتمم ومصاحة الايطا بين تتناقض هح بعضم|ا ٤‏ 
بل و تتعارض دعل طول الط . مادام ااعرب کانوا قد صمموا على 
إ راع حقو قم بالقوة من المستعمر الأ جنبى » فقد كان علمم أن يتكتاوا 
جیما فی معسکرم الوطنى » رغم وجود بعض التتساقضات الاقدصادية 
والاجماعية داخل هذا المعسکكر نفسهء و بين قادة الو طنيين و بعر مم . و کان 
می ذلك نسيان أو تناسى المناقضات الداخاية قى سبيل لوصول إلى حل 
الناقضات المارجية . وهى سياسة وطنية أملم-| الظروف الأو جودة فى 
ذاك الوقت لاسعمرار المع ر كة ومواصلة الجباد . وهكذا ستسير ليا فى 
شکل مو حد. وف معر که مملنة بقيادة جديدة ضد الاستعار . و كان وصول 
الفا شستیین إلى الک ف إبطاليا بعمل على زبادة تبلور الموقف بين العنداصر 
اللمر ة والمتحررة ف المعسكر العرنى » والهن-اصر الحا كمة والتحكة » وااق 
دين بسا رة القوة والبطاش عند الفا شستيين فی روماء» و کان صداما 
عنيه ا »> إذ آنه كارن صداما وق مواجة > وپعبعب تراچع ی من 
المناصر عنه . 

- : توحيد القيادة فى الاقليمين‎ )١( 

کا نت الصو بات التى واجت أبناء طراباس لاحصول على إعتراف هن 


[ طا این م ق مار س اطا pf‏ اجو ي û‏ سلا دف 0 اعتأاصر الو طنبة 
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إلى اکير ف ضر ورة الو قوف ف و جه الاستعار 3 و کان ھا الو قف 
اوطنى يطلب منم بالتالى توحيد جهود العناصر الوطنية فى إقام طراباس 
بقية ېود انار الوطنة ف الاقام المءاورة ء وخاصة ف برقة 
وفزان وإذا کان الاتجاه اخېرری هر اساد ف ذا لوقت ق إقلم 
لرا قن راان لطن اى هي ن ارت ال هذ 
المعر که الخد يدة هوالذدی rs‏ إلى الاد 2 القيادات الا خرىالوجودة 
فى فزان وف برقة رغم أن القيادات الاولى كانت قيادات قبلية »> و كانت 


قيادة برقة إمارة ها مقو ماتا . 


و إجتمع زاء طراباس فی سنه ٩۹۲۹‏ فی مو کر غرران لاتخاذ قرارات 
مم مستقيل البلاد . و كان بشير السمداوى > الحامد الطراسى الكبير »> قد 
حضر ف ذلك الوقت من الشام إلى بلاده » وشارك فى هده العسلية » و كان 
عنصرا من آم السناصر امحر كه ها » مثله فى ذلك مثل عبد الرحمن عزام. 
و کان بشبر أأسمداو ى قد فوجىء بررية اللرازات والنافسات القيادية بين 
اازعم-اء والرؤساء الليبيين » سواه أ تن ذلك فی !قاح طراباس أو إقام 
مصراته ء و تمل على التوفيق بين الجبرد وتوجيه اجيم صوب الا"خطار 
الارجية » بدلا من الا نشغال بالمعارك الداخلية والشخصية ء والأعداء فى 
ابلا . وميد ذلك الروح الجديد لعصفية النفوس قبل عقد ال مر فى شير 
نوفبر . وحاول عدد هن الزعماء دعوة سلمان البارولی ضور هذا اؤ مره 
ولكنه إعتذرء وعلى أساس أنه عضو ف اس الشیوخ لای » و کان 
البارونى لاير حب بفكرة المغاوضة مع إبطاليا ولا يرحب كيرا بالاجاء 
الجدید الذى کان رسع إلى توحید الاقا لبم الليبية نحت قادة السيد شد 


۹ 


٣ ۰‏ 
دريس ااسنوسی امه وا ڼه کان ۸ن ابن عجو دات ابن Af‏ السيد 


أجل الشربف ء وما قام به من أجل العروبة والاسلام . ورغم ذلك فان 


جمودات بشير السعداوى وعبد الر حجن عزام قد أعطت نماتجم-ا ٠.‏ و إتيخذ 
أعضاء الو مر قرارا بضرورة العودة إلى اجباد ضد الايطاايين » وخاصة 
بعد أن فشات الطرق السياسية والغاوضات » لوصول إلى نتيجة 4ا قيمتا 
ما حكوهة روما. وقرروا إنشاء حكو مة وطنية تأرف على تنظم الجہادء 


وتافيذ قرارات الم تمر . وذ كرت قرارتمم أن الالة التق وصات الما البلاد 


لیکن ادس ينما ل ر قامة حكوهة قادرة 0 وھۇ سس ی ما قق ااشرع : 


الاسلامى من الاأصبول ء زعامة رجل مسل منتيضب من الامة » لا يعزل 
إل ية شرعية وإقرار ولس التو اب ¢ وتکون له الساحاة الديثية وال ية 
والعسكرية با کاما » موب دسعور تقره الا"مة عن طريق نواما > وأن 


شەل = ج الاد اليدية مدو دها المعروفة : 


واكن الو تمر م برغب فى إقغال الباب قى وجه حكومة روماء وعمل 
فى نفس الوقت على الانصال بالا "مير تمد إدريس قى برقة» فى الوقت الذى 
ال ا بضع الا سس العامة لانشاء حكومة جخديدة للبلاد . و كانت 
النية قد اتجرت إلى إختيارالا ميرد إدريس لمذه الزعامة الجديدة» و بصفتة 
الا"مير المسم المتتخب من الا"مة . ولقد طالب الو فد الذى ذهب إلى روما 
المىكومة الأيطالية بنفيذ القا نون الا"ساسىء وتحدت عن إنتخاب الا مير 
المسسلمء ولكن حكومة روما رفضت التفام فی هذه الا "مو ر» و طا لبت المرب 
تساي |٠‏ بق هن الا" سرى لديمم » و كذلك تسلي الاأسلحة والذخائر وحل 


اكرات والفشکيلات العسكر رة و شه العبكر ية 0 ماد هلا الو فد من 


کس + ۰ ۹ سے 


روما وهومتأ كد من أن إيطا ليا تعارض هذه السياسة الجديدة كل العارضة. 
والواقع أن إتفاقيات إبطاليا مع السيد خمد إدريسفى عكرمة ثم بعد ذاكفی 
الرجة كانت لاتمدف الاعتراف بسلاطة السنو سية وسلاطة السيد مد إدريس 
إلا قى تاك اجدود التى تسمح لاطا ايسا بالوصول إلى تزع سلاح الا هالى 
والعمل على تفتيت التنظم القبلى والدينى الذى يشرف علم) الا“ميرعن طرق 
إدارته » وعن طرق الطربقة السنوسية ف برقة فى ذاك ااوقت. ولذاك فار 
إقتراح مد ساط جد إدریس على طرابلس کان بتء_ارض مع المصبا لح 
الفعلية لادولة المستعمرة قى ذلك اوقت » ويسعار ض مع الحطة ااتى كانت قر 
وضبعما أنفسما ولستعمر اما فى تلك الأرحلة . واسكن هذا الفشل فى روما 
أجبر العناصر الو طنية قى طر ابلس اعلى ضر ورة السك بسياستما » وضرورة 
الاسراع ی تنفید ها , 

و کان أعضاء اؤ مر امجشمع فى غربان قد قرروا إنشاء حكومة » أو 
ساطة وطنية فى إقام طرابلس باسم هيئة الاصلاح الر كرية > برئاسة أحد 
المربض »> و كان مستشارها عبد الر من عزام . وانندبت هذه البيغة وفداً 
لغاوضة السنو سيين فى برقة فيا يهم مستقيل البلاد ء وجاء ذلك فى فارة 
أظر فيا السيد تمد إدريس إستعدادا لتناسى اغلافات القدعة اأوجودة 
بينه وبين أحمد المر يض ورمضان السو لى قبل وفاته فى إقليم مصراته . 
وبدأت اساوضات فی شمر دیسمبر فی سرت بین مندوي هيئة الاصلاح 
الطر اباسى ومندوبى السنو سيين . و لكن إبطا ليا نظرت إلى هذه الغا وضبات 
من أوها علىأنا تعمل ضد معب لحماء واتیخذت منا موقفا عدایاء و حاو ات 
أن تصل ما إلى الفشل » بطريق مباشر ء أو بطريق الضغط على الا مير شبد 


دريس سيك ¢ لکی یک عن مو ا لاتا و یعتدر عن تعمل أب مسو ارات 
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جديدة فا . ورقم ذلك فان المفاوضين فى سرت قد قرروا وضع أسس 
عامة قامت عايما بيعة السيد جد إدربس لعولى الامارة على ليبيا بأ كلما . 
و كان اميد الرحمن عزامدورا كبيرا قى هذه العملية , ثم أخذ التفاوضون 
ف وضع میثاق عرف باسم مياق سرت التو قیع عليه فی ٣‏ ينار سنة 
۲ . وجاء هذا میاق يبد قرارات مۇ مر غریان» إذ أنه نص على أن 
مصاحة الو طن تقعضى إنشاء حكومة قأدرة » وبزعامة رجل مسلم منتخپ 
من الامة » وق إستطاعته أن ينقذ البلاد من الالة التى و صلات الما ء ويعمل 
على تیحقیق أهدافه الوطنية . إذا فمصاحة الوطن وضرورة الدفاع ضبد 
العدو المشترك هى التى قضت بضرورة توحيد الزعامة أو القيادة ف البلادء 
وف أيدى أمير تكون ل الساطة المدنية والدينية » وطبقا لدسعور ترضاه 
الا"مة . و كان هذا بعنى فى نفس الوقت إنشاء إمارة ء ولكنها دستورية. 
تم قرروا أنه بعجرد الاتهاء من إ تخاب الا"مير وتو يته » يعملون على 
إ تخاب جاس تأ سیسی من الاقليمين لوضع القا نون الا 'ساسى والنظم اللازهة 
للبلاد ؛ وقى إن#ظار ذاك يرسلى كل من الإقليمين الا خر مندوبا عه 
بشترك مع أهله وقيادته ق تقرير سياسته وإخاذ التداب اللازمة للدفاع 
عن البلاد . 


و کان بشپړ السعداوى هو الذى انتخب لمشيل طراباس لدى حكومة 
برقة , وجمع الا" مير مد إدريس مشايخ وزعاء القباثل فى أأجدابية فى شمر 
ربل والاجتاع ببشير ااسعداوى . وظهر الاتجاه واضحا صوب إخترار 
السيد محمد إدريس أمستيا على ليا . وقايل بشي السعداوع السيد 
خد إدريس » وتفاهم ممه فى الأمر . واكن الإيطاليين قاموا محاولات 
لاضغط على الا "مير » خاص-ة وأنه كان بتوسط لوقف عمليساتم المربية فى 


ست ٠‏ ست 


إقلم مصر اته» و فرص عليه وال برقة إل اطا ل راا a‏ مشیر ااسعد اوی 
من أجدابية حن بوافق ءل مقا باه ورضی شر الهدوی بال روج 
مادام الا مر ور وافق ع ذلك وظمر أن امبر ۰ زال وتمك عل 
السياسة 0 ف الو :0 الذى إختاره یه الو طنيين رگسا لادء ف لے اٹ 
الجباد والكفاح السلح. ولسكن الطراباسيين وجدوا أن حل هذه 
العمليسة هو فى الاسراع باعلان إختيار السيد محمد إدريس رسميا أميرا 
ءل ايلاد , 


وف طزبق عودة بشير السهداویى إلى طراباس تنام مع زاء مصراتة 
iE‏ ضرورة الاسراع باعلارن عة الا" مير ااسنوسی ٠‏ حت يضمنوا 
وقوف برقة إلى جانيم فى القتال ضد الا"عداء الابطاليين . و كعبت البيعة 
زوافق علا ايع ی مصرات رن ق راس اعا ت 
الاصلاح الر كرية. تم أرسات هيئة الاصلاح وفدا جديدا إلى السيد تمد 
إدریس رجوه الحضور إلى مصراته أبايعنه بالامارة ء ولكن الا "مير إعتذر 
عرضه وطلب تأ جيل هذة الزيارة حق اريف . و كان الضغط الابطالى 
,زداد کل بوم على السيد د إدریس نتیجه لاتصالاته باحرار طرابا 
و كان هذا الضغط لابعطى الا" مير حربته الكاملة فى الحرك . 


٭ں “ 


ورغم E‏ فل أستقر رای لازعماء الطر ا ,سيين ع رسال ا 
OE‏ فى اجدابية » وذلك فى شر يوليو سنة ٠۹۲۲‏ وجلا إليه 
کل هن اشير السعدارى و کرس الرحمن عزام وفد هن قأدة الحا هد 1 
وزغا ظط رابلس . وذکر هذا الكتاب : DD:‏ إن الكومة الابطا ية و چېت 


زم إلى العبث جم حقو قدا شرعما و سياسا و إدارما 6 وجات هن 


سس ا ,© سس 


قو تما مبررا لاقصر ف ق مہ یر زا و حقو قدا الظبيعية. وحن یړ آم أخرجت 
لاس ¢ ل مل ضا 6 وله ری اَن مدل شر عتتا 2 ولا أن يتطرق 
ادال ا دنا القو .م E‏ مأ کان الا مر الذى le‏ عل ر کوب الأخطار 
و إقتحام اروب المعوالية ¢ مدز على قوة احق إلى ان نظفر #حقق 
اما ا القومة 4 أ 2ں اش کو مة وريه 6 برآم امبر مسل ¢ 
جام لاےاطات الیادث اد ية وااسياسية والمسكرية 4 م چجاس نہدأنی 
١ ۰‏ 
اتنا ۾ و لشفل شر عذا و متم تارا الباهر ۾ وهذا ل تناش م ما تد عة 


ا TET‏ 
لضي الامة أعضہاءه ؛ و دا سل وطنناء و 2 اهر دیننا ٤‏ و تصبلح اكام 


إيطاليا » وما دأبٹ عليه ی خطب رجاهما من آنا م تحتل ديارنا بنرة 
الاستعار ء وإ ما ساقما دواعي السياء.ة الدولية فى البحرالتوسط. ولو كانت 
صبادقة فی دعو اها هذه ا عرضت بلاد نا للبخراب وال اهجات »و إستعال 
دهاما وقدرتما الفريق والفوضى . وقد حاوات فصل الامة بعضا عن 
بعض بطرق مختلفة » وأبى الله إلا أن جمع كلمة القطرين الشقيقين بأن 
بلا حول أميرواحد يرضرانه, وحيث أن سمو ك من أشرف عائلة وأ كرم 
بيت مع ما تجمع فى ذاتك الشمريفة من الزايا المالية ولاو صاف الجليلة فان 
هيئة الاصلاح لمر كزية الحائرة لاو اة المطلقة من مو مر غريان الذى عثل 
الا"مة الطراباسية با#يخاب واقع منا قد وجدت فی مو کم آمیرا حازما 
قادرا على جمعالا"مة حاأزا لاثقة العامة. فهىلذاك تبايع مو كم أميرا لاقطرين 
طراباس وبرقة على أن تقودها إلى ما قق أمانيما » (“ . 


)١(‏ الد كور مد فؤاد شكرى: السنوسية دين ودوة ٠‏ القاحرة ء دار الفكر المري» 


۰٣۹٣۰ س‎ ce ۸ 


سصہ کے ١‏ ست 


وكان وصول الوفد الذى حمل كةاب البيعة فى شمر أكتوبر سنة 
٣ه‏ , ولقد قبل السيد د ادريس هذه البيعة شا كرا > ورد بآن الخاد 
الوطن وسلامته کنا ,عدلان الغا يتين التى طا لا سعى إليما . وكان يعرف أن 
إيطاليا لاترحب بهذا الاتجاه » ويرف بالتالى أن علاقعه بارا ايا ستزداد 
توتراًء وخاصبة فى تاك الا يام ااتى وصل فيما الفاشستيون إلى ااسيعارةءلى 
E Î‏ جد يدة اطريقة تعاملمم مم إ#ضمم فىشبة 
الجز برة ٠‏ وتواهامم م الدول الا خر ى > وتعامامم مع العرب »› وعلى 
ساس مصايحة الدولة الايطا ية قبل كل شىء > واتخاذ القوة وسيلة يصاون 


ا إل اهدافم . 


ولکن لث أن الأمير کان یشکو ف ناس لوقت الذى قبل فيه البيعة 


َه امرض »> و کان رأبه قد استقر على أن يرك رقة إلى مصر لامدلاج . 


وهكذا خرجت القيادة من اليدان فى الوقت الذى عمل فيه امجاهدون عى 
مذ سلطة هذه الاد غل كل الأفليعان جورف خروج الا مير هن رة 
فان عمليات التحرير ومعارك الاد ستنشب فى طول البلاد وعرضما ضد 
الأمستءمرين . وستظمر قي۔ادات وطنية مجاهدة قى ميدان المعر ك افسه» 


و سمجل اسیا ف سیچل تاریخ ا پاد ۰ 


(۲) جهاد السيد عمر المختار :+ - 
کان الا مر إدر:س ااستو سى قد ترك أ منظمات الحاهدين فى رقة 
إلى السيد عمر المختار قبل أن يرك إقليمة إلى مصر » و مكنا اعبار أن 
بشير السعداوى هو الذى أصبح مسولا عن الجاهدين فى إقليم طراباس 
فى نفس الفترة . وتشكلت نة مر كزية قى برقة من رؤساء القبائل أو اص(ة 


inner 0 


الجہاد ضرد الايطا ليين »> وشارك بشبر السعداوى فى أعاها . ولكنا نلاحظ 
أن زبادة قوة الاطاليين فى طرابلس »مع ظور بعض الاخعرلافات بين 
القيادات الوطنية » وخاصة بعد عقد بيعه الامارة للسنوسيين »> و د قوع 
مض امزالم المجاهدين قد ثرت على العمليات فى اقايم طراباسءو بشكل 
اد م على اروج من العمايات بعد فترة قصير ة بسبيا »> و بعكس ما حدث 


فی اقلم برقة . 


la‏ ق اقيم رةه فار اسل غر الخدار ۆل تەر ف قادة 
العاهد ن ولدة تسهة أوام درغم الصءو بات الكببرة اأوجودة آمامه » 


ودی الاية 


و کان وصور ل الفا شسشيين إلى ا بھی ددء سياسة جديدة قى ليبيا , 
ان الوالى الإيطالى أن السنوسية هى عدوة ا المد يث ومن‌الضرورى 
وضع حد لشاطما . وجاءت الا مد ادات الكبيرة من إيطا ليا واسرعالوالى 
باحتلال أجدابية فی ١‏ ابریل سنة م۹ + وأعان أن کل الاتفا قات اى 
وقعتما إيطاليا مح السنو سيية قد أصببحت لاغية » ونا تمتبر مجر د طريقة 
دينية » وجب أن يقتصر نشاطبا على ايدان الدينى . وکن معن ذاك هو 
المرب بین إيطاليا والسنو سيين . 


واضرطر عمر الختار إلى أن ينسیخب برجاله جنو با بمداحتلال ا جد أ بية» 
واسکن الا رطا مین عاو عل تو سيج هيدان الممايات ٤‏ فاضطر ابيد ەر 


هر اسٹمرار اماد »و إرسال اأۋن وال كاز ان أمكن ذاك ,وکن 


ست ٠‏ 1 رمت 


اليد تمر الختار قد مرن على العمل ونزل إلى تملیات اباد مندعہد السيد 
د ادى السنوسی  »‏ شارك ف تمليات الماد ضدالفر نسيينف افرقة 
السوداء حت قيادة السيد أحجد الشريف » وشارك بعد ذاك ف عليات اباد 

وقت نزول الايطا این إلى ااسواحل الطرابلسية ء ا شارك ف الجلة 
السنوسية على صحراء مدر الفربيسة . و كان شيخا زاوية القصور حينا 
وقع عله عبء قيادة الماد الوطى ضد الایطاليين . و کان عبو ا من 
الأعألى » و تاز بقوة شكيمتهوقوة عز مته رغم تقدمه فی السن . وسرعان 
ما خن فی‌تنظیم رجاه و تعپين رؤساء هم وتزویدم باأؤن والعتاد أو اة 
الجہاد ف اجبل . 


وکنا أن عبر أن جاد طراباس قد انى من الناحية الفعلية فى 
سن ۹۲4 ء وذلك روج بشیړ السمداوی من الاقليم » وأآن جاد برقة 
قد بدا منڈهذ! القاريخ بشکل و اضح» خاصة وأن إبطا لیا قد صمت عل مد 
لیا ما صوب الداخل وبشکل حم وقوع العاركف طول البلادوعءرضما. 
وإذا كانت المناوشات قد استمرت بین الابطاليين والوطنيین ویشکل 
مستمرهند سن ۷ه » فانما قد اخذزت بعد ذاكشكل درب عامة فی ہی 
إحاء بيا , 


و کان ها هدى ليبا يعتمدون على خفة لحر كه ٤‏ وعلى السكروالفر 
السريع » وخاصة على ظمو ر خيوهم سكي ررهقوا الإيطا رين ف أراض 
وعرة ٠‏ ويصعب فيم ا سير المشاء ¢ َ6 بعمعمب سير السيارات الممفحة 
وأجهزة الجلة وقطع المدفعية . وشعرت إيطاليا بأن حركة المجاهدين ٠‏ 


۰ المر, رة یمد | ی ٣۹ر‏ ن اص ٥ن‏ وراء ادود و هید كلك على 


سس ۷ء ۹ سس 


الصحارى ااصرية ملا لرجالها حين زيد ضبعط القوات الابطاأية علي ٠‏ 
O EERE SS E‏ 
ا جغبوب هر كز رگيسيا للمجاهدين » انرا فى أن تفكر ااساطاتالايطالية 
فی بيا فى إحتلال هذه الواحة» حى توجه ضر بة إلى سلطة السو سبين و تعمل 
فى نفس ااوقت على هنع و صبول الأمداد والذخاار إأمم هن سيوة »و نع 
التجاء المحاهدين إلى داخل؛ الاراضى المصرية . وإذا كانت إبطاايا قد 
وافقت ضبمنا على الا تفا قية السنو سية البريطا نية فى سنة ۰۱۹٩١‏ وااتى أءترقت 
بواحة الجغبوب أرضا مصرية › رغم ت ركبا مؤقتا فى أيدى السنو سيين › 
فان وصول الفاشسترين إلى الج » وتصميممم على القضاء على مقاومة 
الليبيين قد جعل إيطاليا تعان بأن جغبوب ملكا ها ء وداخل أراضما 
ومستعمرام-ا|ا , و كان وصول الفاشستيين إل ا ٭ هح تلك الفترة 
لوألاف بالفظمة ى الجر افر مط وق اترات عو کل ف 
پربطا نيا وفرنسا على اليدء فى عمل حاب لادوتشى الذى أخذ باحدث عن 
الببحر التوسط على أنه حر الرومان ور الابطالبين » وأخذ بطااب 
حکومق لندن و باريس باعادة اانظر فی حدو د بيا ولص وهال مح کل هن 
تو نس وتشاد وهر وشودان وادی النرل والعو مال اابر بطانی . و کان 
ادر تشي يتيخذ وسال ضخط وأضبحة ضد اير بيطا نبين والفر سيين » وما 
ذاك العدد الضخم من !ا لية الايطالية انى كانت مو جودة فى ذاك الو قت 
فى مصر » وحقوق إيطاليا فى فلسطين وعلى أساس آنا الدولة الى تشتمل 
على الفاتيكان» والتى من حقما أن تقول كلمتما فى الأما كن القدسة هناك 
٠‏ قبل فرنسا . والممم هو أن إبطا ليا قد استيخدمت هذه الوسائل لاغبمط 


للوصول إلى احتلال واحة الجغبوب واعتبارها واقعة داخل الحدود 
1 


س ۸ ٠‏ ۹ سے 


الليبية > و كوسيلة فت وسائل العمل للةضاء 9 رک مقاوھ 


الجا هدين اللمبيين . 


واستندت إيطاليا إلى احدى الرائط القدعة› وات ترجع إلى منتصف 
لترن اسع عشر ء وال لا تعمل أى تفاصيل عن الصحراء الغر بية » الى 

نى عليما أن واحة الجغبوب لا تقع داخل حدود الأراضى المصرية ٠‏ 

و كات مصر تعيش ق تاك الفترة نكسه راضبحة بعد حوادث مقتل 
السمردار السير لى ستاك ب | قاگد عام القةوات امصريةء وسا کَ عام 
السودان » وحوادث استقالة سعد زغلول ووقف العمل بالدستور وسيطرة 
بريطانيا على شون مصر الداخاية . و كان يصعب على الحىكومة المصرية 
فى ذلك الوقت أن تقول كلمة صرے-ة فى موضوع االجغبوب » خاصة 
أا كانت عاجزة عن ذ كر أى شيىء يتعلق بالحكم فى القاهرة تفسم-ا . 
وما دامت بر طا نیا كانت لاترغب فى ذاك الوقت قى الاصطدام ,ادو تشىء 
فقد کان على مصر أن توقع على هذه الاتفاقية الحاصة بالحدود » و بصفما 
دولة مستةلة » وتترك بذاك واحة الجغبوب لايطاليا . دم ذأك ق د رسمبر 
سنة ٠۹۴١‏ , واستندت إبطا ليا إلى هذه الاتفاقرة كى تعد حلة كيرة 
قامت بالاستیلاء على هذه الواحة فی شېر فبرایر سنة ۱۹۲۹ 

وإعتقدت إبطاليا أن هذه العملية ستكن فى حد ذام_ا لا ضعاف قوة 
الجاهدين » ولكن أحرار ليا زادوا من مز عتمم على مواصة الجاد : 
و إذا كانت إعض الامدادات والؤن قد قات فى دمم بعد سقوط هله 
الواحة فى إيدى الايطا بين فام کا لوا قد عقدوا العزم عای ا اص ول عای 
اساحتېم وذخا ثر م وکو يمم هن جنود الاعداد ا تسم : 


وحاوات إبطاليدا أن تعمل على شراء بعض القيادات القبلية» کا 


استخد مت الدعاية والتخويف وسياسة إلقاء النشورات من الطائراتءلى 
العرب وسائل اعملماء واكنما فشات فى كل ذاك . 

واقد مات إبطاليا على زبادةعدد قواع| اأوجودة فى ياء سواء 
أ كانت هذه القوات اوربية أو من رجال المستعہرات وخاصة هن عسا كر 
الصومال والارتريا وزودتمم بكل ١ا‏ يازمم , و كانت فرق اجا نة الياصة 
بعسكر الارتريا من أصلح الوحدات علا ف ليبيا ٠‏ وعمدت إبطا ايا 
بعد ذلك إلى عاولة لا نشاء فيلاق أجتى يشبه الفرقة الأجنيية الفرنسية › 
ويعمل فيه كل من بحام بالغامرات العسكرية . وكانت كل ذلك وسائل 
هامة لفرض سيطرتما القوة على ليبرا . ولا نشسى أن جىء الفاشسترين 
إل ا ٤‏ تلاك النعرة التق تستند إلى القوة» وضرورة تكوبن جيش 
إبطالی کبیر قد کلفت إبطاليا الكثير من مبزانيعا » وإن کكانتقد أضافت 


قود رة فی وه اجا هدين : 


وعملت إيطاليا فى أثناء سنة ۹۲۸ عاى اح#لال منطقة الفزان 
وارسلت إليما الملات المعالية » و جحت بعد ذلك فى الاستيلاء عليم-ا . 
عمدت ابطا ليا إلى احتلال الواحات الواحدة بعد الا" خرى ء فاحتات 
أو جلة وجااو وبشكل ادى إلى تطويق برقة من الغرب » فى الوقت الذى 
كان فيه احتلال الجة.وب قد عل إلى تعو ةما من الشرق . ورغم كلذاك 
فان المةاومة ڂ بط ف بر قة» واستمر عمر المختار يشرف على عارات اأجماد 
فى هذا الموقع وذاك» ووصات قوانه إل «شارف درنه وبافدازی › کا 
سكنت من إيقاع المزائم باطوابر الايطالية فى أ كثرمنهوقغة»و كانت 
تعو د ماما بالامداد والمّوين والا“ساحة والذخائر . 


a 2‏ ۳ 1 5 
وااظاهر أن الو تشى قد وجد قی سنة ۹۳۸ أن حرب ييا ەبرەز لة 


ا لفسبة لدولة عظيمة وقوية مثل إبطالياء فقرر تغيير شكل المعر كه فى ليا 
و تطو بر الامكانيات » وبشكل يسمح له بالقضاء على المقاومة » وباثيات 
أو ته وعظمة بلاده . وأصدر مرس وها بتوحيد برقة وطراباس ف ولاية 
وراحدة » وعين ال مار بشال بادو يو حا ج عاما عليما, و بعتبروصول ال ماريشال 
بادو ليو إلى ليا فى أوائل سنسة ٠۹٠۹‏ بداية مرحلة خاصة من تاريخ 
إبطاليا فى ليبرا ومن تاربخ المقاومة الوطنية هناك » إذ آنمامرحلة استيخدام 
اشدة والقوة وحتى النماية » وفى شكل حرب ابادة شنتما إيطا | 
على الوطنيين . 

(۳) المار يشال بادوليو ونهاية المقاومة : _ 

اعتمدت الاریشال بادو لیو عای الجارال جر انزیالی كساعد أمن لف 
عماية و تمده » ايريا بالقوة المسلحة  .‏ اععمد على الامكانيات الى زوده 
الد وتشی ما للوصول إلى حل سریع يدعم در کز کر إیطالیا وسممتما ی امحال 
الدولى بعد ن كانت مبازة نتيجة لفشاما أمام الوطنيين . 


و لقد قام الجنرال جر از بای بتولی العملیات الحر ية فى منطقة فزان ٠‏ 
تاك العمليات الو تی استمرت ما يقرب هن‌المامين » قبل أن بتكن هن السيطرة 
عليما . و كانت أصوات الدو تشى ترتفع فى خطبه احاسية فى روما ماركة 
بالاتهامات الموجبة إلى فرنسا » وعلى نها هىالتى تمد الثوار الليبيين بالاساحة. 
ف منطقة فزان » و كان الد و تشى يبنى على ذلك ضرورة إعادة النظرقق اس 
الحدود الليبية الزائرية واليبية العونسية ء وف صالح إيطاليا . واعتمد 
الد و تشى على ضبعف الوزارات الوجودة ف فرنساء کا اأعتعد على قوة 


اا الماشستية رالابو ليو نية بعسد ذلك لدعم النفوذ الفاشستى 


س ا س 


وسيطرة إيطاليا على أ كير مساحة مكنة من الستعمرات فى العام . والم 
هو أن الجنرال جراتزیانی كان له مظاق الربة قى اصرف فى إفلم الفزان. 
و کان إغامه لعملية مېد ته يعنى إتمام جزرة بشرية فى هذا الاقلي . وكان 
عليه بعد ذلك أن يعمل كناب للماريشال بادوايو فى إقليم برقة » وحقى 
تید م فیا ما استیخد م فی الفز ان ء ديصل فما إلى < دة » تامة» اى 
إلى القضاء على المقاومة الوطنية قضاء تاما . 

وقد وضمت الحكومة الفاشستية خطة معينة لاممل فى إقليم برقة 
وزودتٽ ہما اجنرال جراتزیانی کتعلمات عليه أن نفذها .ولقد نص ت هذه 
التعليات على ضر ورة الفصبل بين الا هالى الذين أعلنوا خضوعمم للحكومة » 
وبين « الثوار » والجاهدين العرب ء وإتخاذ كل الوساأل امان عدم تسرب 
تفوذ السنوسيين بين الاهالى الاضعين للحتكومة ء ومنع مندو بى السنو سيين 
من مم ار اة والعشو ر من الاهالى . واشعمات كذلك علي ضرورة قيام 
الكو مة بملية « تير » بين الوطنيين القيمين ف الارن الساحلية > 
وضرورة وضع الاسواق تحت إشراف الحكومةء ومراقبما مراقبة دقيقة . 
وسار التمامات بعد ذأك و تنص على ضرورة إقفال المحدود العم ية الايية 
قا تاما» و ذلك نع کی ین الحاهدن با)ؤن والاساحة والدخائرەن‌ و راء 
الحدود » وعلا على حصرم داخل ذاك العدد البسيط من الواحات الذى 
ظل ف يدم . هذا علاوة عى ضرورة العمل على شمراء اک ما کن 
شراؤه من الاربيين ٤‏ وا ستسخدا ممم ضبد الحاهدين »> وزبادة الأهتام بالناحية 
السياسية والناحية المعنو ية للتأثيي على الجاهدين . و كان ءلى الارعطا ارين بعد 
ذلك أن يعدوا أ كبر قوة ضأربة حكن اأعدادها للعقدم واحتلال ااواحات 


د زع أ سايحة الاهالى و القضاء على الادوار وھ#سکراث امحاهدين وعلمم 


ست ۷ س 


عل ذاك أن بقوهوا با حةلال واحة الكفرةء كذطوة رگوسية ف القضاء عای 


ماق من احاهدين . 


وأخذ الجارال جراتزیا نی فى تنفیذ تعلی)ات الدوتشی » و بدأ فی دز ل 
الاهالى بعيداً عن نفوذ الجداهدين »> فأ نشأ هم ممسکرات خاصة کات ف 
الواقع عبارة عن مناطتى للاعبقال اجاءي» حت بظلوا حت رقا بة الفاشستيين 
ااستمرة . وأخذ قى مراجة السنوسيين » وعمل على حل زوايام ومصادرة 
أموا هم و متا كام و كذلات أملاك وأراضى وأوقاف الزوايا »> و كل 


ذإك لصق اناق على الوا هدين الليييبن ق برقة . 


واکن اا رك طات ەر ه ة فی کل م کان »درغم ا اعداد الارطا ليبن 
فان الوطنيين ۆل أفادوا من سر ۶ حر کم زور دك نپ ما 2 ق 
مدان المع رکه . 


وواصل الفاشستیون برناجمم ف سنة ٠۹۳)»‏ باحتلا مم لواحة الكفرة > 
واستخد مرا ق ذاك قوات کبيرة ' و كان السلاح الجوى الابطالي قوم 
بمغطية الو ات الأبطا لية من الشاة والقوات الميكانيكية فى هذه العمايات 
وتوصات أخبرا" القوة الغاثعة إلى احتلال الجوف والتاج» وى م مرا کز 
فى واحة الكفرة . وجاء بادوليو بنفسه لانفتيش على القوات الايظا وة 
هناك قى شېر ینار سنه ۱۹۳۱ : 

و کان اقوط الكفرةی ابدى الا طا لین 


ا 


سيا على حال الحاهدين 
الليبيين › إذ 4i‏ حرم من مرا کز موین › وهن 4 يستندون اما 
فی عملیا مم أاخرمة 

و انت ارات ات الابطالية فى ذلك الوقت قد مكنت من امام اغلاق 


کا س 


ادود المضرية بشكل تام » وذاك عن طريق‌ذاك الط من‌الاسلاك شاک 
الذى قاموا مده من غرنی السلوم جنو با إلى غرنى سيوة »> وبشكل فصل 
بينما ون الجغبو ا وعلى مسافة للامائة 5 متراً . وانشاً الايظاأبون 
قط حراسة ومعسكرات حر بة فى نقط كثيرة على طول هذا الط من 
الاسلاك الشائكة . حقيقة أن المحاهدين قد مكنوا ف حالات كثيرة هن 
قص الا-لاك الشالكه والعبور إلى مصر ء أو من اسد. لام بض الموين 
والامداد الاأنى منما ء واكن هذا الحط الجديد المحصن قد أثر تارا کبيرا 
عل سير عمليات الريب الى كانت لازمة لقوات اجاهدين فى ذاك‌الوقت. 
وکانت سنوات ٠۹۳۰ ١ ٠۹۲۹‏ سنواٽت چافة » وقل ا سةوط الطر › 
وبشكل أثر عى كية الحضرة الموجودة فى ليبا فى ذاك الوقت ' ورم 
الانماك والجوع وقلة الامداد فان حر ك الجباد قد استمرت برئاسة ااسيد 
شمر المعخار . 


وزاد من ارهاب إبطاليا للاهالى أن شكات الحكة العسكرية اة لة 
الاعروفة باسم ر احكة الطائرة » » والتى كانت تنتقل من كار لاخر » 
حسب الأوامر البرقية للقيادة الايطالية » فاشترك فى عا كة من يقع اسا 
أدة بضبعة دقالق وتصدر اح کامپاء و تنش هده الأحكام فی الال مام 
جع من الاهالى . 

وأخيرا فقد شاء الحظ أن بقع اسرد عمر المختار أسيراً فى يد القوات 
الايطالية » و كان قد دخل فى أحد الوديان مم ك وكية من فرسانه » وعم 


بذك الايطا ليون وحاصروا الموقع 1 و کان الايد هر الخد ار على رائ 


نة ٥ڼ‏ ړ چاه ووجد سه فی مر اجمة قوات إبطالية متفر فة فى المد 


س4ا س 


والأساحة » وجرح فى الع ر كه التق وقعت بالقرب من سيدى رافع + وم 


وشمرت إبطاليا بأهمية هذا الا سير » وحضر الاريشال بادو ليو من إبطا ليا 

و ق ق 
عا كمنه أمام حكمة ميدان عالية » انعقدت قى ذار البرلان الإرقاوى. وإن ‏ 
قصة عا كمة هذا الشيخ الجاهد لدليل واضح على قسوة ا الاستماریى»ء 


دع بلا به عود الحاهدين المغارية 6 وإرتفاع روم اأمنو ية ٣‏ 


من عز هة ذال الشيخ العرفى ¢ وهر اتی ريح م ورت سه ع 


مامات الاوطا امن وشرح هم ا جاهد وطی » بنذ الاوامر الى تصدر ` 


إا ٧ر‏ رۇ ساقه ¢ کا قا ف ايدان و مل مسو رة مأ قام ¢4 وما 
قام به رجاله کقاگد عام فی اليدان ورد عل الا مامات ٤‏ وشرح أن رجا 
آوسو ا دن رجال الوا بات أوەڭ قطاع الطرق ¢ بل رجال ګریر يقبلون 
اأوت ف سیل علص لادم هن کم الجا مہا , و کات الاأوامر 
الصبادرة ن روما إل ھی اة العسسكرية تقذی باعدام کل ما ھل 
۶ر بح ا 4 إعدامےa‏ مام امور 0 و كو سبلة ٥‏ وسائل الاأرهاب 
والحرب النفستية . ولكن الابطاليين أخطأوا خطا فاحش-ا فى ما كمنهم 


هذا القائد الوطى المسن »> وزاد طا وضو ا حييا رفضوا لدحق الد فا 
ی اسن و و ى 


عن نفسه» ۴ حکموا عليه باعدام . ية أن جم-اد السيد عر الختار 
کان قد أقاق مضا جع الا رطا ارين دة سنوات طو بلة » ولكن f>‏ الاعدام 
عليه کان ف صا الجر كه الوطنية العر بية » وخاصة من الناحية المعنو ية 
والنفسانية . و خلت إبطاليا من خەم قوی عنید و لکنا عمات على تخرد 


اجه » ر رفعه إلى مرتبه الشداء فی أعين كل المرب الوطنيين , 


۵ا س 


وتفد حك الإعدام فى السيد عر الختار علنا » وجع الايطا ليون مابزيد 
عن عشرين ألف ليى ارؤيه وهو سي إلى حبل الشنقة وينطق بالشبادة. 
واعنقد الايطاليون ألم جوا فى القضاء على حر كه القاومة »> وحركة 
تحرير البلادمن حكمم » واكن ثورة الرأى العام العربى » وثورة الشعور 
الانسانی أظہرت آن إبطاايا لن تمتع ف ليبا الام-دوء نسبى وەؤقت . 
ذاك أن القعليمة قد استحكت بينما وبين العرب الذين سيقبلون اخضوع 
للقوة » ولكن انتظاراً لاأول فرصة سانحة » واسكى بوا من جديد 


و أسلحتم فى ايدمم ء ولواصلة ما بدأه عمر الختار . 
(4) الأستمار ونهاينه  :‏ 


كانت عملية تنفد الك بالاعدام ق السيد عمر الخار ضربة قوية 
أصامت حر كة المقاومة الوطنية فى صمي مما . ولا شك أن اختفاء مشل هذه 
القيادة قد أثرت ف معنوية الرج-ال » أو من بقى من الرجال ءلى قيد 
الياة . ولقد اتمرت السلطات الايطالية هذه الفرص-ة كى تمعن فى 
عملياتها ضبد الوطنرين » وتقوم ما بسرعة كبيرة وفى كل اتجاء . وأخذت 
الطائرات مةب المجاهدين وأسر ھم فی کل کان . ووصل عدد اللاجئین 
الليبيين إلى منطة-ة تشاد الى بضعدة آلاف فى أشمر بسيطة » کا اضطرت 
جماعات كفيرة من الليبيين إلى التوغل قى صحراء مص الغري-ةء وكان 
ممظمما من الذ.اء وااشيو خ والاطفال ء و کانت الطاگرات تتعقيمم ٤وو‏ جد 
رجال المحدود المصريين آم كانوا ف حالة من العوز والاماك يصعب 
وصةما . والأبم هو أن إستمرار هذه العمايات قد مكن إبطااي| ق مدة 
البمته أشمر التالية اعنفين جك الاعدام فى ااسيد عر الختار من القضاء على 


س ۹ س 


ما بی من حركة القاومة . وميدت إبظاليا لنفسما بذلك أمر التفرس فى 
بيا واسیغلال مواردھا e‏ کا سلوا 

والواقع أن الماربش.ال ادوليو مع الخبرال جراتزيانى كاتا قد قاما 
بدورهما للإعداد للاستمار الارطالى فى المرحلة الأولى ء وهي المرحلة 
اخاصة باخراج الأهالى من أراضيمم » ووضعمم فى معسكرات خاصة› 
بدعوی هنع اتا آم باأجاهدبن . وعملت هذه الخطة على توفير مساحات 
واسمة من الا'راضى الواقء.ة ف الشر بط الساحلى الليبى › وااقق كانت 
تزرع على مياة ال مطار - تو فير ها و بصبفتا أ بحت آ دون زراع : 
وجاءت روف الايرين داخل هذه المسكرات ء وانتشار الاو شه يمم 
وتأير اليجاعة وسوء التغذية عليمم ء وقلة المراعى أواشمم - جاء كل ذلك 
کی بقال من عدد اللیبیین » وعدد الواشی الى مکنه أن بزرعالا' رض 
الصاة لازراعة . ولذاك فان هذه اأرحلة تمترمر اة قا هة بذ اء وا فض 
فيا تعداد ليبا ء و نقيجة الاحصاء الذى قام به ال جرال جراتزيا لى و تصر عة 
عن عدد سكان بيا قبل الاحتلال الايطالى » من مليون وخسائة ألف إلى 
ما لايصل إلى‌الليون . حقيةة أن إبطاليا قد خسرت فى هذه المرحلة إيدى 
عاملة فى مستعمر الما » ولكن إبطاليا كانت تشكو من كثرة الإيدى العامة 
الباطلة فى بلادها » و كانت تفضل إستلامم ا الا"“رض بدون عال على 
استلامما ها مزودة بالإيدى العاملة . 

ونلاحظ فى نفس هذه المرحلة إزدياء قوة ضغط ودعاية العناصر 
الا ستمارية الايطااية المطرفة ء وما دامت إيطا ليا قد وصلت إلى العزة 
والکرامة فی ظل الدوتشی › و جحت فی انشاء جیش کہیر قوی > فعاما 


أن هبد مدا القار ھی حو ل البحر متو سیل ¢ تاشیء ا طا لیات مدل 2 


مس ۷ س 


ف ست ھم ر تما ف شوال افررقية 0 وتنشئ وها بعناصر ک یه € وعثاصر 
کاو امکیة فی نفس الو قت . وقد نت نداءات اتو جيه الرأى العام الابطالى 
صروب ايدان الحارجی نما له عن التفكير فى الأحوالالداخلية خاصةوأن 
الاش یت کا نت لا تسمج کشر هن التفكير . و لقم الدو ةلا ەر | ,ا اة 
با اما » وباعداد ضخمة ٠‏ وتوزع عام الا راضی ف ياء حت بساهموا 
ف بناء الامبراطورية الإا اة اليد رث . 


وحینا عبن الدوتشی ماريشال اجو بالبو ق سنة ١م۹٠‏ نابا لاملك على 
ايبيا ء أخذ الماريشال على عاتقه أمر تنفيذ المرحلة الثائية من هذه الحطه 
الاستمارية المنظمة . واستمرت ااساطات الا رطااية فى عمليات از عالارافى 
ن العر ببدم وىاتصا هم با مجاهدين » أودفعمم الز كاةوالعشورلاسنو سيين . 
ج أن الإدارة الحديثة لايطاليا فى ليبيا وضعت نوعا من الخطيط ليبيين 
فما تعلق با ستیخدام وسائل حد ية فى الزراعة فى بلادم »و کان ھی تردد 
أحد العرب فى تتفيذ هذه التو جممات هو حرمان الساطات الإيطالية له من 
مو اصله استغلاله لا“رضه وأرض اجداده . وخدمت کل هذه الا'رافی 
الى حصات عليما الساطات الايطالية حكومة روما فى عملي-ة ميجير فقراء 
الإيطاليين إلى ليبيا . وأخذت الساطات الإيطالية فى إأشاء قرى صغيرة 
لا ستقبال المماجرين الوافدين . وإذا كان عدد العرب الذي أدخلوا إلى 
المعسكرات الجبرية فى رقة قد وصل إلى ٠۰۰‏ ر۸۰ حت سنة ۹۳۱٠ء‏ فان 
عدد المہاجرین الایط۔ا اہین قد وصل قى سنة ٠۹۳۰‏ إلى Yo.»‏ مپاجر . 
وقامت ٥ؤ‏ سسات حكومية هى مكب المجرة » وجعية الفمانء بانشاء 


المسا كن مؤلاء الماجرين الايطاليين ء وتوزيع الا"راضى عليمم»و مساحات 


م ۸ س 


اراوح بين عشرة ومسين هكتار للا سرة. أما العرب فقدتر كهم‌الايطا اون ٠‏ 
و ن فى الصحراء عا وراد المشب طا بقى هم من ابل ومواشى . 

و كانت الحطة التى عملت إيطاليا عى تطبيقما فى الاستمار ف ليبا 
لا تقتصر على جرد حرمان العرب من الا"راضى اازراعية أوالصالحة لازراعة. 
بل كانت تهدف القضاء على اللغة العربية ء وعلى الدين الاسلاى إن أمكنء 
وعاولة تطوبر الليبيين إلى رعابا إيطالبين » أو حصر من يتبقى هسم 
على حاله وخصاثصه ف داخل الصحراء . لقد أآصبجت اللذة الايطالية 
هى الاغة الرمية الوحيدة للععامل مح كل ساطات الولاية » وطبقت إيطاليا 
النظام الاستمارى المتطرف على التعلم فى الدارس حين فرضت اللغةالايطا لية 
فرضا على كلل المدارس » واتعليم كل المواد» وح ق المدارس الاولية. 
وعمات إيطا ليا على العضييق على الدر اسات الإسلامية » وفرضت سلطة 
عا كما الإيطا لية للعصديق على الا كام الى صدرها اجا الشرعية . 
وهد فت إيطا ليا من رواء ذاك إلى خاق جيل يتحدث الايطالية ويدين 
بالولاء روما . و كانت هذه العماية تسمح لا يطاليا باستفلال الامكانيات 
البشرية الموجودة فى المستعمرة » وإلى أ كير درجة ممكنةء وبهد أن كانت 
قد استفلت الامكا نرات الا قعمادية والاساراتيجة ٠‏ 

ولقد اضرطر عدد كير من أ بتاء ليبيا واجرارها إلى تركالبلادواهجرة 
إلى احارج اکی جاهدوا من أجل عروبة لادم > وذھبوا إلى تونس 
وإلى سوريا » وجاء عدد كبر مم إلى مصر , وكونوا هنا وهناك جزرا" 
صفيرة تعمل وتكافح من أجل ليبيا . ولقد ظر فى بعض الا"وقات أن 
هذه الجموعات قد اختافت مح بعضما » ولكن الواقع أن الاختلاف م يكن 


إل فی الوسائل ٤e‏ اد ك أهدافهم کا نث واحدة , وسين احتاحت رطالا 


i 


إلى جدود تخد مم فى حر ما ضد الحبشةءمنذ بدء العملياتفشرق| فريقية 
سنة يمه ٠‏ أخذت ف اغراء الليبيين علىالتطاوع ق القوات الساحة الايطالية. 
و كانت عمليةالعجويع الت قامت ,ما إبطا ليا ذا الشعب أ كبر داقع هم على أن 
تقباوا العمل » خاصة وأنمم كانوا بعشقون حل السلاح . وهكذا ظير 
وکان ابطايا قد آصہحت تعتمد على قوات مساحة عر هة r‏ 
تفاخر بهم کل من بربطا نیا و فر نسا » واستغام أ أ اسقغلال ق حرا 
ضيد العيشةء وفى السنوات السابقة لاعلان المرب العا ية الها نية. ولكن 
إیطا اا لے تكن تسمح هم با ترق لرتب الضباط التق كانت قاصرة على 
الحاصاين على الشمادات الايطالية ء کا كانت تنظهامم ال_اصة بالشباب 


وحتی داخل اللزب الفاشست منفصلة عن تنظمات شبه ا+زيرة فسا . 
ورغم ظہور ليبا وكأ نما قد أصبحت أرضا إبطالية »> وصدور 
الها نو ن الایطالی سنة ۸م۹٠‏ الحا ص باعتبار الليبيين « مواطنین إیطا لین » » 
فان زيارة واحدة لليبيا قى ذلك الوقت كانت تكنى لاثبات الفرق بين الجا ٤‏ 
والحكوم ¢ وعلى ساس ا جذس» وع اشاس أللخة ء وعلى ساس ادن 
فام یکن اسح لر بر کو ب سيار ات النقل ر يه العر ف إذا ما کان ق 
العر به بعش الايطا لين ۽ و كلالك الا هر بالنسبة مقا والاما ن ألما مء 
وبا اة لکل شىء . و کان على العرنى أن جت إبطالى ق مظمره وهايسه 
و لغته حتی قبل بين الایطالیین »> رغم عدم ورود أى شىء من ذلك ف 
القا نون الابطالى . 
واسس وا ق سو ریا عة الدفاع الطرا بای ابر قا وی براسة سیر 


السعداوى » وهى اجمعية الى وضرمت فىسنة۹ س۹٠‏ نص الميثاق الوطنى الذى 


تات + ا سنك 


أصر على ضرورة تأ ليف حكومة وطنية مسنةلة لطراباس وبرقة » يرسا 
أمير مسام تضتاره البلاد » والعمل على تكو ين جعية تأ سوسية لوضع الدستورء 
تدا لا تخاب مجاس الامة الذى يشرف طى أعال هذه الحكومة . ونادت 
هذه الجمية بضرورة إعتبار اللغة العربية لغة رعية » والاسلام دينا المدولة. 
وطا لبت بض رورة سرطرة هذه الحكومة سيطرةتامة ءلى‌الاوقاف» و إشرافما 
عل إحترام الشعائر الاسلامية . ونادت بالعمل على إصدار العفو عن كل 
المعهمين السياسيين » بيدا لعو دتمم إلى بلادم ء ومشا ر كتمم ف بنام سا . 
وأخيرا فالا كانت قد طا لبت بضرورة تفنظيم العلاقة بين إبطا ليا وأيبياء 
وعلی اا عقد معاهدة بين البلدين ء تعترف للريين باس2قلاهم ٤و‏ ىمن 
لاطا این - مؤ قتا - بمض الزايا . 

أما فى مصر فقد العف عدد كبري من الليبيين ء وخاصة من إقليم برقدة» 
حول السيد د إدريس السنوسى ء وعملوا معه على حايص البلاد من > 
الاجانب ء وقاموا بنشاط فى أثناء المفاضات الحاصة بالمحدود المصرية 
البرقاوية » وايدوا ح ركه كفا عجاهدى عمر الختار أمامالايطا أيين. و لكن 
حر کہ اخری ءملت قی مصر بارشاد آحد السو على ء و كانت ها آراء 
تهدف إلى فصل الدولة الليبية العر بية عن نشاط السنوسيين الدينى . 

ولقد ساعدت كل هذه الل ر كات على تكدل الشعور القوي العرنى فى 
سيل خدمة کفاح بيا ضد الاسته‌)ر . وڂ تکن هذه الجر کات فف حقيةة 
الآس الا اتمکاا لاحالة والقوى والاتاهات الأوجودة ف ابيا نفسها فى 
ذلك الوقت . وم يكن الهأ بيد الذى لقيته فى الأقطار العر بية ااتى تعمل فما 
الا دلبلا على وحدة الشعور > ووحدة المعر ك ء الى خاضما العرب صد 


الاستمار = 


س ۲١‏ س 


ولكنعلينا أن نعترف بأ نه كان من الصعب على هذه الحر كات السياسية 
ان تؤدى الى نشوء حر كات عسكرية تعمل على حربر البلادء ما دامت 
ةوات الاحتلال الاجنبية تسيطر على الموقف » وعلى الاسلحة والذخار فى 
كل البلاد العربية . و كان عليما أن تنتظر فرصة تغيير الموقف الدولى » لكى 
تبحث عن حافاء جدد مكنم أن مدوها بالسلاح اللازم مواصلة الجاد» 
خاصة وأن الشجاءة الفردية م تعد شيا يذ كر أمام قوة الاساحة المديثة . 
وقد سنيدت هذه الفرصة باعلان الحرب العالية الثانية »> وباشتراك إيطاليا 
٠‏ فيم إلى جانب الانيا . فاختار الليبيون اعداء المستعمز فى بلادم حلفاء] مء 
وصمموا على العمل الى جانب « الحافاء » اطرد الا رطا ليين الفاشستيين من 
ليا . وتعبر هذه مرحلة جديدة من مراحل تاريخ ليبا » أرتبطت فيم-ا 
بالاوضاع اموجودة فى إقالم المشرق العرى > مثل ارتہاطم-ا بال ر کات 
الوطنية التى كانت موجودة فى بلدان المغرب العرنى فى أثناء المرب العا ية 
الها ية . 


EI 


رہ تاچ 
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لقد ثبعت ايديا فى فترة ربع قرن قیاهما حر تين من حركات اباد 
الأصيلة » والتى استندت إلى الإسلام كددعامة من دعام شخصيتما العربية 
آنا تشتمل على شعب أصیل يعرف كيف بكافح ضد الاستعار . وكانت 
الجر كة الأولى فىأثناء الحرب العالية الأولىء وامتدت إلى فترة ثلاث سنوات. 
أما الفترة العانية فقد جاءت فى الفترة الواقعة بين الحر بين العا يتين ء وظات 


مدة عشر سنوات تقاق مضاجح الایطا لین . 


حقيقة أن ليبيا قد اسسخدمت المفاوضة السياسية وسيلة من وسائل 
حل مشکام ا مع المستعمر فى الفترة انا لية لنماية الحرب العاليسة الأولى : 
ولکن علينا أن نذ كر أن هذه المفاوضات كانت تمثل الجاهات قيادة معينة 
أ كر من تمثياا لاتجاه « الرأى العام » إن جاز هذا التعبير : وعلينا كذلك 
أن نعترف مرحلة الثورية التى تمي بها أباء ليبيا »> وشعول حر كتمم > 
وامتدادها إلى ماوراء الحدود»ء حين ربطوا بيا وبين ضرورة العمل على 
إخراج البريطانيين من مصر تفا فى أناء المرب العالمية الأولى . ج آم 
يشصاوا أ نفسمم عن جيرا مم العرب والمغاربة » سواء فى‌المشرقأو ف المغرب» 
واءتزوا بعرو بم ء قى نفس الوقت الذى اعزوا فيه باسلاممم . وإن مع 
الاصرار على عملية اللكفاح من أجل الجر بر يدل على وعىسياسى و اضح. 
وبحب علينا ألا ننسى وجود جاعات إباضية كثيرة » تعيش على طريقة 


اشتراكية ء ولا تعرف سوى الحرية والديموقراطية ء وتهز باسلامما . وإن 


وجود هذه الاعات لأساس لوضوح الرؤيا فى جال البناء السياسى 
والمتناقضات الموجودة بين الوطنى والأجنى فيه > مثل وضوح الرؤبا فى 
جال الاس الاقعصادية التى تبنى عليما السياسة . 

وأخيا فعلينا أن نمترف بذلك الشبه الذى يربط بين حر كة كفاح 
أحرار ليبيا » وح ركة كفاح أحرار الربف فى ثعال المغرب » خاصة وأن 
ال ر كتين قد ظهرتا فى نفس الوقت » وف إقليمين ختلفين هن أقاليم ٠‏ 


اناع 


© JRC 


كفاح المرب الاأقصى وثورة الريف 


كانت الفترة التالية لإعلان الجماية الفرنسية على ا لغرب الا “قى هى رة 
كفاح مسلح وجماد قامت به العناصر الوطنية فى جيع أنحاء المغرب الاقهى 
لعا وة إخراج الاجا ب الأستەمرين ن البلاد 4 


وکر اق الغرت إل فى فود فر هة و إساية > طا 
لا تفاقيات هاتين الدو تين مع بعضما » وموافقة بقية الدول الا'ورية على 
ذلك - کان هذا التقسم أثرا على شكل الحر كات الوطنية التى تامت فى 
المغرب» ما دام المدو تحاف عند ااسواحل الشا ية فى الريف عنه فى مناطق 
الا طاس الوط والا" طلس ال“على . 
) وإذا كانت اسبانيا قد عجزت فى الفترة التا لية لإعلان الم-اية عن أن 
تقوغل بقو اتا من قواعدها الاوجودة قى المدن والمواني الساحاية صوب 
الداخل ء فان الوضع كان تلف عن ذاك فى منطقة الجاية الفرنسية , ذلك 
أن القوات الفرنسية كانت قد زحفت - ك شرحنا فى الباب الرابع - من 
الدار البيضاء شر قاءومن وجدة غر باءلكى تتةا بل فى فاس » ءاصمة الادارسة 
والعلوبين . و كان الاحتكاك المباشر فى منطقة الماية الفرنسية هع ال مال 
هو الذى أدى إلى نشوب الثورات فى هذه المنطقةء قبل ظمورها فى منطقة 
الريف الثمالية . 
وإذا كانت فرنسا قد صممت فى ذلك الوقت على استيخدام الةو ة + حق 
ولو كان ذلك بامم اساطانء لفرض سرطرتما على منطقعما » فان هذه 
المنطقة م تمد بالفمل إلا بعد سنوات طويلة . وكانت سنة ٠۹١۲‏ سنة 
مليغة بالثورات فى كل مكان » و كدذاك فترة المرب العا ية الا" ولىء وفترة 


ما بعد هذه الحرب . 


e A - 


0 وإذا كانت الا*فظار قد انجهت منذ سنة ٠۹۲١‏ صوب منطقة اأريف > 
نتيجة لوقعة أنوال التى هزهت فيم التوات الاسبانية ء وظات تتيع أحداث 
هذه المنطقة حثى سنة ٠۹٠٠‏ ء فان منطقة اخماية الفرنسية م تهداً ماما حق 
نة 4٩۳٤‏ . 

۰ واحتاجت فر سا إلى قوات ء واحتاجت إلى أموال ء ج احتاجت إلى 
السياسة لكىتصل إلى حقيق أهدافما الاستمارية , ودفعت فر نسا كلذاك» 
إذ آنا كانت تعرف قيمة سيطرما على بلاد مثل المغرب الا "قى . دى 
فترة جيدة من فارات كدفاح العرب والمغارية المسامين من أجل حريم 

واستقلاهم ٠‏ وإذا كدان التاربخ لا يعرف الكثير عن تفاصرل کفاح رجال 

اجبال قى الا*طاس التو سط والاأطاس الاعلى » إلا عن طريق المصادر 
الفرنسية ء فان مرحلة #ورة الريف تعتير فترة زاهية فى تاريخ کفاح ھا 
الشعب من أجل استقلاله . 
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2 e و‌‎ 

لاان شون 
لوی وعملمات التدئة 


كانت ثورة فاس هى التي دفعت فر نسا إلى العمل »> ود فعا إلى الحم 
على فرض حايما على ا لغرب الاقصى . ونتيجة لماهدة ١م‏ مارس عءمات 
فرنسا على تنظم علاقاتما بهذا الاقام ا جدید وأصدرت مرسوما فی ٣۸‏ اریل 
سنة ١۳‏ ۹ بانشاء الأقامة العامة الفر أسبة قى الغرب الاقدى. و كانت فر سا 
تهدف من وراء ذا مع السلطات السياسية والمسكرية فى بدى معتل 4ا 
هناك » حتى وإن كانت ورضهيته القا نو نية لخضعه لوزارة ألارجيةالهر نسية. 
و كان على فرنسا أن ختار شيخصية مكنا القيام ذه الاعباء ومواجم-ة 
الو قف بكلمشكلاته العمسكرية والادارية » قى الوقت الذى حافظ فره علي 
الشكل العام المشكلة » وتعمل فيه عن طريق الماية باس الساطان . ووقح 


: ليو تى وانتدار الأورة‎ )١( 

. كان اليرال ليو لى من العسكريين الفرنسيين الذين عرتوا ف اند 
الصينية وتو نكين مع الجنرال جا ينی ء وسيكون النظام الذى سيعمد إلى 
تطبيقه فى الغرب الا قصى يشتمل على کشیر من المبادیء الى وضبعما ارال 
جا ایی فی‌الشرق الأقهى ٤‏ فی جزيرة هد غشقر , ومرن ایو یی بعد ذلك» 
ومنذ نة ٩ ٠‏ ء فى المنطقة اجنو ية الغربية هن األإزاثر» رهحى منطقة ءين 
الصفرة والتى كانت المشكلات الاصة با دود فى هذا الوقت مع الغرب 
الاقصى تجمل مما منطقة عمليات شه دائمة , ونظرا لدقة امشكلة امغر بية 


فى ذلك ااوقت » وخاصة فما يتعلق بأمور سيادة الساطان » وموقف الدول 
الاجنبية حيال عملية قوسم القوات الهر نسية اأوجودة فى الجزائر فى ذلك 
الوقتداخل حدود المغرب ءنظرا لذلك فان فرنسا قد اختارت االكولى ايل 
ليو تي هذه الممةء لا امتاز به من الشدة والصرامة اممزوجة ف نفس الوقت 
برو نة والدباوماسية . وحصل على رتبة جرال وهو قاد لنطقة عين 
الصفرة ذاتالحدود غر الحددة ماما مع الساطنة امغر بية فى ذاك الوقت» تم 
ا صبح قاگد |“ لفرقة وهران ء و تدخل فى تماية ثورة بى إسناسن . 

ولقد اخنارتة_نسا ارال یوی سد التوقيع على معاهدة اخاة فى .س 
مارس سنة ٠١٠١‏ لشغل منصب الق العام فى الغرب والقائد العام للةوات 
المسالحة هناك . و كان وصول المغرب يشل بده مرحلة خاصة ف تار بخ هذا 
الاقلمء إذ انه قد اشتمل على فترة المد ئة » واشتمل على إنشاء تنغام إداری 
حديث » وظل ونی فى المغرب حت نماية حرب الريف ف سنة ۹۲١‏ . 
و حت له هذه السنوات الار بعة عشر بأن برك "عه فی هذا الد » و فته 
مسولا عن کل ماحدث فيه ف هذه الفارة . 

وصل الجرال ليوتى إلى الدار البيضاء على ظر البارجة الفرنسية جول 
فيړى » و بعد بضعة أيام فا ثم فی الرباط وصل إلى فاس العاصمة يوم ٤ب‏ 
مايو وقابل الولى عبد الحفيظ ف البوم التالى , و كان خطاب تقد أوراقه 
ياتى باصراره على ضرورة الت اون فسا ایت النظام و إدخال 
وسائل الرضارة فى البلاد , والواقع أن اة شيت دعا ٤‏ النظ-ام كاات 
أساسية وضرورية فى ذلك الوقت » خاصة وأن أ كر من للاثة أرب راع 
اغرب كان قد أفات من سيطرة حكومة االساطان . وشاءت الظروف أن 


تقو م عناصر الثو ار ف لس الليلة باهجوم عل مل رة فاس رغم حا پة القوات 


e ۳) 


الفر نسية فيما لكل من الساطان والمقم العام الجديد الجارال ايولى . ولاشك 
أن هذه المجمة القوية تى تعرضت ها العاصمة من ثلاث جات قد أشعرت 
یوی بانه فی مدان رب » و أن منضبه لا بمکن أن بقتصر على #رد 
إختصا صات سياسية وإداربة . ا أنه شمر بقوة ك-دى العناصر الوطنية 
نظام الماية ء وف قيادتم) العامة » واأيلة وصوها . وأقد اشترك ف هذه 
امجمة القوية كل من أولاد عيى وء-دد من الجبالا وأولاد ا جاج 
والشراردة والبرانس وغيرم من القبائل الحيطة بالنطةة . وأسرع أيولى 
ياصدار الاوامى إلى الكولو نيل غورو بالقيام بعمليات لا بعاد الپاجین عن 
العماصمة , وجح هذا الكولو نيل فى ابعادم إل EE‏ 
بضعة کيلو مترات خارج العاصمة » ولکن هجامم تکررت ق بوی ۰۲۸ 
. ولاشك أن ھےذہ ا )2ے ھی الق أ ثرت فى الجبرال العتيد وأشعرته أن 
قيا دته مېد دة » و کدذاك نظام الماية و كل مايقوم بیناگه فی داخل اابلاد > 
مادام الر بال الوطنيين قد صمموا على عدم الاعتراف ثل هذه الحاية . 
ولذاك فانه قد قرر »› ولاسیاب الأمن » نةل عاصحة الغرب دز ن إقام فاس 
حى الساحل » واختار لذاك مدبنة الرباط التق تقح ءلى | حرط الاطاسى»ء وعد 
مصب دور قراق » حتی و إن کان مناخا غیر صحی . اق نشد ااجرال 
ليو تى حابة الاسطول الفر سى له حتى يتمكن من العمل من هذه القاعدة 
الجديدة ء وتكن من تهدئة أو اخضاع داخاية الب لاد . و كانت الرباط 
ی احدی عو اعم المغرب القدم > رقم صغرها وقلة أهميتم فىذاك الوقت. 
يولي سیعمل على تو شیع الد نة دالاراةى الواقعة إلى جنو اء 
و ینشی؛ فیا هد ينة حد رة تشع مل طل إدارات الک ومسا کن او ظاین» و دون 
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أن مس الم نة الو طني في ىء ۱ وھکزا e‏ [ما ما مد ا ەر ا #اطاع 


س ۴۲ س 


٥ز‏ دوج › مغري م مسسه يد الاستم‌ار و تجا وره اا أوربية و ص 
الار ربیین . وهي سياسة جديدة م تكن فرنسا قد سارت علیما في) ضیف 
الجزار » إذ اما كانت قد حاو ات هناك أن تعيد تخطيط المدن الوطنرة 
افر بية وعلی طريقة أورة » فاتافت الطراز العرنى الانداسىء فىالوقت 
الذى عجزت فيه عن بناء مدن یکن وصفا انا ا رة . وام هو أن 
يوتى سيبدأً من الرباط فى عمليات التنظم الجديدة ء و كذاك فى مواجمة 
الشو رات الت کانت قد انتشرت فی کل مکان . 

وقد وضع الجارال يول خطة عله منذ منتصف شیر يو وء ووافقت 
عليما حكومة باريس . و كن تاخيصها فى ضرورة حديدعليات‌الفر أسيين ` 
بالمناطق الحتلة با لفعلء و لكن على أساس تأمينم دا عن طر بق ضمان وتنظم 
الناطق الحرطة ما ء و كذاك العمل عى منع الاورات والاضطرابات فى 
المناطق القر ببة مما » وذلك بالاعتاد على كبار القياد والزعاء القبايين مغل 
الجلاوی فی مرا کش وا نالو ف موجادور وعیسی بن ر فی آسنی > 
واعطا مم كل ترضيات م-كنة ومقبولة , واشتمل اليرنامج كذاك على 
ضرورة ترك مناطق زبان دون أى تدخل فيماء حت لاتبدا هذه المناطق فى 
الو رة من جديد . و كان من اللازم تأمين فاس ضد تجمعات القبأال 
الموجودة على الضفة المنى ار سبوء وذلك بانشاء قوة ضار بةفى هذه المنطقة» 
بقيادة الجارال غورو, و كان الجنرال ليو لايرغبف أخذ خطوةواحدة 
إلى الاما الامن قاعدة ثابتة ومنظمة ؛ ودون أن ترك للحظ أىدور اميه 
فى فرض ومد سلاطة الفر نسيين على المغرب الاقصى اقاي بعد اقلیم. وکان 
الجارال لیو نی برغب ف تهيثة اجو فى المناطق الجديدة الت سيعمل فيا عن 


ری ظا بق فم ٤‏ ولا یقدم على خطوته الا بعد أن تسمع کل 


س مل س 


الظروف بذاك . و كان يرغب بعد ذاك فى أن بقدم على العمايات بةوة 
کییرة »> و بوق عددى وأضح وتفوق فى الاسايةء وف علية معينة بذاتهاء 
حتى لاتصيبه أية هز ية أمام رجال المغرب الثوار الاحرار . لقد كان هذا 
هو النظام الذى رغب ليو ىق استيخدامه ف الغرب ء وهوالنظام أوالطريقة 
اتی ات سه »رغم انه کان نفس النظام و نفس الطريةة ونفس الطة 
الى سار عاما الجر ال جا يني استاذه فى كل من المند الصينية وجزرة 
مد غشةر . 

أقد کات هده اة ممة صعبة ٠‏ ولكن تنفيدها هذه الطربقة يشر ع 
لتا ذلك النتجاح الذى أصا به الجنرال ايو تىف المغرب الاقصى رغمقوة ءزمة 
وبأس رجال المغرب الاحرار . ولقد أعطته الحكومة الفراسية الساطةء 
وفى الميادين العسكرية والادارية والمدالية »> وحت ف الميادين السياسيةء 
وحق فا يتصل با اساطانء صاحب السيادة القا نو ية أو الامية على البلاد» 


والذى سارت باه کل هله العمليات > وف بلاده» و بقيادة الفر سيين 


ولكن علينا أن نعترف يأن الموقف م ينكن مواتيا أمام الجنرال ليوتى 
E‏ الأمر ء خاصة وأن الساطان م يكن يرغب فى الموافقة على أى 
شىء بطابه منه الفر نسيون . و كان الولى عبد الفيظ قد وصل إلى الع 
خارص البلاد من نفو ذ الفر نسيين والاجا نب» وعلى أساس أنه قاد حرب 
تحرر » وق وقت ظہر فيه أن آخيه اأولى عبد العز نز قد آل تفسه فيه 
الاجا نب . وإذا كانت الظروف قد اجبرت المولى عبد الحفرظ عاى طاب 
مسماعدة فرنسا خماية ءاصمنه فاس من القبائل الثائرة » بعد نزول القوات 
افر نسية فى الدار البيضاء واحتلاها لوجده ء وإذا كانت نفس هذه ااظروف 


کانت قل احبر ته کداك على الو قي علی معا هة r‏ مارس س c1۹1۲‏ 


س 44 س 


فان اولى عبد الجفيظ. قد رفض أن يوافق على أی مشروع يتدم به له 
الفر أسيين , ولقد شرحنا الظروف التى أحاطت باع:زال المولى عبد الفيظ 
+I‏ ف j‏ باب الراب 4 واأظروف الى ا حاطث راخ يار ايه امول بو سف 
اطا | لغرب ف ظل 5 ي وإن یه ةالول بو سف کون اک 
مسأ عل e‏ اوی پم فی الغرب الاقصى ق ذاك الوقت . 


ينه ية له ف a‏ رمک اعلان إلا ية 3 من بین بأ څيه الا أت 
المولى عيد المز بز ء و كان ماز بدماثة الاق »ء وعدم تصابه »> خاصة إذا ۰ 
ماوضح مام الأمر الوأقع و کان شخصة قړاد ية ھن الدرجة إلا اة اح 1 
افر نسيين بالقيام ما لوا هم فى مغرب فى ذلك الوقت . ولذلك فاف 
الفر نسيين قد رشحوہ کی یکون ساطان المابةء ای أن يصبح رهزا لابلاد 
وااسيا سی والاقعصادية هُ پنفس الطريقة الى انا ما الاورد کروەر فس 
الخد صا صات فى مصر مدة دح قرن . 

و کانت الثورة قد انتشرت ف کل م کان ٤‏ وأصبح ع الحبرال یوی 
أن بو جما یکل حزم ¢ وطبةا أطر بقته 8 و انت القہاثل تل البادية 
و آسيطر N‏ الطرق وکات فاس ک ترال ف حا له ده الخصار . توااٿث 
اجات ءل صفرو فی کل يوم . ما قى اشرق فار الشراردة كانوا 
لارغبون فى إعلان الحضوع . وظمر قادة فى الثمال سيطروا على منطقة 
الورغة الوسطى » واستندوا فى ذلك على رج-ال أولاد عي والبرانس . 


س فم ست 


بی مطیر > وأخذ فی تہدید القباگل لای أعلنت خضوع-ا| من صفرو ج 
الا جب . و كانت هناك ثورة عارمة وراء هذا الط تتمشل ف قبائل زعيرء 
و تتکن الاقامة تأمل فی شییء ا کر من تر کہا فی حاماحتی پعمکن لیو تی 
من وضع تكتيك خاص ها. آما الحدود الجزائرية المغربية فما قد شمدت 
ورة الموأرة وأولاد بو قيس . و كدذاك شہد الجثوب صعوبات کبیرة بعد 
أن قام هبة الله » ابن اء العينين » مع رجاله الزرق بامجومعلى مرا كش»ء 
و باستيلائه على هذه المدينة ءاصمة الجنوب فى ٠۸‏ أغسطس . 

کان هذا هو الموقف فی ألناء عام ۲ ٠۹۱‏ » و کان على الجنرال یوی أن 
يواجبه حتى بسكن من الإحتفاط بنظام الجاية تفسه . وكانت ااساطات 
وا لامكا نيات التى أعطيت لاجنرال ليونى » مع صفاته الشخصيةء تساعده على 
مواجبة هذا الوقف » رغم شده بأس الثوار . ولقد إستيخدم الجارال يو تى 
قى ذاك طريقته الداصة ء وعز مته المحديدية » وإمكانياته الكبيرة » وعمل 
بعتقلره حديثة ٤‏ و جح »> ولو بعد صءو بات جسيمةء ف ‌الوصول إلى ١ا‏ صحم 
على أن يصل إليه . 

و کان عام ٩۲‏ عاما مايا بالاحداث و بالثورات » و بضروب ختلفة 
من البالة والاقدامء عجز التاريخ العرفى حتی الان عن تس جیاماء فی الوقت الذی 
تمكن فيه الغر يوون » وأصحاب الجاية » ورجال الاستغلال من تسجياما 


کا لوا هم . وإذا كانت كعابات ليوآي والراسلات السياسية والثقا رير 


العامة مايئة شرح ما قام 4 الأستهه رون قى هذ هالفترةءو إعتبار هذه الحر كات 


عل آنا ح ر کاٹ فوغى وفتن ع وقد عجز اأۇرخ العر ى وااغرن عن أن 


وعطی لاء الرجال الذين ضحوا أغلى مأ بمتلكون ق س سل بلاد م | 


حقمم ٤‏ وبص فم رج ال صد قوا ما عاهدوا الله عليه » ورووا بدما ېم ¢ 


ر س سے 


Begi 


سسس 


ورغم قلة اما ناتم » أراضى اجدادم وآبامم بدمامم ء وسقطوا فی 
ساحة الحرب كأسود ورجال أحرار . وإذا كانت اهالة التى أعطتباا اة 
انفسما » أو الطر بقة التى سارتعليما ء والادعاءات الت ار تکزت الما ا 
عمات على استةاب الاهن والنظام › ھی اتی سارت وح هذا الوقٽف کل 
مکان حاص ةو ما کات قد عمات باسم ألساعلة اشر ع < Wé‏ کن 
لتاريخ قوعى للمغرب الكبير أن پتجاهسل هذا الدور الڏذى قام به رجال 


الغرب فى هذه الفترة EC‏ أجل اله وهن أجل بلادم 1 


ولقد امتلات سنة ۲ بالعمليات الحربية لار سيین قى کل مکان » 
ومعنى ذاك ألا قد امتلا'ت مواقف لارجال الأحرار ف كلمكان كذاك. 
وإذا کان الوطنی متمد فى هده ار حلة على ر« م کیحیاته » القدرعةء 
ویواجه ما بنادق الفر نسیین السريعة الطلقات » ومدنعيمم » وسياستيم» 
وأمواهم 4ا للا شك فہه أن ذاك کان یرید من قدره کمجاهں وطنی 
أ تسليم إلاده الأفوق اأجساده» ر بول أن اروی أرضبة بدماثه , 

ولقد عد لوت الى الجازال غورو بأمر دة المناطق الثما ليةمن فاسء 
و کان دف هن وراء ذلك إلى إنشاء منطقة أ منه تسم محماية هذه 
العاصمة القد عة . ولقد استمرت حلة الجرال غورو هدة شر إبتداء من 
أغسطس سنة ۲١۹٠ء‏ وامتلات بالعملياث والمفاوضات قبل أن يصل 
إلى تفام مع أولاد حى , أما فى صفرو فان الامية الفرنسية قد حاو ات 
المقاومه مام هجات بن مط » فى الو قت الذى قامت فيه القوات‌الفر نسية 

محا وة إبعاد رجال سيدى راحو عن هذا الموقع . وأا على المدودا ل جرائرية 
المغربية فان طوابير الفر سيين قد عملت على ضف اللوية » وبقوات كبيرة» 


اسكى تصل إلى إخضاع الموارة . 


س ۷ل س 


د مکنا أن نقول أ نه مح مايه شر يو ليو كن الفر نسيون ف المغرب 
الثمالى من و قف هجات الثر أر عليمم . ولكن عمليات هبة الله فى منطقة 
الأطاس وصوب مرا کش کانت مدد الفر نسیین کل تہدید. وکانت فر سا 
شى من هجات هة الله و شی من أن يعلق تسمه اطا نا على الغرب» 
خاصة وأن تاريخ المغرب كان قد اشتمل على هجمات أخرى جاءت من 
الجنو ب وعمات على تحخليصه من السلطات اأضعيفة الأوجودة فيه . وعد 
ایو ئی إلى الجزال مانجان بام إنشاء حاجز على ر أم الربيع حت منم 
رجال الجنوب ذوى اللابس الزرقاء من اازحف صوب الثمال . ولسكن 
تقدم هبة الله إستمر صوب الشمالء و مكن أحد رجاله من إحتلال اغادر 
الى اضرطر الفر سيون إلى قصفما عد فعية الاسطول . وكان ذلك الاتفاق 
الذى ثم بين قبائل الدو كالا على الجماد مدد الفرنسيين كذاك؛ ولذاك‌فان 
ليو تى قد عمد إلى إنشاء قبادة عليا خاصة ذه النطقة وعمد ما إلى‌الكولى نيل 
مانجان » وذلك فى تهس الوقت الذىقام فيه بأعداد قوة عسكرية معح ر كذ 
واو لآق يدا عملا سياسا مساعدة الشريف العمرالى »> عم المؤلى 
عبد الحفيظ » وخليفة الساطان فى الشاوية. وساءت الاأحوال فى مدينة 
سا کش وصدرت الأواص إلى الرعایا الفرنسیین فما بالا۔اء صوب 
ااساحل . واكن الا مور ساءت بسرعة فاضطروا إلى البقاء فى هذه المدينة 
ومحت حا ية صد يق الفر نسيين القائد الجلارى . 

ولقد دخل رجال هبة الله مدينة مرا كش » ءاصمة ال جنوب إلدينية 
والسياسية والتجارية فى ٠۸‏ أغسطس سنه ٩۲‏ . ول یکن فی وسع لیونی 
أن يتدخل فى أ الجنوب قبل أن يتجلى أمامه الموقف فى ثعال المغرب . 


ولکن و جود الرعایا الفر نسيين فى عاصة الجنوب » و کان لدم سڪ ¢ 


س 


سمح له بالقيام بالعملات فى هذا القطاع ء أو استفل وجودم هناك 
اضان سيطرته على عاصرمة الجثوب , وكان دول رجال الصحراء 
ومورےانیا فی هرا کش أمرا يدفع بقية القياد الوطنيين مثل أنفاو وجلولى 
إلى اذ مو قف ربح ضرد المستعمرين . ولكن فرشا اعتمدت ف ذاك 
الوقت وفى هذه النطقة على الاأخوين التهاعى والمدلى ااجلاوى » وكانت 
تاق فی ولام خقة تامة ء و كانا ها الشيخصين اللذبن أصبحا مسو ين عن 
سلامة الفرنسيين قى هذه المدينة . 

وتقدم الكولو نيل مانجان حت سوق الا" ربعاء » و مكن من السيطرة 
على منطقة بن جربر» وأخرج منها رجال هبة الله . واسكن الجاهدين 
الغاوير لتوا بمد ذلك ف سيدى بوعتآن > وعلى بعد الاين کیلو مترا من 


مد نة فا کن 7 


و کان ایو برغب فی الوصول إلى مدينة مراکش » ولکنه کان حشى 
فى تهس الوقت من تأثير ذاك على أرواح الفر نسرين التسعة الأوجودين فى 
هذه المدينة » ولكنه صم قى نماية الامر على إعطاء الا"وامر اجان 
بالتقدم فوراً » وبدعوى انقاذ أرواع الفزنسيين » وعلى أساس تأييد 
ساطة أعوان فرنسا » واعطاه كل الساطات لماقبة الوطنرين ء وحذره من 
السير بدون إستعداد ضرورى اسح له انەر دون أى نقاش . 

واعتمد الكولونيل مانجان على عامل اغاجأة » وترك سوق الا *ربعاء 
فی لیلة ه شبعمبر »> وقاد سته کتائب مع طابورین » وما بزید على لابين 
من الفرسان وثلاث بطاربات » ووصل فى مساء اليوم التالى إلى المرتفعات 


الق شرف على مداخل سسا کش وهزاك وجد رڃال هة الله › رجال 


س 4 سس 


الصيدراء نوالرقيبات الموحدين المؤمنين » و بصل عددم إلى عشرة آلاف ء 
عتدون على جمة تبلغ خمسة كيلو مترات . وبدأت‌المع ر كة» و بالف ر نسيون 
فی فتح ثغرة فى خطوط العاهدين , وف نفس الل لة عسكرت القوات 
افر نسية على بعد مرحلة واحدة من مرا کش . وفی ۷ سبتمیر شكل 
الفر نسيون وحدة خاصة "مكنت من الدخول إلى هذه المدينة . و#حت 
ال ساحة المحديثة مرة جديدة فى صد رجال أحرار » وف تيمم 
عن عر يتم . 

ودخل الجنرال ايو تى عاصمة الجنوب قى أول أ كتوبر ء وأعلن هناك 
| نشاء منطقة عسكرية خاصة مرا كش . حقيقة أن رجال هبة الله كانوا 
قد ا جوا صبوب الجنوب» واكن الفر سيين شه روا بضر ورةإنشاء حاجز 
بين الا طلس والمنا طق الصحراوية حتى يعمكنوا من حاية مملكاتمم هناك . 
و اعتمد الفر نسيون فى هذه العملية عاىى كل من القائد الجلاوى والقائد 
الجو ندافى » الذين أظمروا تفانيا فى خدهة الحاية > وقى خدمة النظام 
الجديد بشكل سمح للفرنسيين بالاعتراف هم بالفضل »ء وأجبر الوطنيين 


عا اعدارة عناصم غر وطنية. 
ی ۹ ر کے ل « 


و لقد اسشمرٽ الوادث فى نفس الوقت قى منطقة موجادور وخاصة 
بقيا دة القائد الجياولى الذى أقاق الفرنسيين فى المناطق القريبة من هذا 
امتياء الهم . وإستمر ت العمليات قى هذه المنطقة »> وبقوات فرنسية كبيرة 
هح اة سنة ٠۹ ٠٠‏ وبداية سنة ٠۹٠۴۳‏ . و كان ارال ليوتى هؤ الذى 
برف بنفسه على کل خر بطۀ العمليات فى المغرب قى تفس الوقت ٬وأعدمد‏ 


في ذلك على إمکانیاته ا مفو قة » ک) اعتمد على القيادات اتی رضيت 


A1 _‏ مدمه 


اخداية ¢ و نظام الاستمار 


واستمرت العمليات كذلك على ضفت اللوية » وى داأرة بنى مطير > 
وبا لقرب من فاس . وأنشا ليو تى مناطق عسكرية فى كل مكان ٠‏ وعد 
إ نشائه لنطقة ما كش العسكرية أ بانشاء منطقة اة فى الد كال 
والعبدة ء و كان على قيادة هذه النطاقة الاأخيره أن تقفى ءاى الثورة 
العانة فى وادى زم» وق منطقة قصبة تادلا . و"مكن الفرأسيون مع هنتف 
شمر وليو سنة ٠۹٠۴‏ من تهدئة المنطقة الممعدة من قصبة تادلا إلى الشاويةء 
وم ذلك ف تعاون م القوات الفر اسية اأوجودة ف قطاع مکناسء إلى 
الشمال منما . وعماوا بذلك على زيادة مساحة الرقعة الحاضعة اساطة الدوة 
أو الماية . و “مح ذاك جرال ايوت باليدء فى عملية التنظيم الادارى 
لازم للءغرب الا قصى » رغم أن بقية الا"قاليم كانت م تيخضع بعد ٠‏ 


فی الوقت الذى كان فيه جنرالات فرنسا بوؤاصلون علية « التمدة» 
عمل ال جرال لیو ی عل وضع الاس اللازهءة لاتنظارم الادارى ادد 
لامغرب » وبداً بها جرد تنازل الولى عبد الفيظ واعلان اولي يوسف 
سلطانا على البلاد ' 

و كان هذا التنطيم بشتمل أولا وأساسا عاى اسم الساطان » بدلا من 
اعماده على اسم فر سا 4 و کان ف ناس الو قت يعشمد على ساطه فر سما ,دلا 
من اعتاده على سلطة السلطان . و كان على الساطان أن يوقع على الراسيم 


آو الظمير الق بغر ضما عليه اقيم العام ۴ وکان اون اقيم العام ف هده 


1| 


الممة مندوب من الاقامة . كان الكاتب العام للحكومة الشريفية مثل هزة 
الوصل بين الخزن وبين الاقامة ء و كان يعيته السلطان » بناء على اقتراح 
الاقامة . و كان هذا الكاتب العام هو الذىبقدم لاساطان‌النم و ص التشريعية 
والاوائح ء ويعود ا أو باللاحظات الاصة علما للاقامة العامة . وكان 
فرنسيا » و كان دورة أ كر أهمية من دور زميله فى تونس » خاصة وأن 
فر سا کانت قد وصات إلى تو نس لكى جد إدارة وضعت اسا فی العہد 
العمانى » وعلى سس حديشة إلى درجة ما » بعكس الال فى الغرب الاقصى 
الذى كان الخزن فيه يعنى السلطان » و رصعب فيه فصل ‌السلطات الادارية ٠‏ 
و المد نية عن الساطات والاختصاصات الدينية . و كان السلطان والوزراء فى 
المغرب الاقصى يضطر ون نتيجة لساطاتممالدينية ء و لصتم الدينية كذلك» 
إلى أن يبوا بعيدين عن العناصر الاوربية . و كيرا ماكان الوزراء جاسون 
فی مک آم على الوسائد و حيط مم عدد كبر من الكعاب والكتبة. و کان من 
لطر فى هذه المرحلة نقل مغرب دفعة واحدة إلى نظام العمل فى المكاتب 
الاو ريية ء إذ أن الزائ كان سيشعر بلاشك باختفاء ازن الذى يعرفه ء 
وبانشاء إدارة أوربية أو فرفسية فن مكانه . ولذاك فان ارال ليولى قد 
عمد إلى إنشاء إدارات فرنسية موازية لكل إدارة مغربية » ومنفصلة عا 
كل الانفصال . فأصبح فى المغزب فى ذلك الوقت إدارات متوازيةء وتل 
بعضمما . واصبحت الادارات الفر نس ة هى التى تقترح العنظيات الى قوم 
الكاتب العام للتحكومة با بلاغما المتخزن . ولتسيل العمل والاتمالات 
كانت كل إدارة فرنسية ترسل إلى الادارة المغربية الموازة ها أسحد الو ظفين 
لدعم الاتسال فى العمل . 


وف ۱٥‏ تار س ۱۹۳ إنشیء معب اسک ر تیر العام ء و کان فر سيا ۰ 


e ۲ سس‎ 


کذاك » ویقوم عينه ريس ام وريه فی باریس ٤‏ وکان بشرف مباشرة 
على ا لجاز الم ركزى الحاص بالا دارة اد ة قى الجابة ء ومن الاقامة العامة 

أما ا حكومة امغر بيةفقد الحفض مدد الوزراء فيا الى أربعة:الأولهو 
رگرس الوزراء أو الصدر الاءظم » و كان يشرف ءل الادارة العامة ء 
وا حتفف الشيخ المقرى بدا اللقب وده الاخدصاصات > والثالىهو وزير 
الجرب وم ہکن إلا ال جرال القائد العام للقوات الفرنسية قى المغرب ٤‏ 
وألا اث هو وزير المالية ء والرابح هو وذيد المدل . وقد اللحقت ذه 
الوزارة الاخيرة إدارة ابوس أو الاوقاف قبل أن تصبح وزارة مسقل 
بذاتما . 

ولةد اضرطر ازال يولي إلى إنشاء کهیرمن‌الادارات لدراسة السائل 
المد ردة الى ا صح عليه أن بواجا » ولوضح الاوائحوالنمو ص الها نو نية» 
والاتراف على تطبيةم) . 

وکانت أولى هذه الادارات الالازمة هى إدارة الالية ء و كان عليما دن 
ناحية أن تصن الفوضى السابقة » مع ما جا من إسراف وعدم انضباط 
فى الأموال ء وعاما من ناحية ثانية أن تنظم إدارة حديثةء وضع الميزالية ‏ 
ولقد اتصات هذه الادارة بادارة أملاك المىكومة ء وااتق كانت تاج إلى 
عا ية خاصة حتى لانضيع مدلكات الدولة » و حق ثبت حد ود الک ات 
العةارية . واتصل ما كذاك إنشاء إدارة الغا بات اتی کان عايما الاشر اف 


على استغلال هلا الميدان 6 واکان la‏ لاحكومة الشر يفية . 


و کان على‌الاقامة العامة كذ لك أن تعمل على تنظم إدارة البريد وار ق» 
والتی كانت تاج إلى مثل هذا التنظيم؛ خاسرة وأن كلمن الد ول الاور إية 


س س 


الممثلة فى المغرب قبل الباية كا نت هما مكاتب بريد خاصة بماء ومتما فر فسا 
والجلرا واسيا نیا وا مانياء وکا زت هده ا)کاتب مو جودة ف طندة و فاس 
وتطوان»وینقل ابر يد م سھاه خا صين من مد ونه لأخرى وکا ات فر سا 
قد نظمت فى وقت عملياتما فى إقليم الشاوية إدارة لبريد الربى هناك ء کا 
کیا نت هناك إدارة لبر رد امغر أنش٤ت‏ عو ظفین هن الفر ناسين 5 فقةررت 
الإقامة ضم إدارة البريد الفر نسى وإدارة البريد اأفربى فى إدارة واحدة »> 
وتو سی نطاق عاہ! وبشکل بطر معه الاجا اب إلى | ستیخدام هده 
الوسيلة الجديدة » ما دامت أ كثر فا علية من إداراتمم الحاصة . 

وتم إنشاء إدارة الاشغال العامة فی آثناء صيف سنة ۱۹١۲‏ و يصح 
ها أهمية خاصة فن الغرب فى الفترة التالية . دأشرف عليم-ا أحد 
اند سین الفر نسيين كذاك 6 وإِن کان دوره ٰ یکون سلا 6 وخاصه 
أمام التعقدات الق اشعمات عایما المماهدات والاتةاقيات 4 ورية الاصة 


بالمشا ر ك فى المشروءات العامة فى المغرب . 


وأخرا فقد كانت هباك إدارة الشئون الاقعصاديةء وااتى كانت ءارة 
ن مر کزاً أدراسة المشروعات والاشراف على یڈ ھا م کل الادارات 
الحخحصة . وم تنشى سنة ۱۹٩۲‏ حق کانت قد نشات ادارتین جد یدتین ها 


ادارة التعادم وادارة ألمدل ۰ 


و کانعلی‌ادارة الد ل أن تعمل عى ویر النظام القضای امغر ¢ أو 
أك سلای ( و کان ھا Mee‏ دقيقا وخاصة با لذسية طا به الد نى و کان 
علیما کد 01 أن تعمل عل تنظيم الماك الفر ية ¢ 3 تعمل خر ا على 


إلغاء القضاء القنصلى . وبدأت هذه الادارة بعماية تنظرم القغاء الفر دى 


سس £ .س 


وو ا وعات ف ماو ویو نیو سنة ۱٩٩۳‏ فی باريس .وعدت 

الماية المرسومات اللازمة اكى يوقع عليم-ا الساطان ء ولکی بنشىء ف 

دو لته نظام القضاء الفرنسى » ورطبق فيما القوانين الفرسية ٠‏ و كانت هذه 
العماية #شبه مثيانها فى تونس . وم التو قيع على الظہیر فی ٠۲‏ أغس طسو بدا 

فی العمل به مغد ٠۵‏ أ کتو ار سنة سا۹ . وف ناء سنة ۹۹16 سنة 

٥‏ أ بات كل الدول اليكو مة الفر نسية «وافة تما على عدم املك بنظام 

الامتيازاتالأجنبيةء وم تش عن هذه القاعدة إلا الولاياتالمحدةالأسركية. 

أما فما يتعلتى بالقضاء الشرعي فان العملية كانت تحناج إلى دقة كبيرة. 

و كان الساط-ان هو المسثول عن تطبيق الشرع ولو أن تطبيق الاحوال. 
الشيخصية قد ظل مع عمليات البيع والشراء والماكية فى ايدىالقضاةالشرعرينء 
فى الوقت الذى أصبح من إخةصاص القياد والباشوات معالة الجرام 
والجنايات . و كان الإرتباط بين نواحى الملكية »وبين الا "حوال الشيخصية 
أا لا يسمل على الفر نسيين فمه . ووجدت ساطات الاقامة ضر ورةإعادة 
تنظم نظام القضاء الشرعى »> وإبات الوثااق فى سجلات رعية » وقصر 
٠‏ حق الفصل فى منازعات ال كه على القضاة فى المدن » حت وإن كانت 
امشكلات تعلق ملكيات فى البادية . وصدرت بذاك اللا ة الاصة هن 
الصدر الاأعظم فى أول نوفمبر سنة ٠۹١۲‏ . وأصبح على هذه احا ك أن 
محمفظ بو ٹاگقما ف قەم خاص بالحفو ظات » و كدذاك سجلاما , ک انشیء 
عباس أعلى للعاماءء كان من وأجبه أن يدعم نفوذ وزر العدل فى ناحية 


تطبیق الشر عة الاسلامية . 


ولقد نمت كل هذه الاصلاحات فیا بین عام ٩۱۹۱۲‏ ۱۹۱۲ ۰ تم قات 


س وس 


الحكومة امغر بية بعد ذلك > وتوجيه من الاقامة العامة ء باصضدار 
ظیرن فى ۽ أغسطس سنة ر١٩٠ ٠‏ الأول لانشاء ععكة الاستثناف والثالى 
لانشاء المحكة العليا ارما الجنائية والاسمئنافية . 


وحاول اليمود فى المغرب أن يصاوا إلى تطو ر نظامم القضالى كذ لك ء 
وچاء مرسوم ۱۲ أغمطس سنة ۱۹۱4 ١‏ ثم تنظ سنة ۱۹۹۸ اكى يعلى 
امود احق فى سكئى أى منطقة من المدن المغربية » ولوضع الاسس لانشاء 
عا ك الربابنة , وحاول عدد من بود الجزالر ء المقيمين فى المغرب» المطالبة 
با لجنسية الفر نسية » واستناداً إلى مرسوم كر مييه » ولكن فرنسا رفضت 
مذا الاتجاه حتى لاتفصل بينهم وبين اليمود الغاربة ء وحت لا تفتح الاب 
أمام عملية آجنيس اليمود المغاربة با جنسية الفرنسية » وبشكل بتمارض مع 


الاسس الموضوعة لاجنسية امغر بية منذ معاهدة هدريد سنة ۱۸۸٠١‏ . 


وذهب ال جرال لیو ی إل فرنسا فی سنة ٠٩۱۳‏ ء بعد أن كان قد وضع 
الاسس اللازمة لانشاء الادارة الحديثة فى المغرب. و كان محا ج إلى ميزانية » 
ولكن حكومة فرنسا قررت ءدم دفع أى شىء لامغرب . فاصيح على 
ا جرال ليولى منذ ذلك الوقت أن يلتجىء» إلى القروض حت يسوی مزا نيته 
ویکدل مشروءاته. و كانت فرنسا مستعدة لتقدعم القر و ض لاسلطة المغريةء 
خاصة وأن جزءا كيرا من هذه القروض » بل ومعظم ميزانية الساطنة 
الشريفية »> کان بعود بالتالى فى شكل مرتبات لاموظفين الةر سيين ولاجنود 
افر نسيين المىجودن ف المغرب » هذا علاوة على أن معظم المشروعات 
الانشائية كانتي أبدى الشر كات الفر نسبة. وطالب ال جرال ونی عبلغ ۲۳۰ 


س ا س 


مليون فرنك كقرض لامغرب » ولكن أجنة الشئون اللحارجية م توافق 
الاعلى ميلغ ٠١١‏ ر۹٠‏ ٤ر۸٤١‏ فر نك وافق الجاس على مباغ ٠۷ ٠‏ ليون فر نك . 

و کان الجزء الا كبر من هذا المبلغ قد رصد لبناء هيناء الدار البيضاء وبلغ 
خسن ملیو نا » ویاتی بعد ذلكالمبلغ اأرصود للطرق وبلغ ۹م ملیون ء کا 
خصبص هبلغ ١‏ ۲ ليون فر نك لعصفية بعض ديون المغرب السابقة . ولقد 
یکن ایونی فی اثناء زیارته باریس سنة ٩٩۱٩‏ هن أن محصل على أذن من 
الحكوءة الفرنسية بزيادة مبلغ القرض من ٠۷١‏ مليون فرنك إلى 
۲ مليون فرنك . 

و كانت كل هذه العمليات أدوات تسمح للأاقامة العامة الفرنسية » والقى 
كانت تجمع فى أ يديا كل من الا خعما صان ‌العسكر بةوالسياسية والادارية 
بالاستمرار قى تهدئة البلاد ء وتنظيمما ء والمميد لعملية استغلاها . و كانت 
فترة المرب العا مية الاولى والفترة القالية ها هى فثرة الاستمرار فى عماوات 
ادكه . 

() فةرة ااحرب العالمية الأول : ۰ 

۾ یکن النظم الادارى الذى قام به الجنرال ليولى فى الغرب منعه من 
مواصلة العمل على مد العمليات الر بية اللازمة للقضاء على الثورات المنتشرة 
قی کل مکان » وسار فى ذلك على سياسة الت وضمما لنفسه فى هذا الاقام 

و حين أعلنت اللحرب العا لية الاولى كانت بلاد الخزن‌قد معدت و ثبت 
دعا تما على حساب بلاد « السائبة » ا يقول الهر نسيون » أو على حساب 
المناطق غير الحاضمة ج المخزن و اسيطرة الفر نسيين . وقد كنت الةوات 


- (iY mme 


٠‏ هايو سنة ٩١١‏ ء وا كلت بذاك وصل الجرائثر بالمغرب ء ا كات 
من الاستیلاء على خنيفرة فی ٧۷‏ بو نیو بعد عملیات کېپړة؛ وسیطرت بد اك 


على منطةة هامة من مناطق قبائل زيان . 


وكا اهجوم طى تازا بزحف من الضة--ة انى اللوية واشتمل 
عملیات فى وادى الورغة فى شعال وف غرب تازا. واشمرف الجرال غورو 
على هذه العمليات ء ولق فيه-ا مقاومة عنيفة من كل من الفشتالى والمدى 
ورجال قبائلم الثائرسن , و کان هؤلاء الثوار برغبون فی الدخو ل إلى فاس» 
وان ارال ف ر ي م اغراق عا ر ق ارلا ت 
٤‏ . وو صل الجرال ليوتى الى ميدان العمليات يوم ۸ وأشرف بنقسه 
على عملية الاستيلاء على تازا » وبقوات مشت ركه آتية من الشرق » ق نفس 
الوقت النى عمات فيه القوات الوجودة فى فاس فى المناطق الواقعة إلى 
الشمال والى الغرب من هذه المدنية. ويعترف الفر نسيون ا سم بانہا کانت 
عمايات قاسية وتاج إلى ممارة وإلى شجاعة فائقة الاستمرار فيها »> 
واتهت بدخول الفر نسيين إلى تازا يوم ٠١‏ مايو .وتم بذلكوصل اأغرب 
الشرق با مغرب الغرى > ووصل الجزاثر بالامبراطورية الشريفية »> وأموا 
مذلك » ) بةولون « وحدة شعال افر بقية افر نسية » ,. 

أما عملية الاستيلاء على خنيفرة فقد مت بعد شمر من هذا التأريخ 
وابعدت عن الفرنشيين حظر قر_ائل زبان . وتقع خنيفرة على حافة وادى 
آم الربيع أسفل جبال الاطاس الموسطء وتشرف عايما قلع كبيرة » و كانت 
مقرا للسيد مو حا أو حو القائد المغر بى الوطتى الشجاع » والذى كان يقود 


کل جو عة قبائل زبان . و كانت هذه القبائل غير خاضهة للفر تسين > غير 


سس رع ۹ س 


خاضعة لأمخزن الذى خضع للفر سيين فصمم الجارال ايو نى على الاستيلاء 
على قصبتا خنيفرة حتى يقال من نفوذها. واءد لذ لك ثلاث لات خرجت 
من قصبة تادلا » ومن منطقة وليس ومن منطقة مكناس» لكى جع عاد 
خنيهرة . وظل رجال الاطلس التوسط ماجون هذه الجلات ف أثناء 
تقدمما » إلا أا وصات إلى هدفاء واحتات القصبة بغد أن أخلاها الاهالى 
من السكارن , ومح ذلك لافر نسيين بالاستناد إلى خطوط مواصلات 
ھمستە رة ٤‏ تسیر هح الاطاس والاطاس المخوسط من الجنوب الغر ی عاد 
أغادير إلى الشمال الشرق عند تازا . 
ولكن سرعان ما أعلنت المرب العالمية الاولى » وطلبت وزارة المحرية 
من الجرال ايولى الاسراع بارسال ممظمالقوات الموجودة فى داخل المغرب» 
إلى فرنسا » وتجميع الرعايا الفر نسبين فى المدن الساحلية . وصمم الجرال 
يوي على عدم تنفید هذا الأمر »> إذ أن معن الا نسحاب کان هو ضياع 
مجو دات الفر نسيين المتواصلة منذ سبع سنوات . ولذلك فان‌الجزال ايونى 
أجاب حكومة باريس بأ نه سير سل إليما كل القوات الى تطلبما » وسيرسل 
إليما قوات أ كر من ذاك » ولكن على أساس عدم الانسيحاب من الداخلء 
إذ أنه من‌اللازمالاحعفاظ بالمناطق التى تمت تمدئنما » وداخل أطار واضح . 
أما القوات الموجودة على الاطراف فانه بمكن إحلاها بتشكيلات جديدة 
من القوات الاحتياطية » وبقوات من المتطوعين الذين مجندون فى الغرب 
ت#سه » و بوحدات إفليمية » مثل الدرك » التى ممكن إرساها من فرنساء . 
٠‏ ووافقت حكومة باريس على هذه الطة > وقام یوی بتنفیدها . 
وارسل إلى فرنسا فی خلال شمر أغسطس أ كثر من ثلاث فرق مشاہ » مع 
آلای من الفر سان » وآلابين من المدفعية ومعظم سلاح الميند سين . وڂ 
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تنظ الا بنصف عدد قوات الاحتلال »> وطا لبم بعقدےم جېودات اکر 
إلى أن وکن دن دعم ودام بو دات من الستغال »> وأخرى من 
الفر نسيين المقيمين قى المغرب » والذين بمكمم أن بۇ افوا هس كه-ائب » 
و بالوحدات الاقليمية الى سا نى من فرنسا . و کان امل ثقیلا فى الاسا بيع 
الاولى من اعلان المرب على هذا العدد البسيط من القوات الفرنسية الباقيةء 
او روح الجماد زاد انتشارها بين رجال القباأل » وأخذ رجال 
زيان فى ماجمة منطقة تادلا ومنطقة خنيفرة ومنطقة تازا , أما فى منطةة 
الوس فان نفوذ هبة الله وسلطته كانت واضحة ء بل كانت متحدية 
لافر نسيين . واسشمرت اهجات هنا وهناك ء وشحر الفر نسيون مرارة 
المزمة فى أكثر من موقه-ة . ولكن سرعان ما سيطر الجنرال ليوتى على 
الأو قف ء واستخدم فى ذلك سيولة واضحة فى ال رك حتى يتمكن هن 
نعو يض الاعداد التى أرسلما لفرنسا . وإذا كان الفرنسيون قد عملوا على 
الاحعفاظ مواقم اتی عتاونها فى كل مكان ء فانم قد فشاوا فى تطبيق 
ذلك عند تازا ء الى اضطروا إلى العققر عنما الى الشرق وإلى‌الغرب»وامدة 
کیاو مارات هن کل جانب . 


ومع اعلان المرب العا ية الاولى ظمرت «شكلة خاصة بوضعية رعايا 
دول الو سطق المغرب»والملاقة مع | قشل القتنصلى هما تين الد و لتين . و ىكن فر نسا 
وجدت أن من طبيعة ارتباط المغرب با معاهدة الجاية جير المغرب بالتالى 
على ااذ موقف صربح ضبد الا لان والفساوبين ا)وجودين قى الا قل . 
وصدر ذلك التوجيه اللازم من الاقامة العامة إلى الخزنء وسامت جوازات 
السفر لاوزراء المفوضين الألان والأساوبين فى طنجة ء قى نفس الوقت 


الذى كانت فيه احدى الطرادات الفرنسية واقفة فى اليناء لواجمة الوقف» 


ولنقلمم الى قرب ميناء إبطالى مكنم منه أن يعو دوا منه إلى بلادم . وم تكن 
فرنسا خشى من الوضمية الدبلوماسية مثل خوقما من تفوة الا]اٺ 
والقساويين » وخاصة هع وضوح ميل الدولة العيانية إ ليها ء وازدياد أهمية 
حر ك الجا معةالاسلاميةء وإمكان الاستناد إلى سياسة الجراد الالاى كوسية 
لحار بة الفر سيين فى باد المغرب . ولكن إذا كانت فرنسا قد "كات هن 
السيطرة على العناصر الوالية لا انيا » والموالية بالتالى لار كيا »> فى منطةة 
حايتما الجنو بية ء فان عدم دخول اسبانيا الحرب كان بسح لدد من 
الالمان بالاسعمرار فى نشاطمم من الءراأش ومن تطوان , ولكن فراسا 
استغات كل إمكا نيام » والقت القبض على الرعاي الالمارن والفساويين 
والموجودين فى المغرب وارساتمم کأاسری حرب الى ممتقلات دبدو فی 
الجرائر. ا آنا أجبرت من حصل على الجاية الا ماني ة أو الفساوية تبره 
من مل هذه المابة أو احلاها حاية فرنسية. وأخيرا فانما قد ألقت القيض 
على بعض العناصر اللا نية التى تعتز بنضسما و كانت على اتصال بالاهالى » 
وام ممما بالتجسس ونفذت فيا حكم الاعدم.و لکن‌هذهالاجراءات تكن 
كافية لكى تصرف الر أى العام المغربى عن أن يتا بع تطور الاحداث العا أيةه 
خاصةوأن فرصة اعلان المرب على الد ول العمانيةء و إعلان اجا دالاسلایىء 
كات فوا بن رخال لغري الاقمى اغراي الفا والشارة 
اأسامين فى كل اقليم . ومع خوف الساطات الفر نسيسة من اننشار الدعاية 
الاسلامية وبشكل يۇر على "عتما وساطتماءقامت مصادرة إدارات الجرائد 
العربية ومطابمما » وقامت بعد ذأك باحضار الاسرى الالان للعمل ف رصف 
الطرق أمام المغاربة . 


واحتفظ الجرال ليولى لنفسه ولبلاده فى المغرب فىذلك الوقث بسياسة 


س 0 س 


معينة تتلخص قى عدم الا كثار من الحديث عن الجرب وتطوراتم-ا أمام 
المغاربةء و كأن الجرب العالية م تكن إلا صراعا إقايميا فى جزء سيط بقح 
ف مکان ماعل خربطة العا ء وذاك حتى يبعد بين الغاربة وين جربات 
المرب . ا أنه عمل على اقامة المعارض فى كل من‌الدار البيضاء سنةه ٠۹١‏ 
تم فی فاس سنة ٠۹۱۰‏ ء وی خلال أقسى ساعات المرب واشدها تأزما , 
وأحضر هذه المعارض بعض المصنوعات الفرنسية » کا زودها يعض 
ااصنوعات‌الغربية , و كان من الغريب مشاهدة هذه العارض .دن اللاهى 
والمراجيح الحبطة ما قى فترة المرب . ولكن التوجيه الممنوى كان ببطلب 
من الجنرال ليونى أن يقوم بذلك . 

ولا شك أن رجال الجامعة الاسلامية قد نشطوا فى ذلك الوقت » هح 
بعض العناصر الا لا نيةء فى الاتصال بر جال الغرب الاقعىوقادته . اتصاوا 
بالساطان السابق المولى عبد الع بز» و كذلكبالمولى عبد المفيظ ء ك)اتصاوا 
بالريسولى »> واتصاوا بهبة الله أبن ماء العينين » و كان عكن لكل قائد من 
هؤلاء القادة أن بكون خطرا على الولى يوسف ء ساطان الجاية . 


وف آناء سثة ٠۹٩٥‏ ظېر شاط واضح اہی غید الك ء وهو أبن أخ 
الامپر عید القادر الجزاگر ی الکبير ۾ و کان يعمل قبل ذلك ف الخرن م 
طهر أ زه من القادة اأثور بين الذين کتمم ا#أرة اأمکلات مام النفوذ 
الفرنسى ف المغرب الاقعى ٠‏ و کان لإسة واسم اسر ته 4 علاوة ع 
شا عه aa)‏ ما ۇد اقيادة ح رکه ګرار هامة , و مکن هن 
تنظم جوعات سناحة أخذت فى إعلان الورة » وباسم الجهاد الا سلا ء 
ووحدت جېودانها فى اقالم الاطلس التوسط مع رجال قيسائل 


۶ # »0 
زیان» بقیادة سيدی موحا او جو ورجال سيدی راحو . واضطرت 


صت إن سس 


السلطات الفر نسية إلى إءداد حلات قوية ضبد سى عبد الماك » وبدأت 
العمليات فى المنطقة الواقعة إلى ثم)ال تازا . وتمكنت القوات الفرنسية ف ۷م 
ینار سسنة ۱٩۱٩‏ من الاستیلاء على معسکره » وإن کان قد ممکن من 
العبور معظم رجاله إلى داخل منطقة الماية الإسبانية فى الشال . وجاء هذا 
الا نسار للفر سيين قى الوقت اذى فشات فيه قوات الجيش الرابع بقيادة 
جال اشا من عور قناة ااسويس إلى مصر . 

و كانت كل هذه العو دات تتطلب أموالا وأساحة وعزعة للاستمرار 
فيما , و كان ارال ليولى » وبصفته قي ادة » حت وإن كانت إستع)ارية > 
هو السبب الأساسى فى اجاح الك الفر سى فى المغرب الأقصى . 

وفی لاء شتاء ۱٩۱٩‏ - ۱۹۱۷ عينت فرنسا الجترال ليو وزيرا 
للحربية فى باريس » ولكنة م يوافق على احتلال هذا المنصب إلا بصفة 
مؤقتة » وعلى أساس أن يعود إلى الإقامة الهامة فى الرباط بعد تر كه له . 
ولذاك فان مرسؤم تعيين الجرال غورو جاء بحدد نيا بته عن المقم العام . 


و کانت سنوات ۱۹۹۷ » ۱۹٠۸‏ هادئة قى المغرب » وخاصة في ارا كز 
ا لحضارية ء واستمرت الاقامة فى إرسال احاربين والمال ومواد القوين 
والبوب والبمام إلى فرنساء وفى نفس الوقت الذى حاو اث فيه الاحتفاظ. 
سماطتما على الاقام کا هى » والاستعداد لواجبة أى هجات يقوم با قادة 
الثو ار على هذه المناطق. ولا جد مۇرخ كثيرا من الا دة عن هج)ات ال بالاء 
ور جال الرسولی»ءوهجات سىعبد اللك من‌الشال» ونى مو حا أوسعيد من 
الأطاس »و هجات ر جال هبة االهفى ا لجو ب » رغمأً نهد بض أخبارءن معارك 


44 8 ء 
م#فرقة » وتك كر اللساثر من جا نب واحد » وعد الفر نسمين . ولاشك أن 
ر ٹر ھن چا مب وعند الفر نسيين . ولاشك أن 


علیات الجہاد الإسلای قد أمتادٽت ف کل مکان رغم عدم وجود ااذ کرات 


والوثاثى الحاصبة ما . ووصات الثورة إلى إقليم تافلاات » وبشكل أزعج 


السلطات الفر نسية فى كل من المغرب الا قصى وااجزاثر فى نفس الوقت . 
ونعرف أن الفر نسيين قد استيخدموا سلاح الطيران وسيلة أباجمة هؤلاء 
الحاهدين قى تاك الا "راض النيسطة ء وق واحاعم» ولجحصدم بنیړان المدافع 
الرشاشة » دون أن جرؤا على مواجتمم ونزالمم . ولا شك أن مثل هذه 
العملیات کانت تنتی بقعل کشر من الشيوخ والنساء والاطفال» إذ بصبعب 
على اجنو د فيا التميز بين العنصر الحا رب والعنصم غير الحارب » هذا علاوة 
على م کانوا اجون کل مجممات تظمر امهم » وبءملون ءلى تفريقما 
أو القضاء عليها. و كذلك امعدت العمليات ء و بقوات من اليندين ااوطنيين 
هذه المرة ء ضد الثورة الى سيطرت على الإقليم الواقع بین تازا ووجدة» 


واشتمرت طوال شر اکتوبر سنة ۱۹۱۸ . 


ولقد شدت السنوات التا لية لنهاية الحرب العالمية الا" ولى عمليات تصفية 
للافوذ والمصالح الا لانية فى المغرب »> واصالح فراسا > وطبقا لاروح 
الجديدة التى سادت فى العام فى ذلك الوقت أتوزيع ميراث ألانيا على الحلفاء 
وكل فى المنطقة أو فى العملية التى تهمه أ كثر من غيره . وإذا كان الا لان 
قد جحو | قىاستمارة اعجاب كثير من وار المغرب الا'قعى فى فترة الحرب 
الما ية الا" ولى ء فان فر سا قد عملت على إبعاد م من هذا اليدان . 

کا شدت نفس ااسئوات تدهور واضح فی الاو ضاع الاقعصادية فى 
امغر ب » و تيجة لعمليات التصدبر المستمر ةصوب فراسا لظم منتيجات 


ااساطنة الشريفية . و كان لوجود عددكبير من القو اتا)ساحة هناك أثراً فى 


مسد غ ن مس 


زبادة سوء الا“حوال » خاصة وأن حكومة الغرب هى التى كانت تدقع 
رواتمم . ونتيجة لاحتياج المبناعة إلى كثير من المغادن ء و خاصة النفيسة 
منپا ٤‏ نلاحظ. تريب جزء كبير من العملة ا مغر بية الفضية صوب امارج »> 
وادعی معظم الو نارن اھا کات رب صرب اسا الانيا 
ولكن اام هو ار کشا من الانہامات قد وجمت فى السنوات التالية 
لاعحرب إلى كيار موظنى الافامة العامة ء و إلى الجترال ليو تى بنفسه كسئول 
شخصى عن مثل هذه العمليات . وم بكن من ااسہل أن تضحى فراسا 
مفلا قى المغرب» خاصة وأنه كان وزير سابقا وماريشالا للامبراطورية. 
وانتہی الا'مر بوضع عة مغر بية جديدة بقل قيمة المعدن الفضى فيما عن 
المملة السنية السا بقةء وتسابرالعملة الفر اسية فىءعيارها ووز نما وأحكامهاء 
وتسمى الفرنك الغرنى . وهو الذى سيكةب عليه ما كب الفر نك الفر نى 
من عمليات تد هور فى القيمة » ولدة سنوات طولة » و كانت هذه العملية 
فضا لح أصحابرؤوس الإأموال و كيار المصدرين والمستوردين»و كانوا 
تی غا لبیتمم العظمی من الفر تسين . کا ظرت قى نفس الوقت أوراق العملة 
الورقية والتى حلت نفس انم الفرنك المغربی ء و سابرت فی شکابا أوراق 
العملة الفرنسية . 

وم يكن السام قد استتب تماما فى كل أحاء الغرب » ولا فى منطقة 
النهو ذ الفرنسية » إذ أنه كانت هناك مناطق ثلاث كبرى تعتبر مناطق ثورة 
داتمة » المنطقة الواقعة إلى شال مر تازاء ومنطقة الاطاس التو سظ مم قبائل 
زيان » ومنطقة جبال الاطاس الاأعلى ء رغم جمودات الة-ائد سى الهامى 
الجلاوى فيا . واضطر الفر نسيون إلى إرسال الجلات إلى منطقة االجبالا 


لحار بة رجال شربف وزان ء و كن انتصارات الفر نسيين فى هذا القطاع فى 


س وو سے 


عام ۹۱ تكن كا فية للتمو به على الرأى العام . وإذا کان ریس 


اخجمورية اشر اة قد حضر يتسه ف زيارة ر سمي للمغرب ف عام A۹4‏ 
ولکییثبت آنا مغرب قد تمت تمدگته » أو ۴ إخضاعه » فاز صدى ١هر‏ كة 
أنوال الشهيرة كانت لا ترال ماثلة فى الا"ذهان . وينتقل بذلك مسرح 
الا حداث من المغرب الجنونى ااخاضع کم الفرنسيين إلى منطقة الم-اية 


الفصل البلأثون 


إننشرت روح الثورة بين رجال الريف مجرد أن بدأت الساعاات 
الاسبانية تعمل على التوغل داخل منطقة حا يتما » وادىذاك إلى إصطدامات 
مسلحة . و كان قائد هذه الثورة ال#حررية الذى أذهات الما با تصار اما هو 
الأمير عید الکرےم الطای الذى أصبح اسه عاما من إعلام التحرر فى بلاد 
المغرب السكبير . وفى كل بلاد العروبة والاسسلام . وإذا كانت الثورة فى 
الربف قد بدأت بعمليات حربية » فانها كانت تهدف الوصول إلى إنشاء 
دولة حديشة - جممورية - تضمن حرية اأواطنين واأساواة بينم فى الةوق 
والواجبات . وانتشرت هذه الثررة بسرعة فى المنا طق الحيطة ما » و بشكل 
هدد الاستمار الفرنسى فىشعال افريقي-ة » وأعطى بنتانجة المعنوية حى على 
الاستم)ار الإيطالى فى ليبيا ء والتسلط البر بطا ني فى منطقة الشرق الا" دى , 

(۱) الاهیر مرد الکر م الخطا بى : 

ولد الأمير عبد الكرح الحطابي فى منطقة الريف » وف الفترة التى لبت 
فيما انظار الدول الأوربية عو المغرب للتوسع فيه ولتقسيمه فما بيم-ا. 
وشاهد فى صياه ذاك التنا فس اادولى على المغرب» والذى انتم ى إلى تقسيمه 
إلى منطقتى نفوذ فرنسية واسبانية . 

و کان الا قلیم الذی ولد فيه امبر عبد الکرےإقارم وەر صعب السا لك» 
وآشد وغورة من إقايم الجبالا الدى بقع إل الةرب مڼه ٤‏ وإلى ا جوب مڼ 


س ۸ھ سے 


طنجة » والذى كان بدخل كذاك داخل منطقة النفوذ الأسبانية . وكانت 
قبائل الريف معرو فة باسم الا"“مازيغ » و كانت قد تمكنت من الاحفاظ 
باستةلا ها الفعلى فى كل عصور التاريخ . ورغم اصرار الحكومة الغر ية 
على سياد تما على منطقة الريف فان هذه ااسيادة كانت اسمية » وم تتعرض 
فى كثير أو قليل للاستقلال الفعلى اشعب هذا الاقليم . وكان الميناء 
الأساسى هناك هو ميناء الحسيمة . و كات قبيلة بنوورياغل ء وااتى تعتير 
اکر وأشر قبا۴ل ار بف» هی الى #سكنالاقليم الواجة هذا اليناء. وساعدها 
ذلك على أن تصبح أ کٹر من غړ ھا تفا للاراء الغر 3 > وأ کر ھن 


ولقد اتصات هذهالقبيلة العام الغر بى » وحضر إايما بمض | أستكشفين 
الأوربيين للتنقيب عن الثروة الأعدنية الموجودة فى الاقلي . وادى تنافس 
هؤلاء الستكشفين الأور بيين حول هذه النطقة إلى زيادة إِهام الساطات 
امغر ةا لا كةبسياد تما عليما ء حتى و إن كانت هذه السيادة الا "عية للسلطان 
المغزى ء وطبقا لالقا به التقليدية فى النطقة الواقعة حت الجاية الاسبانية . 


و کان اخوان ما نسمان الا“ لان مم أول السبكشةين الا"وريين‌الذين 
:و صلوا إلى تلك المنطقةء و اتصلوا رأس الا سرة اطا كة ف القبيلةء وهو الأهير 
عيد الكرم الطان » إذ أنه م يكن قى وسعم القيام بأعال العنقرب دون 
مساعدته» وهو سید البلاد , م اتصلوا بااساطان اأغرنی فی سن ۱۹۰٩‏ حت 
يعماوا على تقوية م كزم من الناحية القانو نية ء وحاولوا بعد إعلان الباية 
الاسبانية فى نة ٠۹١۲‏ أن يصلوا إلى إتفاق هع اسبانيا » و لكنهم وجدوا 
أن ابيا نيا عاجزة عن مد سلطتما الفعلية علي باإد الريف ء وعاجزة بالدالى 


ست 0٩‏ ست 


عن استغلال الموارد الإقتضادية الافليم , فاقترحوا عليما إنشاء شر كه 
استغلال استع‌اری يقومون بتكو يما ء معتمدين فى ذلك على صاتهم مح 
الشيوخ والرؤساء الوطنيين ء ولفتح باب الربف والجبالا للاستةلال 
الاقدصادى الا ور ولكن الحكومه الاسبانية رفضت اشر وع » وقام 
ساط-ان الغرب » بايعاز من فرنسا» وى الدوأة المحامية قى ذلك الوقت»ء 
باصدار مرسومین فی ۱٩‏ » ۲۰ ناير سنة ۹١‏ وطبقا للمأادة ١۲‏ هن 
اتفا قيةالجزيرة » وذاك لعكوين اجنة كي للفصلق الا دعاءاتوالمنازعات 
المععاقة باسجغلال الثر وة المعدنية والمناجم ف الساطنة الشريفية. وقد ءطلت 
الحرب العالمية الاأولى أعمال لجنة التحكي » ولكتما اسعأتفتها بعد هذه 
المرب ٭ وانتہت هنما فی اول يو نیو سنة ۱۹۲۲ . ولقد حکمت هذه 
الاجذة بيطلان السند القانولى اعقود اخ-وان ما سيان »> سواء فى متطقة 
الماية الاسبانية » أو فى منطقة الجاية الفر نسية . 


و كان الا" لان قد أد ركوا قبل صدور قرار التحكيم بأن هزءة 
بلادم قى الحرب ستعرقل كل نشاط مم فى منطقة تزايد فم االنفو ذالفر ىء 
فا نبوا من اليدان . وقام أحد رجال ال"عمال الاسبانيين ٠‏ وهو 
ایشیفاریتا دی بالیار بتہنی هذا ال)مشروع . وسواء أ کان على اتفاق سابق 
مع الشركة الالمانية » أو آنه قد استفاد من نتائج ابحاث راا فاته قد 
ورث عنما صلاتمم ااطيبة باسرة الطانی » و کان نوابه يفاضون ٠ع‏ مد بن 
عبد اللکرم الحطای فى الو قت الذى بدا فيه الجارال سيافستر زحفه الفاشل 
على أنوال فى يوليو سنة ٠۹۳١‏ . وجاءت العمليات المربية أكى توقف 
كل نشاط إقعصادى مكن بين الاسيا نرين والريف . 


ا 
|2 
4 
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أ 
١‏ 
ا 
ا 
١‏ 
أ 
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س ۰ س 


ولقد شعر الأمير عبد الكرم الحطاى أن قبياته تملك فى أرضم-ا 
موارد إقصادية هامة ء إذ أما كانت تشتمل على لروة كبيرة هن خام 
الحديد , ودفعه ذاك الشعور ٠ن‏ ناحية إلى زيادة تمسكه باستقلاله > ودفعه 
من احية أخرى إلى عا ولة اقاس العلوم الغربية » ودون أن يؤثر ذاك 
فى شخصية بلاده »> وفى مقومات أهاما . 

واختار الأمير اسبانيا كدولة بمكنه أن بتعاون ممما ء وإختارها 
نثيجة لقرما من إقليمة » و نتيجة لتقارب ءادات واخلاق اهلها مم عادات 
زاخلاق رجاله . واکن هذا التعاون کان دف صالح الطر فين ٤مم‏ احتناظه 
ريه وسيادته » و الحا فظة للاقليم على عاداته وتقالیده وقوانینه . فأرسل 
ابنه الأصغر خد إلى ملةه لادر اسة » ثم أرسله إلى مدر يد للتخصص فى 
هندسة امنا جم والتعدين . أما ابنه الا كبر عبد الكرم فقدد درس العساوم 
العر بية والدينية قى فاس ء م إستقر فى مليلة ء حيت اشتغل با لقضاء الشر عى 
وبااتحرير ف جرددة ر امراف الريف » ء و كذلك كمستشار للساط ات 
الاسبانية فى الشثو ن العربية ٠‏ والكن هذه الصلات انقطعت بعد فترة» ‏ 
ونتيجة اسير الاسبا نرين على سياسة تتمارض مح تلك التى صمم الوطنيون 
على ااسبړ علیما . 

واصابت عبد الكر ۴ الحطاي خبية فى آماله بعد إعلان الما ية الاسبا نية 
على شال المغرب ء و بعد معر فته لاضباط الا سبا نبين الذين مثاون بلادم فف 
هذه المنطقة . واشتكى فى سنة ٠۹٠١‏ إلى كل من الحكومتين الخراية 
والاسيانية > و کان الرد عايه هو الاتصال قى كل ذاك بااجرال خورداناء 
امندوب ااساعى الاشي-الى . وأصدر هذا الجنرال أسه إلى الأمير الشيخ 


ص ا س 


باحضور لتقد م فروض الطاعءة والولاء ف السيمة 4 فرفض الشيخ اص 
الجنرال بالقاء القبض على أ بنه فى مليله والةائه فى الجن . وبقى الأمير عبد 
الكرع »> الاين ء وق الجن إحدى عشر 2 ¢ ۴ اخلي سییله لکی 
يوضع حت المراقبة لمدة ستة أشر آخرى » بدعوى تعمدبه على أحد ضباط 


اشر طة الاسيا نین 


ولقد انعظر الشيخ حتى الافراج عن ابنه الا كبر » وعودة ابنه الثالي 
من مدرید , وما أن وصلا إلى ادير حت أعلن القطيعة بينه وبين اسبانيا. 
واقد حاول بمعض الاساتذه الاسبان ين دعوة عد بن عد النکرم إلى 
للعودة إلى مدريد » ولکنه شرح هم ا +-الة الموجودةق بلاده »> وسوء 
تصرف السلطات الاسبانية » واتتما كما للبلاد » وانتشار اليأس بين رجال 
الفبائل » وضرورة تغيير اسبانيا لسياستا التى لن تنتهى إلا بالحرب . وم 
ستل ال"مير أى رد على خطاباته ء وعم فا بعد أن الجمكومة الاسبانية 
قد أرسلت سخا ماما إلى قو ادها العسكربين فى ملياة وتطوان . وكان 
معنى ذلك أنها قد أخذت تنظر إليه بعين الاعتبار » ولكن على أساس أنه 


عدو مناوی؛ء . 


حدث كل ذلك تى الوقت الذى م تكن اسبانيا تل فيه الابعض النقط 
والمراكز الساحلية ء و كان ضعفما المالى والعمسكرى عرما من وسائل العمل 


اللازمة لتوسيع منطة_ة احبلاطا »> ومد مدان سيطر ا صوب الداخل .. 


۰ وصمم الا'مير عبد الكرح الطان على ضرورة القاومة » وعلى ضرورة 
الوصول إلى اخراج الاسبانيين من البلاد» فاخذ فى تجميع الرجال » 


ج ج ج وو س ج ووو م روھ رجو یوز اھ تو چکرو وچ ج روو ووو پچ چ وه 


س ا س 


وإستعد للقيام بعمليات منظمة . ولكن اسبانيا كانت تحاول فى ذلكالوقت 
أن تیدا من ناحتميا فى مد ساعاما الفعلية » وعن طريتق الملات المسكرية ء 
على منطقة الريف.وتةدم الاسبانيون فشر أغسطس سنة ٠۹٠١‏ «واحتلوا 
تافارسيت التى تقع إلى أعالى نر القرط » وعلى الطربق الموصل من مليلة 
إلى الحسيمة . فقام عبد الكرم الطاب على رأس قوة من رجاله أہاجتمم» 
ووقف زحفمم ٠‏ ولكنه توف فى أثناء الزحف » فقرر ابنه الا" كبر » وهو 
الذى خلفه فى قيادة القبيلة » بالاتفاق هع ايه الا أصغر ء وعه عبد السلام 
الطاب » أن يستمروا قى عليات اللجهاد ء وغرجوا الأسبانيين من البلاد . 
وإذا كانت عملياتمم الأول قد ظمرت و كأنمم حاولون فيا أن يقفوا عى 
الیاد تجاه النشاط الاسبانی فی أراضی القيائل المحيط مم ٠‏ والامناع عن 
تشجيع القبائل الا 'خرى على اروج على طاعة الاسبانيين ء إلا أن هذا 
الموقف قد تغير نتيجة لزحف البجرال سيلفستر ‏ القائد الاسبالى لقفااع 


مليلة وتقدمه فی س ۱ ۉضصوب الداخل . 


(۲) زحف الاساثيين ومعركة اذوال : - 

کات طبيعة بلاد الريف وطبيمة رجاهما «واملا تصعب على الاسبا بين 
آس فرض تفوذم على‌المنطقة ء وجاءت أحو ال اسبانيا والاسيانيين أ نفسيم 
فى ذاك الوقت عوامل جديدة » تزيد من الصعو بات أمام هذه المغاصة» 
وتثبت فشل قيام مشل هؤلاء الرجال مثل هذا العمل فى مثل هذه النظقة 
قى ذلك الوقت . وواجہت هذه القوات رجالا صدقوا مااعاهدوا اله 
عليه » و صم موا على الجاد . 


س 


ذاك الوقت » وحاواوا أن ,سيطروا بنفس الطريقة على ثعال إفريقية. ولقد 
أثبت هؤ لاء العسكريين ءدم صلاحيتمم فى السلم » وعدم صلاحيتمم فى 
اکرب رط کن زا الفر ن ق اة خاو وکوا غ 
م معن الحمابة ء والق قام ا جرال ليو نى بتطبيقما فى النطة.ة الحاورة» 
وعلى أساس إعتاده على رجال وقادة وطنيين مم قيمتيم . وفشل الضباط 
الاسبانيون ف فمم الجابة على أسا تعاون ودى بين الطرفين »ء ومن أجل 
المنفعة المشتركة فما ء"وفمموها على آلا حك اسبالى يفرض على الاهالى ء 
ومن أجل عظمة اسبانيا ومصالما وحدها . وحينا حاولوا فرض سلطتمم 


$ 


على الإقلم با کله » والاعتراف بولاگه لاسانا »> مثل سياسة اليزال 


كانت وسائلهم السامية تقتصر إ٠ا‏ على مساعدة أحد الاهالى على الاستيلاء 
خوردانا والجرال بورجيت جاه الريسولى »> وإما على تقليب واثارة 
الرؤساء الاقطاعيين بعضمم علي بعض ء حت تتمكن اسبا نا من الوصول 
عن طريق هذه الفرقة إلى السيادة ء ا ظر فى سياسة الجارال بير جر ء 
والذی تعتبره اسا نيا أ كبر قاگد و إدارى أرسلته إلى المرب فى تلاك الفترة . 
و كان هذا الفقر قى رجال الدولة هو السبب الذى أملى على الاسبا نيين 
ضرورة الاعتاد على‌القوة » وإلى أقصى درجة مكنةء وذلك ف الوقت الذى 
کات فيه اسبا نیا ا کر اما عن فرنسا فی النو اش العسكرية . 

ورغما عن أن تسليح الجيش الاسباني كان حديثا إلا أن الجنودكانوا 
يفتقرون إلى حسن التدربب و إلى الضبط والربط . كانت إسبانيا قد ساحت 
قواتما با خر ما أنتجته المصانع الحربية الأوربية فق فترة المرب العالية 


wm 


الأولى وما بعدها » ورغم ذلك فان القوات الاسبانبة قد فشات فى الدفوق 


apnea 


سوا س 


على المغاربة أبناء الريف » الذين تمكنوا من الحصول على أساحتمم ٠ن‏ 
|2 الا سيا نین آ فس مم »> واعتم دوا ءل ذلك فى تنظوم قو ام 1 


و كانت القوات الاسبانية فى إقليم ثعال المغرب تنقسم الى اثلاث قاد ات» 
الأولى فى مايلة فى ااشرق » والثانية فى سببة أمام المضايتق ء والثالثة فى 
العرائش الواقعة على الحيط الاطلسى جنوب طنجة. ورغم أن هذه القيادات 
م كن منفصلة عن بعضما جغرافٍ-ا إلا أن كل منما كان يتصل بوزير 
الحربية الاسبانية فى مدريد رأسا , ورغم أن اسبانيا قد عينت الجازرال 
بي جر فى أول سيتمبر سنة ٠۹٠٠١‏ قاد عاما للقوات الاسبانية فى شال 
افريقية » ءلاة على كو نه مندوبا ساميا فى المنطقة » إلا أنه ترك علاقة 
القيادات الفلاثة مع مدرید کا هی » وبدون تغيير . وفشل ف السنة التالية 
فى أ جبر الجارال سيلفستر - قائد قطاع مليلة - على تتفين سياسته 


واستراتیجینه . 


والواقع أن سوء أحوال وسال المواصلات بين القرادات الثلاث ء 
واخالة العامة الى وصل إليما ضبباط أر كان الحرب » وفساد القادة فى 
الجيش الاسبانى نتيجة لتدخل العوامل‌السياسية و الشيخصية بينم - قد أدت 
كلما إلى إضعاف جوع القوات الاسبانية قى هذا الوقت وفى تلك الاطقة , 
والظاهر أن الجنرال سيلفسمتر كان قد فرض فرضا على الجنرال بير جر » 
و روح الا فس بینه و بین رګيسه قد د فعته إلى القيام مجؤم من مليلة فى 
الوقت الذى کان ااجرال بر نجر برغب فيه فی تر کز کل قواته فق القطاع 
العْر ف . و کان سيلفستر يستند إلى الدائس وإلن بعض الشخصيات الكبير ة 


فی مدرید لکی ,ستمر فی منافسته و ماو شته لقائده الأ . 


سب ڻ 4 ست 


تاك هى الظر وف غير الموانية التى بدأ فيا الاسبانيون ف احتلال منطقتمم 
من المغرب . وبدأوا عملياتمم من ثلاث قواعد هى مليلة فى الشرق › وهو 
اللكان الذى بدأو | منه تقدهممم صوب الداخل فی ۲۰ سبعمیر سنة ٠. ٨۱۹-۹‏ 
وسبته على المضا بق » حیث تقد موا جنو با مع شاطىء البحر الى تطوارن 
تمصب نېر ريو مرتان قى أريل سنة ٠۹٠١‏ ومن شاطىء الط الاطلسى 
وذاك الشربط السا حلى الواقع بين العرائش ومنطقة طنجة ء والذى إحتلوه 
قى صيف سنة ٠۹١١‏ . و كان احتلال الاما نيين للك المناطق من الأراضى 
السملة المنبطة علا هينا نسيياء و لکتمم ۾ بحا ولوا التقدم فی بلاد الریف 
نتيجة اصعو تما » وصعو بة أراضيما وأراضي منطقة الجبالا الكلة ها . 
و بدلا من أن يخ الاسبا نيون خطة عسكرية لاخضاع منطقة نفوذم» لد 
انهم قد أخذو | يستيخدمون السياسة . وإتفق الجارال خوردنا - الندوب 
الساعی - فى سبسمبر سنة ۱۹١١‏ مع الريسولى ء رغم أنه كان قاطع طريق 
معروف بقيم فى تلك المعطقة ء ويفرض نفسه عليما » ويعيش من السلب 
واأنهب » ومحتمى وراء النفوذ الأجنى. وقد فشلت‌هذه الحا ولة الأسبانية 
لاسيطرة على منطقة الجبالا هذه الطربقة > خاصة وأن الريسولى كان يفةةر 
إلى شعبية بين الاهالى » ج يفتقر إلى تقدير الرؤساء الحيطين منطقةه له . 
ولذلك فان الجرال یږ جر ء الذى خلف الجرال خوردانا قى منصب 
المندوب السام قى نو فبر سنة ٠۹۸‏ ء قد إختار سياسة العمل والعمليات 
العسكربة . 

اا خط لوال م فر لن ف إعضاع أعذئ الاطن ب 
الا'ٴخری › وکانت تستقیع تر کز معظم قوانه فى هذه المنطقة > واغاذ 


هو قش المدافع ی القط_اعات الا رى »> حتی لایوزع قواته ارجم وداه ٠‏ 


سا س 


ودا ازال بير جر ف تتفي خطته و إخضع الا" لجارا ء وإستعد اة 

الريسولى , واوءز إلى خليفة السلطان ق المنطقة الاسبانية بأن يملنه خارجا 
على اقا نون ء وصدر هذا البيان فعلا فى ه يو ليو سنة ۰:4 ولقد إحتل 
الاسبانیون شفشاون فى ٠۲‏ أ كتو ر سنة ٠۹۲٠١‏ كجزء من علية دف دزل 
و تطو بق ا طبالا ء م هاجوا الرسولى ف سنة .٠۹٠١‏ ولقد وصات القوات 
الاسبانية إلى مسافة سعة كيلو مترات من ازاروت قصبة الريسولى فى ألناء 
العملیات التی تمت فا بین ۲۵ بو نيو و١٠‏ وليو من تلك ااسنة . وأعطى 
جرال بير جر لاریسولی اة تی فی بوم ۲٢‏ يو ايو ء ولكن هزعة 
ساحةة وق تف نفس اليو م لقو ات ازال سافمتر فى قطاع مليلة » على أيدى 
رجال بثو ورياغل »> وبقيادة الأمير عيد الکرےم اطا . وحينا وصات 
خطابات ااریسولی إلى آیدی الجارال بی جر کان هو ورجاله قد ابتعدوا 
صوب الشرق » لکی حاولوا انقاذ ما عکن انقاذه من بقایا جیش 
القطاع الشرق . 

و كان الجبرال سلفسشتر قد أخذ فى إعداد مشروع خاض به فی 
قطاع مليلة » فى الوقت الذى كان الجنرال بير تجر بنذ فيه خطته فى الغرب» 
و كانت هذه الحطة تطلب الحافظة على الهدوء فى بقية القطاعات الاّخرى. 
والواقع أن مشروع الجزال سلفستر م يكن مضاداً شروع ريمه »إلا أنه 
کان مدد بالوصول إلى سدالة حرب واشتبا كات » فى الو قت الذى انشغلت 
فيه بقية القؤات الاسبا نية فى القطاعات الا خرى قى عمليات خاصة ما . 
و تقدم الجرال سلفستر فى سنة ٠۹۲١‏ إلى غرب نمر القرط ء وإحتل دار 
دریوس قی شمر ماو ٤‏ ثم تافار سیت فی شهر أغسطس : وم يلق الجارال 


سیلفستر مقاومة من جا نب قبائل نو وریاغل » فزاد قى تقدمه دون معنف 


الا“م ء وحصل على بعض الانمصارات فى مدة أسابيم قليلة» وتو جذاك 
با خالا لا نوال ی٥‏ ما یو سنة ۱۹۲۱ . 

ولقد وجد الامير عبد الكر فى هذا الزحف اعبداءاً على حقوق‌الاقلي» 
فأرسل عحذر الجنرال من العقدم فى الداخل . و كان الجترال بير جر قد 
أخبر الجرال سيلفستر فى ۲١‏ مايى أنه أن يتمكن من إرسال أية إمدادات 
إليه » جا أن الكولونيل موزاليس » قائد الشرطة فى قطاع مليلة > كان قد 
أوصى باستيخدام السياسة بدلا من استيخدام العنف > واكن الجنرال سيلفستر 
م يلتفت إلى ذاك » وخاطب الا“مير بكل جفاف » ورد عليه بأن لاسا نيا 
من القوة ما سمح ها بالذهاب أينا شاءت » وأ نه قد صمم شخصيا على 
دخول أراضی بنووریاغل › حتی ولو کان کل رجال عبد الکرح سپحاولون 
منغه . واختار هذا الجثرال طريق العنف بالا من إختياره السياسة و العفام» 
وفى وقت صعب على قيادة الجيش المامة أن تسانده فیه فی حر کثه » 
ما دامت هذه القيادة كانت مشغو اة أمام الربسولى فى قطاع الجبالا , 

و كانت قوات الجنرال سی لفستر تعکون من ۰۰ر٤۲‏ مق-اتل ¢ 4م 
أربعة آلا هن عجندى المغاربة» و كان لديه فى أرض العمليات فى‌الداخل 
ماقرب من ۰۰۰ ر۲ مقا تل جهزبن بالا اة والمدفعيةوالمدافع الرشاشة» 
ءل تفي و عږده دون استشارة الجرال بير لجر وإاحتل جبل غا ان 

یی اول بو لیو › وهو جبل بقع علی بعد ٠٢‏ کیلو مرا من أنوال » وبطل 
على ال ومطةة جد ر ٤‏ م رکز قبيلة بنوورياغل . و كان معنى ذاك 
هو الدخول فی ارب ضبد الامیر عد الکرم اطا 


و قد قام رجال قبيلة بنوورياغل فی فس الللة باهجوم عل ذاك 


سه ٩۸‏ سه 


الموقع وإحتلاله . و كانت القوة الاسانية المسكرة فيه تتكون هن - هم 
چندی » هنېم مائتین من الجندین المغاربة الذين تر كوا خطوطمم وانضموا 
لاخوالمم الماجين . تم واصل أبناء الريف هجومهم على جيع الأواقع الى 
إحعاما الاسبانیون فى شمری دیسمبر ینار فى هذه النطقة » وحاصر وھ 
واستنجدت حامية إجر بين بالجنرال ء وطابت إمدادها بالاء والؤن . 
ذلكن الطا بور الذى أرسل لنجدتما فشل فىفك حصارها » أو الأرور بين 
امحاصرين والاتصال ا . واضطر الجنرال سيلفستر إلى تر كز جميع قواته 
فى قطاع مليلة فى موقع أنوال » وحاول أن يقوم بعملية جديدة لفك 
حصار | جربین فی ۲٢‏ یو ایو ء ولک رچال ااریف کانوا قد حصنوا 
خطو طم حو ها > وردوا الاسبانيين القادمين دن جديد , 

وساء لوقف فى إجربين ء وأخذ بعض الضباط الظام فى الانعارء 
فقرر الجرالسيلهستر العمل على إنقاذ ما يكن إنقاذه » وأصدر أمره 


,الاما والانسحاب منها, و کته شعر بان ټوا ته الريسية فی أنوال فسا ۰ 


قد أ صبحت ممددة ومطوقة برجال الربف . وفى خلال ليلة مليغة بالقلق 
فقد القائد الاسبانی سہطر ته على الأو قف › وسيطرته على نفسه » فى الوقت 
الذى فقد فيه اجنود روحمم العنوية . وفي صبيحة اليوم الثانى والمشرين» 
وتحت تأثير الحوف من هجوم رجال الريف» أصدر الجرال سيلفستر ره 
باتقم قر ء و كانت امز مة الساحقة. 
ولقد بق الجر ال سيلفستر فى ذلك الموقعء واكن أحداً يعرف مصيره 
على وجه التحديد . ما القوة الاسبانية فانها قد اادفعت على الطريق 
الأوصل إلى مليلة » و فى حالة ذعر وفوض وروح معنو ية لانحسد علیما» 
وخاصة بعد أن هجرها الجندون المغاربة . وواصل رجال الريف مباجتها 
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فی ناء التقمةر . وقد فر معظم رجال حاميات الواقع بين أنوال ومليلة 
من مواقعېم » و کان عدد هذه المواقع ٠۳۰‏ موقع-ا » أما من بی ی مکانه 
فقد إضرظر إلى التسلم . ول يأت بوم ۲٣‏ بو لیو الا و کان کل‌الاقلم» و جتی 
أسوار ملي اة » فى أيدى الدوار الوطنيين . وتمكن الجارال نافارو من أن 
يصل ببقايا القوة المعقمقرة إلى ٠‏ » كيالو متراً من مليلة » وإن كان قد فقد 
كل قطع المدفعية ومعظم أسلحته وذخائره وآموينه . ورغما عن أن الجترال 
بو جر کان قد وصل إلى مليلة فى يرم ۲۳ إلا أنه فشل فى اروج من 
المدنية لانقاذم . وظل ارال نافارو حاصراً فى مواقعه حت یوم ٠٩‏ 
أغسطس » ودون أن يشمكن أحد من إنقاذه » فسلم إلى الوطنيين الذين 
أرسلوه أسيراً إلى عبد الكرم . 


وقضت هذه العملية على جیش الجبرال سیافستر وم يبق بمدها فى مليلة 
سيا الا بضع مات من الجنود . واعترف الاسبا نيون ا سیم بام قد 
فقدوا فیما ۲ ۷۷ر ۱ رجل › ۰۴٥ر ٥۹‏ بندقیة » ۹۲م مدفع رشاش ۲ ۱٨۹‏ 
مدفع ميدان » علاوة على .ره أسير , و كانت المزمة أ كير وقما من‌الناحية 
النفشية منها من الناحية المادية ؛ وم يكن أى جيش أورنقد ذاق مثل هذه 
الهزية الساحقة على أيدى الوطنيين فما وراء البحار منذ هز ة القوات 
الايطالية فى عدوة سنة ٠۸۹١‏ . ومنذ تاك الاحظة سرطرت السألة المغربية 
على الياة العامة فى إسبانيا » وسحقت مبزانيتم| وأضعةت قو تما من‌الر جال. 
أما الريف فانه قد سار فى طريق الثورة ء هادفا تحربر بلاده > وبقوة 
السلاح . 
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إعتمد الا مير عبد الكر ۴ اطا ف على الفنون اللطربية الديثة الموجودة 
فى دول الغرب أساسا للقيام بعملياته ء فى القت الذى عجز فيه الاسبانيون 
عن تطبيتق هده الفنون فى منطقة نفوذم فی شال المغرب . ودرس الا مړ 
الاستراتيجية الى تازمه فى المرب » وأصيح عحصل على مايازمه من مال 
وسلاح من أیدی الاسبانيين أ تسم . وزود أبتاء الريف ا سیم ما پار مم 
من محدات و أسلحة وذخائر » وحتى أجمزة التليفرن والآلات الكاتبة » هن 
اغنام التى يصاون عليما من الاسبا نيين » أما الا'موال فكانوا يستلم وما 
نظي إفتداء مايقع فى أيدمم من سر ى . ولقد ىكن عبد الكرم الخطانى 
من أن بزود قواته بکل مابلزمما بهذه الطريقة وبشكل ساعد على اسع رار 
مو قوته ؛ و بشکل أرهب الاعداء . ولقد سرت إعض الاشاعات مدعة 
أن الا مير كان يعلى الال والسلاح والذخائر وبعض العو نة الفنية مندول 
خارجية ء.وبشكل مح اكل دولة أوربة بأن تنم الوطنيين فى الدول 
الاأخرى المعادية ها ء أو حتى المنافسة » مساعدتما لعيد لكريم - والواقع 
أن هذه الاشاءات کانت من قصز النظر والتعصب بشکل جعلها لا تفکر فی 
إمكان قيام رجال الريف بقوة سو اعدم وقوة انهم بتحقيق مثل هذه 
الانتصارات . وم يستلم الا "مير عبد الكريم أى معونة خارجية فى أثنداء 
قيامه بجماده ااءجررى » وأعلن ذاك فى بلاغ رى أمام مندوب جريدة 
تابمز فی یوم ۱۲ أ کتور سن ٤)۹۲‏ وهو البلاغ الذى نشر فى هذه 


الجريدة فى اليوم التالى , 


و كان الا "مير عبد الكري مصم) على رفض اخاية الاسبانية »> ومصما 


— ۷ 


ی حر ب رر و طنية صد الاسبا نيبن 


لقد كان فى وسع أبناء الريف أن ينوا المرب إسرءة وعوقعة 
#سكرية هامة > إذا ما قاموا بعد أنوال بالزحف ءلى مايلة وعاصرتما 
واحتلا ها » خاصة وأن هذه المد نية قد ظات لدة أسابيع عديدة وحاميتما 
ضيعيفة , ولكن افتقار أبناء الريف الى وسال الدفاع البحزى أجبر م على 
الاحبفاظ بقوتمم لعمليات تقع فى ميادين أخرى يضمنون فيي-ا النصر . 
وعلی آی حال فقد مح ذلك للاسيا نيبن بارسال قوة بافت سين الفجندى 
الي هذه المدينة المددة ء وبداً الجثرال بر جر هجوما مضاداً فى۲٠‏ سبتمبر 
سنة ۹۲١‏ » و بعد ستة و#سون يوما من هزممة قواته فى أنوال . ولكن 
الاسہانيين عجزوا عن احدلال جبل خرخو » وهو ااجبل الذى يتح فى 
مليلة من الجاوب الغرى » إلا فى الا سبوع الا"ول هن شر نوفمبر ء وأما 
خط نمر القرط فام پبلغوه إلا بعد شہر آخر ,' ولکن الاسیانپین مکنوا 
من إحتلال الساحل فيا بين رى القرط واللوية قبل نماية امام ء وإحتلوا 
دار داربو س فی أعالى وادى القرط قى ٠١‏ ينار سنة ۲۲ وکن بعد أن 
بات قواتم هة ی شال المغرب. ۰ر مقاتل . 


وعند هذه المرحلة جد أن الجنرال بر جر يوقف هجوهه المضاد فى 
قطاع مليلة ء وبعود إلى إستراتيجيته القد مة اتی تقضی با لادء باخضاع 
القطاع الغرنى . وكان هذا يدل على عجز الجارال عن المحصول على أى 
إتتصارات أخرى أمام عد الكرم ورجاله . ولقد ساء موقف الاسبانيين 
حى فى القطاع الغربى ء خاصة وأن ااربسولى كان قد أفلت من قيضم فى 
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الو قت الذى تأهبو! فيه لاضره » وأخذت بعض قوات عبد الكر تماجم 
الاسبانيين ف ذلك القطاع . ولقد قامت قوة من رجال الريف » بقيادة 
محمد عبد الكرعحم وعجمزة بالمدفعية ال-أسورة من الاسبانيين بالمجوم على 
الأواقع الاسبانية الواقعة عى خط الا واصلات بین تطوان وشفشاون ف ۲٣‏ 
أ کتو بر سنة ۹۳١‏ . واخ عدد من رجال الریسولی ادون اة 
الريف » وبشكل آعجز الاسیانیین عن سحب هذه اللحامیات حی ۱۹ نو هیر» 


وخ م هله العم ية إل دول معارك عنيفة وهر رة ع الاسہا نین 2 


عاد الجرال بير جر إلى إستراتيجيته السابقة فى سنة ٠۹۲۲‏ و ركز قو ته 
ضبد الجبالاء وجح فى ٠۳۲‏ مايو فى الاستيلاء على قصبة ااريسولى قى 
تازاروت . ولكنه إضطر إلى الاستقالة عندما عمدت حكومة مدريد إلى 
التضجحية به إرضاء! لار أى اعام من الاتجاه المضاد ء وااذى عمل ءلى اور بط 
الحكومة الاسبانية قى ثعال المغرب . ولقد جاء العجرال رجيت خلفا له ء 
وغړ فی الال سیاسته » وقاما راسا على عقب . فبدأً الفاوضات هح 
الريسولى حت سمح انفسه بتر کیز کل قواته فى قطاع مليلة ضد عبد الکرے. 
و لقد دامت الغا وضات بین الاسیا بین وااررسولی من ٦‏ أغسعاس حت ۲۸ 
سبتمبر سنة ٠۹۲۲‏ . وقبل ااريسولى التسليم > ولكن شروط هذا التسايم 
تر کته سيد الموقف , وجلا الاسہا نيون عن تازاروت › وقباوا دفع تعو يض 
لاریسولى ۴ا أتلفته العمليات الر بية فى منطقته » وقباوا قل جيع الضباط 
والموظفين ء من الاسبانيين والوطنيين ء الذين أعان ااريسولى عدم رضاءه 
عم . و کان متا باهظا دفعه الجتزال بیرجیت ق القطاع الغریی لکى بيدا 
علياته فى قطاع مليلة إبداء من الشمر التالى . ورغم أن الاسبانين قد 
تمكنوا ٠ن‏ إجراز بعض الانتصارات الحلية فى هذا القطاع الا"خير إلا أن 
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تقدمهم قد أوقف نهائيا ء بز عة ساحقة فى تبزى عزة »وتشبة هزمة أثوال» 


وإِن كانت على مقياس أصغر . 


وقد تبمكن عيد الكرم من هد نفوذه وسلطة-ه من النطقه الى اما 
قبياثه بنو ورياغل إلى كل باد اأريف وغارة' ور ما کات هذه دی آول 
مرة يشمد فيما التاربخ إأعاد قبائل شعال المغرب تحت حكومة موحدةء بعد 
أن إعتادوا عاربة بعضم-م بعضاء وصرف عجهودم فى عاربة جيرام-م . 
وأصبحت أجدر هى ءا صمة تلك الدولة الجديدة التى أنشأها عبد الكرم» 
وهى قرية صغيرة تقع على بعد ه كيلومترات هن جزبرة الحسمية الاسبانية. 
واقد قام أبناء الريف بصحصين ءاصمتم ما أسروه من أيدى الاسباأيين 
ومن سکرام > وکات مس دفع يم هن أن تضرب وتغرق ااسفن 
الاسبانية وهى تفغ ونما هن الذخالر ف الحسمية » وذلك ردا على 
قرار حكومة مدريد باطبيق اللحصار البحرى على سواحل ااريف » والذى 
صدر فی ۱۸ مارس سنه ۱۹۲۲ . 
وقد شېد خلج الحسمية مفا و ضات بين مندونی الاسبانبين وبين الا مير 
فی ینار سنه ۱۹۲۳ »> وذلك لاخلاء سبل من بقی قى الاسر من جنودم 
بعد معر كة أنوال » وذاك نظير مباغ ء ملايين بسيطة اسبانية » علاوة على 
إخلاء سبيل المغاربة نزلاء سيجون مليلة وسبته وتطوان »> و كان معظمبم 
من المسمجو نين السياسيين . 
وشدد ال“مير عبد الكر م هجومه على خطوط الاسبانبين طو ال صيف 
سنه به . ولقد عرض السكرتير العام لانطقة الاسانية فى ٠١‏ وليو 
على الا مير كتابة إسمقلالا ذاتي_ا تحت المجاية الاسبانية وسيادة ساطان 


e 


لغرب » فزد عليه ال"مير رافضا الاعتراف بالجاية الاسبانية ء ومط ا لبا 
بعطبیق هبدا تقر ر الشعوب لأصيرها. وحضر أ الجرالات الاسيانين ء 
وهو کاستر وجيرو نا سرا لقابلة الا "مير فى أجدرء ولكن هذه الاتصالات 
م تؤدى إلى نتيجة . وح دث إنقلاب الجرال بر مو دى رفيا فى شر 
) سبتمبر و أصبح على اسبا نا أن تواجه مشكلات ثو۔ال المغرب فى تفس 


الوقت الذي تو اجه فيه مشكلا تما الداخلية . 


ولقد إستمر أبناء اريف فى مواصاة الضغط على جمة مايلة ء وبشكل 
أجر المار كز دى إستيللا على أن يمان فى خطابه الر مى فى ملةة فى ب 
يو تيو سنة ٠۹۲4‏ أن المكومة قد قررت سحب جيع المواقع العسكرية 
التقدمة فى كلا القطاعين والانسحاب حت الساحل . ولكن قبل أن يهى 
ذلك الشہر كان رجال عبد الكر ۴ بشنون هجو ما مفاجا فی قطاع آخر› 
ھجو ما على الواقع الاسبانية فى وادى لاو ء وهو الذى عر فيه الظريق 
بين تطوان وشفشاون فى القطاع الغرنى . وأخذ رجال عبد الکرے ف 
إغراء الجبالا على الانضمام اليم . ورغا عن إزدياد عدد القوات الاسبانية 
فى هذا القطاع الغربى نتيجة لاستمرار وصول الامدادات اليهم وإرتفاع 
عدم إلى ما گة آلف جندی هم ستین الف على طريق توان - رغا دن 
ذاك فان جمة وادی لاو قد إنکسرت فى اء شهر آغسطس . و کان 
الاسبانيون قد إعتمدوا على الريسول للمحافظة على المدوء بين قبائل 
ا لبالا ء ولكن تجمه كان قد أخذ فى الا"فول ء فى الوقت الذى أخذ فيه 
ا عبد الكرم بتردد على كل لسان . وکن رجال القبائل من قطع 


ااطريق بين تطوان وشفشاون اا ¢ وحاصروا قوة اسا ية کبیړة بلغت 


ثلائة آلاف جندی» لی مسا فة ۰ م کیلومترا من قاعدتپې» کا مکنوا .ذلك 
۸ن قطع الطربق الموصل n‏ تطو ان وطنجة : وق أوائل شر سړت هبر خد 
رجال الريف اجون الاسبا نين وم على مسسافة لا تيعد أ كثر من لائة 


کیلومترات ۶ن تطوان نفس ما ¢ مقر اماه السا ية . 


و کان المار كيز دى إستيللا قد زار قطاع تطوان فى أثناء الصيف ثم فی 
ناء الخريف ء و كدان يعرف صمو بة العمليات فى هذه المنطةة > فاضطر 
إلى أن بقرر تنفيد سياسة الانسحاب إلى الساحل مجرد فك حصار حامية 
شفشاون . وظهر أن نية المحكومة الاسبانية كانت ديد منطقه إحتلاها 
فی قطاع مليلة بالا" راضی الواقعه فى غرب ر القرط ء وق القطاع الفرني 
بالنطقة الى حيط بطريق طنجة - تطوان » وعلى ساحل الحرط الاأطلسى 
واسكن باستثناء منطقة الجبالا . وكانت سياسة الانسحاب سمح 
امد الكرم ممارسة الاستقلال الفعلى » ورأت اسيانيا من جانبما إمكانية 
قبو ها ل)رسته لهذا الاسبقلال ء ولكن على أساس أن يكون إستقلالا 
ذاتيا » وخاضما اللاتفاقيات الدولية التى أخضعت المغرب لنظام الجر 
الاستعارى » آى أن يعترف عيد الكرم خضوعه لاسلطة الشرعية اساطان 
الملغرب ء وسلطة خليفته فى تطواز » ويعترف كذلك باسبانيا كدولة 
اة ا ا الام را رلاشات اضر الو ن أن 
مستةل بالفعل » و أنه من الضروری أن تقوم اسبا نيا بدفع تعو غات جرب 
اسكان الر يف والجبالا» نتيجة ل#يخريما بلادم فى مدة الاثنق عشر سنة 
الأخيرة بتلك المرب الاستماريةء وعليما أن تدفع كذلك فدية عن الاأسرى 
الاسبانيين » ون تسحب کل قواتما إلى مستعمرات التاج القدبيمة ء وإ 
داخل حدودها »> وتترك البلاد وآهاما فی سلام . 


سس ٩۷۹‏ سس 


ولقد تمکن الاسیا تبون فی ۲۹ سیتمبر هن أُنیفکوا حعمبار شفشاون بعد 
مارك إستمرتمدةعشرةأيام ء وأحرز أبثاء اأريف| تتصاراتأخرى فى بلاد 
الجبالا. وعيذتالمحكوهة الاسبا نةا مار كز دىاستيللا مندوبا ساهيا فى منطقة 
نفوذها » وقائدا عاما فى تفس الوقت حى بتمكن من الاشراف على عملية 
الانسحاب العامة . و كان هناك ما يقرب من أر بعمائة موقع اسبانی هنز ل» 
يضم كل منم حامية بتراوح عددها بين عشرة رجال ومائة »> ونضم فى 
جوا عشرین الف جندی . و کان بعض هذه المواقع على قم الخ ل2 
و قفا الا و کات ی ادو ة لدى القبال الحيطة إم-ا . ولقد أشار 
امار كيزنفسه إلى خطورة وقوع هذه القوات فى أيدى ااوطنبين» وخطورة 
حصو ل الوطنيين على اتهم وذخاترهم » وإن کان السلاح قد أصبح 
لايعوز الغاربة فى ذلك الوقت , 


ذا 


وکان الجنود الاسبانيين يشترون حريتمم وحق انسجاميم من أمام 
جال الريفت بتسليم ساتم وذخالرهم وبدفع ضريبة مالية . وجد أن 
حامیة بوحارید التی تفکون من ٣٥۹‏ رجلا قد سامت فی یوم ۲۱ أ کو بر» 
.بعد حصار دام أربعين يوما وبعد أن فشات كل لحاولة لفل حصارها 
ه.إح:ل الجاهدون صا كز وينما بالاء . واقد سل قاد تطوان للةرات 
امحاصرة مة_دما عددا من البن-ادق الجديدة يمادل عدد أ سلحة اجنو د 
الحاصربن|ء حت يقباون رفع الحصار عنم » وت ركهم ينسحبون إلى تطوان . 
ومع بده حامية شفشاون فى الانسحاب فى شير وفمبر و إخلاما 
اعدد كبير من المواقع ووصوها إلى مشارف تطوان تدعمت القوة الاسبانية 


فی هده الدينة الاخرة ولکن عملرة الانسحاب هه هدم٥ت‏ کل الود 


سس ۷۷ س 


الاسبانى فى الفرب . وأجذت قبيلة الاجارا التى تسكن الماث الواقع بين 
نطوان وسيثه و طنجة تظمر عداءها ثم تمان ٿو رتا على الاسيا نيين . وقامت 
فى أواخر شر أ كتور بالمجوم على القصر الصةير وإستوات عايه فى 
شمر ديسمبر ٠‏ وهكذا إمعدت الثورة إلى ماو راء ذلك الخط الذى عزءت 
اسبانيا على إقامته أمام قوات الريف ء وقبل أن تعمكن من إتمام إقامته. 
وواصات اسبانیا عرو ضما ءل عبد الکر ۴ طوال فارة الا ناب » 
واسكن القائد الوطنى أصر على ضرورة انسحاب الاسبانيين ودفمم 


وقد كلفت هذه العماي-ات اسبانيا فى مدة السعة أشر الا خيرة دن 
شن ۹۲٤‏ 9 بلغت ١٠۲ر‏ إ۲ قتبل ودفقود وا » من الضہاط 
والجنود » وحسب التعداد الر عى لوزارة الربية فى مدريد . وإذا كانت 
حكومة اسبانيا قد فكرت فى خلال النتصف الأول من عام ٠۹۲١‏ أن 
تقتص د ف الاأرواح والاأموال والجمودات » مستغلة قى ذلك علية 
نسحا ما إلى الخط الجديد ء إلا أن مال اسبانيا قد ابت نتيجة لثورة 
الا" جارا فا وراء هذا الحط » واضط رت اسبانيا الى الاسعمرار فى 
العمليات . 

وم تحاول اسبا نبا إحلال منطةة الالجار| بشکل دام » بل كتفت 
باعادة فت الطريق بين طنجة وقطوان » حتى تستيخدهه كمر بين النطقتين 
الاتين وسيطر عليمما الشوار » منطقة الانجارا ق الثمال » وااجبالا فى الجنوب. 
وطوقت القوات الاسبانية الاأراضى الحيطة منطقة طنجة الدو ية حى منم 


القباثل الثاأرة ٥ن‏ اع عمو لاتا وشراء حا چا ا اضر ورية ¢ وأتمت 


س ۷۸ سے 


اسا نیا حصا رالا جارا فی أواخر شیر بار سنة ۹Y۵‏ قامت باعادة حملا 
القصر الصغیر فی آ-غر مارس . وکن اسبا نیا قصرت ليا ا فما عدا ذا 
ع ضرب القرى بقنا بل الظاثرات ء وتعذبب الا هالى المغاربة الذين كانو 
حاولون التسال ليلا بين الاستحكامات الأسبانية لسويق بعض سلمم في 
طن . و انوا هن الفقراء و كثير nr‏ من النساء» ,سير ون مساةات طر يل 
وحم-اون على ظمورهم بعض الطب او الفحم أو بمض قطع من الج لود 
أو عض ابوب بيعم والتعيش منما , ولكن الاسبانيين م يتورعوا عن 
حاربة هؤلاء المغاربة » وم يتراجهوا عن تعذيب النساء والضعفاء . وقد 
تمكنت اسبانياء باقعصارها عى هذا التكتيك من أن تقال عدد جنودها ف 
ثعال إفريقية » ولكنا فقدت فى نفس الوقت كل أمل فى الوصول إلى 
تسوية مع الو طنيين . ذاك أن هذا التكتيك الجديد قد أثار رجال القبائل > 
خاصة وأن اسبانيا كانت تطبقه على العناصر الا"سغرى غير الحاربة » ا أنه 
هدد باثارة مشکلات دبلوماسية نعيجة لاعتداء أسيانيا المتكرر على منطةة 
طنجة الدو ية بدعوى مطاردتما للثوار . وقد زاد الطين بل أن اسبانيا 
کات ترفض داتعا مور الا”دوية وأدوات الاسماف الطبية لاجرحى من 
رجال الربف ٤‏ رغم أن قوات عبد لکرم کات تداج إلى الاأدوية 
لعالجة الا سرى الا وربيين كذلك . 


ولقد إستمر عبد الكر مف تددم ساطته ومد طاق دواته الاورية فی 
منطقة ا لبالا . ولقد وجد الأمير بءض المقاومة لدى بعض سكان ماطةة 
الجبالا فی پنایر سنة ٠۹۲۵‏ ء و كانت هذه القوی المض-ادة فى غالبيما من 
ملاك الأراضى و أصحاب القطعان فلم بتراجع الا مير فى إستيخدام الشدة 


. ۶ 
ج 4 وصادر ارافي هن امل م 2 الاسيا ین : و قد انمت شده 


ارک الى بدأث ف شفشاون ا اھےاء القش ل الرس ولى ف EY‏ ق 


تازاروت ونقلہ إلى جد » حیث مات ف شر يريل . 

وکا اصح ی السکرے الطاي رمسا لدولة ُ وزعما شەب 
وقائدا اثوار ء وبدون آی منافس » و أ صت الانظ ار اجه اليه دن 
مشارق العام العربى ء ا أخذالكثير من الوطنبين ينظر إليه على أنه أمل 
العا العریی ف الكفاح ضبد الاستمار . و ا صبحت عملا ت4 رغم بەدھا عن 
المشرق تصل إ ليه وتزید اماس فی قلوب الوطنرین . 

وقد أخذ مد عېد الکر “e‏ ا الا مير » وقائد قو ات الر رف و الجبالاء 
فى شرح سياسة أخيه والشروط التى يقباون ا إداء لجرب . وذكر أن 


ة 8 د 
هدف المرب الو سيد دو ګریر اأريف والجالا » وآنه ما أن نمی هده 


اطرب یی ہکرس رجال القبائل جو دام الاصلاح الداخيى والتەمير ْ 


وام بوافقون على ترك سبته وما -لة ق إیدی الاسبانین > ولکمم قد 
يغيروا موقفمم إذا ما واصات حكومة مدرید تشددها ‏ وشرح الا"مر أنه 
لا بوجد بین صفوف الحاهدین الثوار آى و كلاء بلشقيك و ضباط اجا نب» 
وأنهم پرغبون فی أن بعیشوا ف سلا مم کل چرام > ولا پفکرون فی 
فى اهجوم على منطةة طنجة أو التدخل فى نظامم-ا| الدولى ء وأن الريف 
لا حمل آية ضغينة لى من الدول الاوربية ء ١ا‏ دأمت تعترف بوضعية 
استقلاله . وشرح الامير أن ابناء الريف قد بتو ا منذسنوات آم قادرین 
على حك أنفسمم بأ تفسم» و بطر يقة عجزت بمض‌الدول الاو ر بيةعن‌ الوه ول 
إليما وعن امتا ٠‏ إنهم مسلمون ولكنمم متحررون ء وكيم أنيوفةوا 
بين تمالم الاسلام و بين التقدم العامى المديث ف بتاء دوتيم الوطنية . 


سس ۰ ۸ ست 


ٰ تكن اسبانيا مستعدة بغرورها أقبول شر وط الا حرار ء إلا ان 
قياد ما بدأت ف الفاوضة ممم فى شمر مايو سنة ٠۹۲١‏ الموصول إلى 
هدنة » وعلى أساس وقف القتال ء وعدم حرك القوات والحامات ٠‏ 
الاسبانية من هواقعما » وناج أسواق عايدة بالقرب من الحطوطالاسبانية. 
و لكن‌هذه الفاوضات انةطعت قبل ما ية هذا الشر ءو نتج ةلد خول اسا نيا 


طرفا فى الصراع الذى نشا فى ذلك الوقت بين فرسا وأبطال الريف . 


 : تضارب ال]صالع دع قر تسا‎ )٤( 

كانت النتائج الى وصلت إليما التجربة الاسبانية فى شعال ا مغرب حتاف 
عن تاك الى كن الفر نسيون من الوصول إليم-ا| فى منطقة حايتمم » رغ) 
عن أن كل من الدو تين قد استيخدمت وسال الشدة رالعنف مع الا هالى , 

و کان الفر نسيون قد استیخدموا کل ما میکمم إستخدامه من وسال 
القع والشدة » و بدرجة تفوق تاك القى عمل ما الاسبانيون ء دأسكن هذه 
الطريقة مكنم من السيطرة على أقاليم المغرب الواحسد بعد الآخر› 
وقضوا فيما على المقاومة » وأخذوا فى تطبرق النظام » وق تسپير دولاب 
الا“عمال » وبشكل أثار أعج_اب بعض السماحيين» الذين بدأوا يضفقون 
لسياسة المأاريش-ال أيو نى ويشيد ون عمأرته فى إدارة منطقته . ولقد ظل 
هؤ لاء السطحرين بصفقون للنظام الاستمارى الفرنسى فى المغرب الا'قصى 
حت سنة ٠۹۲۵‏ » وه السةة الى إصرطدهت فيم-ا فرنسا بقوات جمورية 
الريف ء وظمرت جربا فى شمال افريقية على حقيقتما ء اسمعارية أمام 
الحيع : ولقد أخذ هذا الصراع بين فرنسا والر يف شكلاءسكريا » وشكلا 


سياسياء تة لعضارب الصا لح بو ضوح بين الا جاه الاستم‌اری وح ر کات 


ا 


السكفاح الوطنى . و كان رجال الاسعمار الفرنسيين والقين من أن فشل 
قو امم ف رد دجوم ناء الريف إلى خارج منطقمم سيکون بداية لا اء 
نظام الحم الإستعارى الذر شى ف كل شمال افربقية» وأنه سيور على 
بقامم فى الجزاتر تفسما » الق كانوا يعتبر ونما فى ذالك‌الوقت أرضا فر أسية. 

و كانت فرنسا قد سارت على سياسة خاصة فى منطقة اتا فى ااغرب 
الا'قصى»ء وحاولت أن تفرق بين عناصر الامةء رغم توحيد الاسلام بيما. 
وات فا ان الغرب يشكون من عناصرعر بي ةو عناصرمسامةو بر ربة ء 
وإذا كان العرب وسكاون السمول فان البربر كا نوا بعيشون على لر تفعات 
وفوق الجبال . وإستندت فرنسا إلى هذا الاختلاف العنصرى اسكى تفيد 
من الوق › وتفرق ن ال هال > رغم ادعائما عمام۔ا على توحید کل 


ادان لغرب العر حت إدارة أوربية ۸و دة 


و كان رجال الريف فى المنطقة الاسبانية من الغرب يتكو نون من 
عناصر سمي الاماز بخ » ویشممون غير م من قبائل جبال الا"طاس الذين 
احتفظو! بلغاتمم الا "صليةء وهجا تمم الحلية إلى جانب العربية انى اكتسبوها 
واحسنوها واعزوا بأ نما لغة القرآن . ولقد إعتقدت فرشا أنه مكتما 
الإدعاء بتاً خر مستوى سكان الجبال و شى لجرل فما بيمم » لك تحاول 
کسمم إل جا نمسا » بدعوی دفاعب) عام ضد العرب »> ونست فرنب-ا أو 
تناست أن سکان الجبال کانوا ف غا بيعم بعم‌اون فی الرعی ویتتقلون على 
ار تفمات وأن سکان الودیان کانوا قد توطنوا وأ ذوا يلور فى 
الأزراعة ء٠‏ ون سا كن الجال يتطور إذا ما عمل بالزراعة» و كذلكالفلاح 


إذا ما عبدنا إليه بعملية رعى الاأغنسام والمواشى . نسيت فرنسا أو تناست 


> Af تب‎ 


وړ فا الأثاج هو المامل الا ضی ك افو ر العم الإا فی 
هذه الفروق الموجودة دين أ بثاء فرب كانت فر وقا مصطنمه» إذ آن 
a‏ المامة كانت هى الاسلام وتو حيد الله ٠‏ وعلى ی حال فالٹ 
فر ندا قد ضخمت من عو امل الفرقة المصطتعة حتى تتمكن من الانفراد 
بجزه هام من الشعب تقطع صلنه ببقية الأمة ء و تطبق عليه القو انين الفر نسيةء 
وتعلمه الاغة الفر أسية وتشجع دعثات التبشير المسيحية فى مناطقة ء کا فعلت 
فی بعض ناطق ا ازا هع الباء البيض » وإن كان ذاك على طاق ضيق. 
ولقد تبجح الفر نسيون قائلين بأن الاسلام والعروبة قد فشاما فى خلال 
انی عشر قرنا فی فزو قاوب وعقول سكان ال بال أو البررء وان اسلامم 
اس أ کار عقا م ن سطح جلدم »رقررت فر نسا بناء على ذلك سياسا الق 
أعلنت فيا أنما ستحافظ على نظام الحضارة الذى وجدته عند وصوها إلى 
المناطق الى اعتنقت الاسلام وتکلہت العرية » و اکنا أن ساعد الاسلام 
على إل نشار بعد ما دمت من دماء ومو ال٤بين‏ رجال pee,‏ أن یحو | 
فر سيین . 

ولقد أجبر الماريشال ليو تى الحكومة ا مغر سة فى ١١‏ سبشمبر سنة٤ ٠۹١‏ 
على إصدار مرسوم أو ظير بعلن أن الناطق التى تسوده-ا عادات البري 
وتقاليدها سعظل عكومة ذه العادات وتلك اللة-اليد . و كانت القوات 
الفرنسية قد وصات فى ذلك الوقت إلى المناطق الجباء ٩ء‏ وصەب علا ص 
التو غل فیا . وکات هده السياسة تھی رفض تطبیق النظم الا سلامية على 
سان الجبال » خو فا من أن يؤدى مثل هذا التطبيق من جا نب دولة حديدة 
إلى زبادة انتشار اللغة العربية وانصمار المغاربة جيما سويا . ولقد أسر ع 
الفر نسيون إلى تنظم إدارات خاصة فى كل منطقة من مناطق الجبال ضح 
مم» وانشأوا فيما جا لس عاية ء وطبقوا فيم العرف والتقا ليد فى النقاضى» 


وانشأوا علدا من الد ارس لمعليم ناء سکان الجبال 6 ودر س فيا عل د 


س ا ت 


من الفر سيین وغدد من القہاگلين فن الجزالر ‏ وأصبحت اللغأت الرنع_ة 
فی هذه المناطق هى اللغة الفرنسية والامجات البر إربة » رغم اختلاف هجة 
القبائليين عن جات أبناء الجبال ف الغرب الا" قصى . والمم هو أن اللغة 
العربية قد ابعدت عن هذه المدارس قى تفس الوقت الذى أبعدفيهالفر أسيون 
تطبيق الشريعة الاسلامية فيا . وهدفت فرأسأ من وراء ذلك إلى خاق 
بعض الجزر اير برية وسط ذلك الحرط العر بى الاسلاى فى شمال افريقية. 
ولكن ظمور الأمير عبد اللكرم قلب هذه السياسة رأسا على عقب » خاصة 
وأن فر سا قد رت فیه قائداً وزعما بعتز باسلامه ولا ضع للاستم‌ار 
وبكافحة » ويعمل على القضاء عليه و بيده . 

وجاءت العوامل العسكرية والاستر اترجيسة كى تظمر التضارب :بن 
مصالح فر سا ومصا لح القوة التحررية النامية فى شمال المغرب» وخاصة فى 
سنة ٠۹۲۲‏ . و كان الفراسيون قد أتموا فى أوائل هذا العام احتلال إقلم 
وزان الواقع ق السمول المطلة على الحط الا 'طاسى > وامجاور لايحد الفرى 
للمنطقة الاسبانية . ما ق‌الشرق فانمم کانوا سيطرون على مر تازا الذى 
بفصل قباثل الا طلس ء والقى م ضع بهد للفر سيين ء عن قيال الريف 
الثائرة . و كان افر نسيون قد زادوا من نشاطمم ف الثلاث سنوات‌الأخيرة 
ل کال إحتلال منطقة نفوذم المغر بية » ولكمم م يكو نوا قد وصاوا بعد 
إلى منطقة أعالى وادى الورغة » وى المنطفة الهمامة التى تقع بين وزان وتازا 
وإلى القمال من فاس . ولقد زاد من أهمية هذه المنطقة الأخيرة فى هذه 
الفترة أن الحدو د ل تنکن قد رسعت بعد مشکل نای بين النطقتين الفر نسية 
والاسبانية هناك , ولقد نفد الفر فسنيون ها حصمم من خطة احتلال ماطة مم 


بعد أن اتفقوا مع القيادة الاسبانية على أن تتقدم قوات كل منمء)» من 


س غ س 


الجنوب وهن الغمال » لاحة-لال تاك النطقة . وتةدم الفرنسيون فى شمر 
ماو نة ۱۹۲6١‏ وعبروا أعالى نهر الورغة دون أن يلقوا مقاومة شديدة» 
واسرعوا نظام هذه الماطقة . وهكذا يظر أن فرنسا كانت اول 
احتلال كل منطةتما الحاضعة انفوذها حسب خطة تقسم الاأراضفى ورسم 
الحدود بين المنطقدين الشمالية والمنو ية.» وف الوقت الذى كان عبدالسكر> 
يعمل فيه على الاسيقلال يالو طنيين »> وق كل من النعطقتين » إذ آنه کاو 
لا عازف مل هذا الحط الذى عر عبر أهالى قبائل واحدة . ولذاك فاز 
تضرارب الصالح وین فر سا وعېد الكرے قد زادت فی الوضوح . 

وزاد الطين بإة اعلان الا ر كبز دى استيللا فى آث:-ا ذلك الوقت قرار 
بسحب جيع المواقع الاسبانية هن الداخل صوب الساحل . وحيا تقدمت 
القوات الفرنسية ثمالا ‏ صل بأية قوات اسبانية » بل وجدت نسم فى 
مواجمة قوى الثوار من ابناء الريفت . وتكن الأوار فى عملیات كث رة ٥ر‏ 
اذاقة مرارة الهز مة للقوات الفر نسية . وأصبحت الجبمة الشمالية للقوات 
الفرنسية مكشوفة » وسرت اأشاعات عديدة بأن فرنسا ستواصل هجوم 
شالا داخل المنطقة الاسبانية التى أخلى داخلا من الحاميات . و لقدإضطر 
الماريشال لیو ی إلى أن بننى ر“ميا وجود أية ية لدى حكومته للتوسع فو 
المنطةة الاسبانية » وأعان أنه كان يأمل دانم فى العمل فى وفاق تام م 
الاسبانرين. ولكن تير الاسبانيين المسعمر لسياستم كان يصب العمل 
مم : وشرح أن العملرات الفرنسية فى شمال الورغة كانت ةع طبة 
دة مشر كة ء وأشار إلى فشل الاسبانرين فى القي-ام بتنفين ماغخدمم مز 
هذه الحطة المشتر كذ » وتأ سف على قرارم بالا نسحاب صوب الشاحل 
ولکن الاربشال لپوتى ادعى أن أبناء الربف كانوا ماجمون المنطق 


س وړ e‏ 


الفر نسي-ة » وأن الفرنسيين كانوا لايقدرون على الدخول إلى المنطةة 
الاسبانية لعاقرتمم » وأشار إلى أن فشل الاسبا نرين فى إخضاع متطة م 
زيد من الاعياء الملقاة طى عانق فرنسا فى منطقتم-ا ٠‏ ولسنا نعرف ماما 
ما إذا كان الماريشال يرغب قى التدخل فى ذاك الوقت فى النطقة 
الشمالية ‏ أو الإفادة من فشل الاسبانيين أمام ثورة الريف . ولكن مالاشك 
فيه أن اقم الفرنسى فى اأغرب كان يعمل بذه التصرعات ,على تهيشة 
الرأى العام لامكانيات القيام بعمليات هجومية فى الشمال ؛ و كان ممفظ 
لنفسه حط الرجعة فى حالة قبامة مثشل هذه العمايات » حتى وإن كانت 
هذه التصرمحات هى جرد عمليات جس نبض لمرفة رد الفعل على كل 
من اسبانيا واتجلتراء التى كان مما عدم وصول الة-وات الفرنسية إلى 


مو الى المغرب الشمالية > والقريبة من جيل طارق , 


ولقسد زادت الصعوبات أمام الاسيانيين مع اشنداد هجات المغاربة 
pele‏ »> فقرر الفر نسيون إنش-اء خط دفاعى ثا بت عن منقطمم حت إمنعوا 
هجوم ابناء الريف وتوغامم فى منطقة النفوذ الفرنسية . وتقدم الذر نسيون 
فى أوائل شر سبتمبر فى اتجاهين : الاأول فى إآبجاه شمال الورغة والتاق 
فى ال ركن الشمالى الشرق للمنطقة الفرنسيسة » أى فى المنطقة الواقعة بين 
الجز ار وقطاع مليلة الاسبالى . وطاب المارشال ليون من فرنسا ف شهر 
أ کتوبر الاسراع بارسال الامعدادات اليه » واللازمة لتععصين الناطق اأق 
إحتلم-ا فى شال الورغة . تم أعلن لواف و 
إعتد اء الم علىالا"راضى الى يم إحتلا ها بعد من المنطقة الفر نسية» وأعلن 


ت ل ج 


الاريشال هذه الأدعاءات أساسا لکى يمان أن فرئسا فد ثفرر اجوم فى 
المنطقة الثيالية ء ومطاردة آهل الر بف حت فى داخل الحدود الاسيانية. 
وذكر أن اليكو مة الفرنسية تعتير أن الاسبانيين ملزمين بادارة منطقتمم 
وإستتاب الاأمن والنظام فيما » وأن فشلہم فى تنفيذ ذلك يعتبر عالقا 
لتممدامم الدولية > ويضع الاق ليم الثمالية من منطقة الجاية الفر نسية فى 
هوضع صعب ء نتيجة لالة الفوضى الا مة الوجودة فى الناحية الا خرى 
من المدود . ولقد أشار الماريشال إلى أن العام الاسلامى برقب المرب 
الدائرة فى منطقة احماية الاسبانية بكل إهجام ء وإلى أن الثورة المعلنة هناك 
کانت تهدد نفوذ كل الدول الا'ور ببة ذات المصالح الاستعارية فى البلاد 
الأسلامية > وهی تدد فرنسا فى شمال إفريقية بأ کاپاء وتمدد حتی رطا نیا 
ى متلكاما الاساامية . 


اقد فسرت فرنسا المادة الأولى من تفا قیما اسہانیا ق ب نویر 
سنة ٠۹١٢‏ على أا ملزمة ء فى الوقت الذى نظرت فيه حكومة مدريد إلى 
هذه المادة على ألما جرد حق هماء وها مطلق الرية ف تطبيقه أو عدم تطبيقه 
وبالصورة الق تحلو هاء وحسب إمكانياتما, و لقد قامت الىكومة الفرنسة 
بطاب توضيحات من حكومة مدريد حول ناما القيلة جاه المناطق التق 
جرى سحب القوات اللكرة هنما » حتی تتمکن الدو لتان الاستماريتان من 
توفي الجهودات » والتعاون آمام الصدمات التى أصابت التفوذ الاستمارى 
فى هذه المنطقة المامة من العام . 


وإدذا کات دول الا ستمارية ا أج الموضوع ده اام ريقة ةذ فان القوة 


الوطنية کات ھا ها كلامة تقو أا ف قریر ضير ھا و ہیر بلاد ھا وقد 


a AAV 


بهم الأأمير غك الكر ¢ اخطای على تر ورة ڪر بر اطق اى أت 
فر فسا با سحتلا ما فی خلال عام ۰٩۲4‏ وبقوة السلاح .وظہر بذاك تضارب 
المصالح » وتضارب الاتجاهات بين القوى الوطنية والقوى الاستعمارية فى 
المنطقة » و رضحت صعو ية اتام بين فرنسا وبين رجال الريف + وصعو ية 
الحا فظة على الس ينما . و كان يصءب على كل مر الطرفين » الوطنى 
والاستعمارى» الوصول إلي انصاف حاول . و كانت فرنسا لا تقبل ترك 
عہد التکریم العطابی پستمر فی تحريرهذا الر كن الام من العام ودد نوذها 
فى كل شمال افربقية » و كان هذا يستتبع الصدام بين العسكرين , 

ورغم کل ذاك فلقد حاول عبد الکرم الحطای رن پفتح باب 
المغاوضات مع الفرنسيين » وأرسل أخاه ء الأمير سبد الحطا ی٤‏ إلى باریس . 


وقد اتصل هذا الا "مير يبوانكارية وبغيره من الشخصيات الفر نسية »> 


وحاول أن يصل ممم إلى تفام على الخطوط العامة. ولقد اعترف با نليقى 
ذه الاتصالات رغم أن بوانکاریه قد آنکرها . وصرح اریستید بریان 
وزبراطارجية الفرنسية فىذاك الوقت بأن موضوع هذه الباحثات ) وجل 
ی ی سجلات رسمية . والواقع أن فر ضا قد رفضت إعطاء صبغة رسمية 
هذه المباحثات حى لا تعتبر اعترافا دو ليا جممورية الريف » وح لايؤثر 
ذلك على سلطة سلطان ا مغرب وحةوقه الاقليمية » وحتى لايؤدى ذلك إلى 
وقيعة بين فرنسا واسبانيا . وبعد عادثات باريس أحال الفر نسيون الو فد 
امغر إلى الماريشال ليولى للتفام ممه فى فاس أو فى الرباط . ولقد اتفق 
کل من رجال الريف والفر سین عیی مسا اة وصول مدوب من طرف 
عبد الكرع الخطاى إلى فاس » ومققابلته لديرا0خابرات العسكرية فى المغرب 
فى ذاك اوقت ء وبعد أنقامت بعملياتما العمسكرية قى منطقة وادى الورغة. 


حت ۸۸ سنه 


ورغم أن السلطات الفرنسية فى المغرب ل تعترف رسميا مجممورية اريف 
إلا أما محثت مع مندوبى هذه اممورية أمماء القبال التى تعدبرها داخلة ق 
هذا ا انب من الخط أو ذاك » وأ كدت لمندوبين الآتين من الثمال أنها 
لا ثبيت النية لتعدى خط الحدود . وعلى أى حال فان هذه الساطات قد 
تعرضبت لذ كر قبائل بنى سروال على ألم يدخاون داخسل منطقة النفوذ 
الفر نسی » وذ کرت آنا قد وعدت هذه القبائل عساعدما حى سكن من 
مقاومة فرض الأميي عبد الكرم اسيطرته عليما . ٠‏ 

والواقع أن موقف الحكومة الهرنسية فى باريس كان بخص فى عدم 
التراجع عا حصلت عليه فى المغرب‌الاقصى» وف عدم القيام بأى عمل قد سىء 
إلى العلاقات الودية القانمة مع إسبانيا » أما موقف السلطات الفرنسية قى 
المغرب الا"قصى فكان يتالخص ف عاولة مد النفوذ الفر سى إلى أ قصى درجة 
مكنة ء والعمل طى التعاو ن مع السلاطات الاسبانية على مسح زيادة تفوذ 
جمورية الريف وإتساع رقعتما , ولقد وجد الاٴ'میر عبد الکرے الخطانی فی 
هذه المواقف مواقفا غير ودية تعمل على تحدى أبسط مبادىء الحرية الى 
لا يدين الا با . وم يتراجع الا" مين عبد :الكريم »> وقبل أن يسوی نزاعه 
مع اسبانيا اخذ فى نحدى عدو جديد قوى وماظم » وأشعرته انتصاراتة 
على اسيا نيا بأن قى وسمه إن تطلب الاس أن بقف كذاك فى وجه 
فرنسا ٥‏ رغم آنا کانت اکر دولة عظمى حربية بأقية ق العام الغرنى فى 
ذلك الوقت . ) 

)٥(‏ الز جف صوب الجنوب ا 

کان تشبث فرنسا باستمرار احتلاها لأ عالى نر الورغة حبر الا" مير 


عبد الكرم الخطاى على عار يما الا ساب إقتصادية وأسباب سياسية ها 


۹ س 


قيمما . ذلك أن وادى الورغة كان هو المورد الا ساسى لافلال لجزء كير 
من أهل الريف » خاصة وأن إقليممم كان فقيراً» و كانت القبائل التق 
تسكن فى أعاليه من مجموعة قبائل الإبالا ء و كانت ال ماعات الثمالية منبا قد 
قيلت الا نضام إلى دولة عبد الکرے خاصرة وأ نه قد عمل على حريرم هن 
حك الاسبان . و كان الاأمير مضطراً إلى توحيد كل منطفة الورغة عت 
إدارة واحدة » خاصة وأن عجزه عن تحرير الجزء لجنو نما كان 
يضعف من هيبته أمام الاهالى . و كانت هذه المنطقة تمتاز كذلك بسكن 
عدد من هال ورجال بنو وریاغل فیاء وم أبناء قبيلة عبدالكرم الحطابى. 
وعلى هذا الا" ساس مكننا أن نقول بأن مسألة النفوذ الفعيى على هذه النطقة 
كان أمراً هاما بالنسبة لقائد الربف » هذا علاوة على أهمية القمح اللازم 
وينه و کان معنی انسحاب اسا نيا من داخل الريف‌هو وقوفءبدالكرم 
وجما لوجه أما م السلطات الفر نسيةء وباعتبار أنماها الدو لان أوااسلطتان 
ااوجودتان فى المغرب الا قصى فى ذاك الوقت . وكان من الصءب على 
هاتین الدو تین آن بمیشا جنبا إلى جنب › نظراً لاما کانا مثلان قوی 
تة ومعضادة : السرطرة الغر بيةمن نا حية» وعاربة تلك اأسيطرة باساحعا 
الى تحماما أبدى وطنية من ناحية أخری . و كانت فراسا ری فی كل 
يوم ز يادة إ نضمام رجال القباثل إلى عبد الكر ۾ » و کان ھداالا هر 
شیر ھا و مجعلا تغٹی علی مس کرھا فی المرب الاقصی ء وف کل شمال 
افريقية . ۰ 

و لقد أعلن بانلینی قى مجاس النواب الةر سی بوم ۲۸ مأيو سنة ٠۹۲6‏ 


3 ك 
س حین وقف افع عن سياسة الحكومة صد الاير عد الكريم ان ی 


ست 4 سے 


کل فرد قبل أن فکر ق السام أن يعرف و يمام جیدا بان فرشسا تقف هخ 
كل قواتما فى النطقة الواقءة بين الو رغه وفاس » وح إذا كدان هناك هن 
ار سيين من يرغب قى التراجع أمام مثل هذه السياسة » فعايمم أن يقدروا 
نتاثج مو قفمم السلي. وأ كد أن فرنسا كانت مددة بالاضعارارإلى إخلاء 
فاس ٤‏ ډل وهمددة أ ضا بفقد کل المغرب الا قى وااجز اثر وتواس 
كذلك . واقد أعاد الكرة رة جديدة فی خطاب خر له فی م أغسطس» 
وأعان أن على فرنسا أن تدأفع عن مر كزها فى المغرب الاقصى أو أن 
تقبل فقداما لکل رال أفريقية » وفى ظروف مينة :« سيكون ذاك خر 
أمبراطو ر يتنا الاستع ار ية » وآخر استقاالنا الاقتصادى الذى هو آمر عال 
بدون مستءمرات » وسپکون آخر هة ونفوذ غر نسا فى العام » . 
والحقيقة أن المرب بين فرنسا وعبد الكرم قد هزت الامبراطورية 
الفر نسية فى كل شال افريقية » و كانت فارة دقيقة ف تاريخ العالم » 
تيع فيا اأراقبون السياسيون واغبراء فى الشئون الاستعارية حركاتما 
بکل إهتام : 
ما من ناحية الا مي عبد الكري الطاب فما لا شك فيه أنه کان يقدر 
قيمة الاخطار الى تنتظره من اهجو م صوب انوب » ومن مقاب قوات 
المبراطو رة الفرنسية » ولكنه عرف كل أك عدم وجود توازن عددی بین 
الةو أت الفرنسية من ناحية . وبين إمكانية إنتشار حر كه خروج القبائل 
- الواقعة خاف اطوط الفر نسية ‏ على طاعتہم » مجرد جاه . و کان 
عہك الكريم إعرف انا روب قل اکت قوی فر اسا وأن أ ا ہوا 
لا يفكرون قى حروب جددة» وأن فرنسا نمر فى ضبائقات مالية » وأن 


اسي عيين سہقا لون سياسة الدخول ف کارب استعمارية جل رة بمقاومة 


ا 
إ 
ا 
ا 
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أضخم . کان کل ذلك فى صالح الاير عبد الكري وصالح رجال الريف . 
۳ کان ص عیك اکر ۳ رهد ذلك أن e‏ على صر ب الا "رض ف اة 
الوأقمة ي أعالى و ادى الورغة و بن بلاده ال صلية 6 و تول کد أك ع 
المصباءب الق ستو اجه فر اا دق ف سا a‏ جاح قو اما ووصوطا إل 
ادود الاسيا نی الى لم تكن قد تحددت بعد , لقد كانت كل‌هذه العقبات 
الجفرافرة والد بلوماسية و السياسية وال قتصادية صمب ی فر اسا ةم 
رجال عبد الكري الحطابى فى المرات الجباية وق الاو كار الواقعة حتى 
عقب قوات الا مير دی شو اطی؛ هنا البحر م آذ تمر أ مام الما آم شمر 
المنمزم العا جز عن الغا ء ءل خصمه» وأمام الما لم٤‏ و سیظمز الا م بريد لکرم 
ف نفس اوقت ی زه قل جح ۳ دی أعظم القواث ابر ية الوجودة 6 وجح 
ی الا یجاب رجاه ف سلام 1 

وقد بل علد القوات افر نسية ف الْغرب ف خر يفن 1۹۲4 مأ يقرب 
من ٠۰۰‏ ره جندی» ما قى ذاك جنود المستعمرات وجنود الفرقة الأجنبية. 
و قد طالب امار يشال یون إل حكوهة بارس ف كسمر ارسال 
الإمدادات اللازمة عى مس تین : الول قی شہر فیرارء والثا ية فی اوا خر 
ایل م عاد و کرر طلبه اا روك عشرة يام 4 وأعلن فی تس الو قت 
آنه سوایدل مو قفا مد افا وی کل فكرة نة لاد ڪول فی ماطةة 
التفوذ الاسبا نية » الى شبمما خلية حل خطيرة على قواتهء وشرح أن دخول 


المطقة لاسا ية ستء ار ض 2 الإتفاقات الدولية ۴ 


a 


ولكن علينا ألا ناسى أن الا دة الفا نية من اتفاقية ۷ء نوأبر سنة ۱١۹١۲۴‏ 
کا نت قد و صفت خط ال دود في قطاع الورغة بأنه قاع انہر حت 
هتا بعه » تار كا أعالى المياه فیا نطقة الاسبانية ء م بتبع فى ال#اهه غربا ذظ 
المرتفءات ااتى تشرف على الضبفة الثم اة للقبال ااتى تسكن الوادى بشقدر 
المستطاع . ولكن هذه الحدود قد بقيت غر محددة بشکل نہائی اظراً جھل 
کل من‌الاسبا نيبن والفر سيين على حد سواء حطوط تقسيم المياه ءوبالدود 
القبليدة فى ذاك القطاع . و كان من السبل قرام مشكلات دبلوماسية بين 
ادو لتين الاستعماريين فى حالة ما إذا تقدمت احداها باحتلاها قربا من 


تاك المنطقة , 


وكان خط تقسيم الياه بين ااورغة والبحر النوسط واقع بالفعل فى 
أیدی قب ال الريف ء بيا كان الط الفرنسى بقع القمم والنحدرات 
امتمالية واأمو ازبة ء وسفو ح ابال تى سير بين المال والجاوب من خط 
يم المياه إلى ذاك النر . ولذاك فار الفرنسيين كانوا بواجمون قم 
الجبال ء و عر النهر فى خلنهم > ومما حاولوا إنشاء الطرق أو القناطر 
فقد كان من اسيل قطعما و نس فما . أما الدشم ذات المراغل المععددة على 
طول الخط افر نسى فكان من ااسمل على أبناء الريف عغاصرتما والاستيلاء 
علرما » الواحدة بعد الاخرى » ا حدث فى الخط الاسبانى من قيل .و لقد 
کیان فی 
بعملوا على إثارة القبائل النازلة وراء الفرنسيين على قوات الإحتلال > 
اتی ستصبح عاصرة ذا ااشكل . وكأن فى مقدورهم ذلك أن 


هه 


پو اصاوا ز دهم ا اث مو اقسسح اسار جیه گی غا الا هة 


الأول هو موقع وزان فى الشمال الذربى وهو مر كز إسلامى مهم > والثاى 
ھور فاس ف الو سمل شی عأ ية لغرب الةا ر ية وهر کر العام والعاماء 
والطلية والتجار ¢ و الث ھور ازا ف الشرق وی ھەزة الوصل ان الجزء 
الذى إحثلعه فرنسا من المغرب الأقصى و بقية مناطق احد لاما فى شال 
قد جحو ا بعد فى إخضاعما » و كانت تليما منطقة أخرى إلى الجنوب منهاء 
تقع فى الأطلس » وم يكن الر نسيون قد تمكذوا من الوصول إأيما بعد . 
ولقد کان فی وسع رجال الريف - قى حالة استيلام على تازا - أن بقطعوا 
خط السكة أ ديد ية المو صل بين کل من الرباط وفاس وبين اجزائرء :ل 
وأن بثيروا قبال الأطلس ضد الفر نسيين . ولقد كان الط الفر نسى الذى 
يطوق الأطلس قى ذلك الوقت يشبه حدوة الفرس الأفعوحة إلى الجنوب > 
و کان مېدد أ بالانكسار فى نقطة هامة منه . كا أن النديد بدح جببة 
جديدة ضبد الفرنسيين فى منطقة الأطاس » وق نفس الوقت الذي تتقدم 

وعلاوة ع إستناد الأمير عرد الکرےم اطا إلى مو قف استرا نیجی 
ف صرا ية ۾ اعتامد هدا القاگد ع زايا تكتيكية وأضيحة ۾ ذلك أن ايدان 
اچد رد لاعملیات كان بشبه المنطقة الاسبانية إلى حد كبير > إذ آنه کان 
إقليما قا حلا يعقر إلى الأشجار والغ-ابات » والكن تنهشر فيه الشجيرات 
المليغة بالأشو اك ء وتكثر فيه المنحدرات وتقل فيه المياه . و كانت هذه.هى 
اصبلح رض کن لأ بناء اريف أن عار بوا فیا ¢ اذ ام کانوا E‏ لدردوا 


1 


: ی بلادم ملي خر الفنون المربية الأوربية التى تصاح تلك الا راى . 


س ۹ — 


وكان فى إستطاعة جاهدى الريف أن يتخذوا السواتر منتى السرعة» 
ورم تضاربس الا رض فام کانوا جود هجوم ٠‏ إذ آم مرنوا على 
الوم فى العراء » وم لوا من الماع ماعو قم عن ار که »> واقتص روا على 
مل بض ألطعام داخل عباء امم » علاو ة على بنادقم وذخا رم و کان 
رجال اريف قد زودوا أنفسمم من الاسیانیین بکل مابازمم وأ کش »› من 
بنادق ومدافع رشاشة وذخائر . ورغما عن نقص المد فة وعدم وجودقوة 
جوية لدى رجال الريف فان هذه الا سايحة م تكن أساسية فى هذا القت »> 
وف مثل هذه الاأرض , و كانت قيادة قوات الريف قد استيخدمت أجهزة 
هاتف و أصبحٹ على انصال مستمر بوحداتما الح ركة الختلفة ء ما جح 
4ا بتنفيیذ عمليات مشير كة فی هيدان واسع ء مثاما فی ذلك مثل الا وریینء 
إن ج تشفوق عليمم . وکات قيادة المجاهدين قد أنشأت ازن للا سلحة 
والذخا؟رق كلناحية»و حكن استدعاء القاتلين من ر جال القبائل إ ليما بسر عة 
حيث كانوا ,سلحون ويرساون إلى الجبة العينة مء والاشتراك فى المعركة 

فى التو , ولذاك فان قوات الريف كانت تعتمد على مرونة واضحة وسيولة 
تامة فى ال#جنيد والتعيئة »> وبشكل يسمح ها عواجهة أ کڑ هن واجب » 
والقیام بتنفیذه فى وقت قضیر . و كان عدد قوات عجاهدی الریف تاف 


تيها لذاك من يوم إلى بوم » ومن فصل إلى فصل » ولكن جهورية اريف 


أفادت من ذلك لدعو ة اأرجا ل للخدمة كل استدعی ال مر م ہے قامت 


بسر م دول العملياتلا مام أشغاهم ق الفل .و موقل ال“ مر إل وول د 
سط من ع#اهدی القبائل مشکل سمدم IS e‏ وا بعتیر ون جیشا دا باق 
عت السلاح 6 و تصرف له الدولة أرزاقه وأقواته 4 وٹراوح عدد ھے ا 


الجيش بين سثة آلاف وعشرة آلاف مقا تل ء قى الوقت الذى بلغت فره 


تمن قشنت 3 i Sê‏ 
نیڈنا نی ا 


قوات الحا هدين مابقرب من ١٠٠ر‏ ء٠‏ رجل . ولقد اعتمدت قوات اأرية 
على تكتيك خاص وضعه ها الا 'مپر مد عبد الكر ٤‏ > أخو بطل الري»> 
و كان‌هذا المكتيك بخص ق إرسال عدد من‌التطو ءين إلى ماوراء خطوط 
المدو حتى يعماوا على إثارة القبائل » و كدانت هذه العملية ساعد على زبادة 
علد ااقاتاين باستمرار فی أثناء زحفهم » و كانت بض القیاأل ااتى تقترب 
العمليات الريية من أرضها تنم بكل راطما إلى صغوف المقاتلين . وسرعان 
ما تین عاه م القيادة ضببا طا و ضبياطا لاصف » حت تسيطر عايهم فى العمليات. 
و كان زحف الجيش كاف تلك الستارة الكو نة من رجال ألةبال سمح له 
بحام فى حال تقهقرم »> ويسمج له مقاومة أى هجوم «ضاد قوم به 
العدو ء الذى سيجد نفسه - بعد مطاردة بسيطة أرجال القيائل ملتح) مج 


-خطوط نظامية تعيد إليه ذ كرى المحرب الما ية فى أوربا . ولقد وجد 


الماريشال ليو نى نفسه أمام سلاح مشاة متاز مکنه أن بقفى على الا "قل ندا 


لا"ى جيش حديث فى العام ء من حيث|اشجاعة والضبط وااربطوالا"خلاق 


وحسن امناو رات والتسديد فى إصابة اهدقف ٠‏ 


واقد بدأ رجال ااريفى هجو دهم فی ۳ا ابریل سنة ٠۹۲٠‏ وآدى داك 
ال دا هق را وا تات ف ماق ارت الا فى ق 
ذاك الوقت تباغ ۰ر جندی ا يكن من بينها إلا س كةا ئب فر نسية 
و كا ات البقي-ة من الجدود السود وجنود شال افريقية وجنود الفرقة 
الأجنبية الى كان >١‏ / من رجاهما من الألمان » ٠‏ /* أخرى من اروس 
البيض قى ذلك الوقت . ولة د تباطاً إرسال فرنسا للقوات االجديدة الق 


تطلبرا هذا الو قف فى المغرب لدة ثلاثة أشمر . وتوغل رجال الريف فى 


س ٩٩٩‏ سه 


٠‏ الحطوط الفرنسية وأثاروا القبائل خلفما » فاضطرت القيادة إلى أن حلى 
جيع المواقع التى انقطعت صلتما بقواعدها . وقد ظمر تأزم الأمر بشكل 
واضبح فی الفترة الواقعة بین ۹٣ہو‏ نیو › ٩‏ بو ایو فی قطاع تازاء حین حاو ل 
رجال الريف أن بصاوا إلى المناطق اتی م تكن قد خضت بعد لار نسيين؛ 
وتقع إلى جنوب هذه المدينة » ويه اوا كرذاك إلى منطقة الأطاس ء الى 
م تكن القوات الفر نسية قد دخات إليما بعد . حقيقة أن هذه الحاو لة من 
جانب رجال اار بف م تكال بالنجاح »> وخاصة يعد المعر كة العنيفة الى 
خاضم| القرات الفرنسية فىذاك الوقت وفى هذا الموقع ضد أ بطال الريف. 
و لکن فرنسا اضطرت إلى إخلاء تازا تماما من الأهالى الأوربين ء حق 
تتمكن من الجصول على حريم| التامة فى العمايات الربية . ورغم ذلك فقد 
کن أبطال الريف من قطع السكة الحديدية فى النطقة الواقعة بين تازا 


و جر سیف » 


ولقد ادت مع رك تازا إلى هز الرأى العام الفرنسى » وبشكل أجبر 
الحكومة الفرنسية على أن تغير قيادتما » وأن تبدأً فى التو فى عمليات واسمة 
النطاق » خاصة وآنه قد وضح أمام العام إمكان إتحاد رجال الااطلس مم 
رچال الربف فى ثورة عارمة ضرد الهرنسيين فى الغرب » وبشكل يقطع بيثم 
وبين بقية الفرنسيين ف شعال أفربقية . ولقد عيفت فر سا الجارال ناولان 
قائدا عاما لقو اما فى لغرب فى ٠١‏ بوليو » وظهر أن ال-اريشال ليوتى 
سحةفظ بالاقا مة العامة فقط , تم عادت فرنسا وأرسات الماريشال بيتارف 
ی مة خاصة إلى الغرب ف بوم ١۷‏ يوايو . و كان علىهذين القائدين أن 
يعملا سويا » مع الاريشال ليولى ء على تنظم القوات الفرنسية . و يجرد 
إنتماء هذه الممة أعلن الجثرال اولان أنه بستعد لرام بجوم مضاد »> 


ع 4۷ سه 


مستندا فى ذاك إلى كل القوات التى وصلته » وف تماون هع الاسبانيين . 

و كانت إ ندصارات الا مير عبد الكريم الطابى المتالية على الفر نسيين 
أدة ثلاثة شر تدر الاس قى جميع أرجاء المغرب » وجي ع أنحاء الما العرى 
والاإسلامی »و كانت تثير الحنق فى فرنسا نفسما . و كانت الفرصة فريدة 
اکى بشن الحزب الشيوعى الفرنسى هجوما عنيها على البورجوازية 
الاستمارية ء وبظهر أ بيده لقضية الريف » وعلى أساس إنشاء جيمة متحدة 
بين عمال الدول الغربية » وشعوب الدول غير الاأوربية » والتى كانت 
جزءا من برنامج الو تمر ااشيوعى العااى الثااث . وکا حاول رجال اريف 
إثارة رجال القبائل خلف الجيش الفر نسى ء كان الشيوعرون محاولون إثارة 
الشعب الفرنسى ضبد المرب فى الغرب » خاصة وأن الامة الفرنسية كانت 


قد ضرحت بکثیر ما متاك لکی تواصل صراع الجياة واوث من أجل 


بلادها قى المرب العالية الاأولى » ول تكن ترضى بقبول تضبحية جديدة. 


راا وأمواهاءوخاصة فى حرب استم )ار ية» وعلىحدود آخر مستعمراتمم > 
وحدود م تکن ف ادت عد د ى كان افر نستون رفون :أن الرب 
المغربية اشبه الجروب الاأوربية فى عملياما وف خسائرها فى الا رواح 
و الا موال » فازدادت الوجوه شحوبا والا"عصاب توترا. واقد قامت 

اللجنة المر كزبة للحزب الشيوعى الف ر نسى باصدار بيان فضحت فيه إعتداء 
الحكومة الفرنسية »> وطالبت بالاعراف محكومة الريف » وبالجلاء عن 
المنطقة الفرنسية قى المغزب . وقام الشوعيون من الفر سيين ومن الوطنيين 
بنفس النشاط » ما اضطر ساطات الحماية إلى طر دم إلى فرنسا. و لکن ساء 
فر نسا خرجن فی مظاهرات کبیرة فی الیو مالتالى» ومان لافتات كةب عليما 


مكحو 11ن 2ر 


٩4۸‏ سه 


« لقد حدم رجالا فى المرب العالمية . وتريدون قثل أبناءنا فى المرب 
الاست مار ية 1 (« و کانت هتافا تن lb:‏ ت 1 اسم وباإلاءتراف باللخرية 
الرجال الاأجرار وڂٰ یکن ف دح حل أن کمن | شيو عة 4 بل إا 
کات حر کل إنسانية وسال إلى مادیء الق والرية ¢ والاءتراف 
بعدم التسکن #رن تقد م نض یات سحل دة , قد صت فر تسا هة 
على نفسيا» و ظېر اكاك نقسام واضسا» وبشکل مدد الامة و اضرطرت 
الجكومة إلى أن تؤ كد أمام جاس الاّمة أن سياسا هى سياسة سلمية 
ودفاعرة 4 وإن کات ف نفس الوقت قل صەمەٹت ی اسر عل سا سة 
بل کانت داخله . و کان عل أبناء اريف أن يصمدوا کا بطال مام 
قوى الاستعار الغاشم > حٹی رفتصر وا أو سیچلوا اسم ق سجل لحر کات 
الحالدة فى العاريج . 


الفصل لادی رالا ون 
نباب المقاومة 


مع شعور فرنسا حطورة ثورة الريف علها وعلى متلكات | قى شال 
إفريقية ء وخاصة فى ذاك الوقت الذى ) إمكن قد تم ۵| فيه فرض سيطرتما 
الفعلية على كل مناطق المغرب الأقصى » وخاصة فى منطقتى الا طلس التو رط 
والا "طلس الا على » صممت فرنسا على وضع كل إمكانيام-ا ضد ثورة 
الريف » وحتى تقضى عليما , و كان خوف فرنسا من انتشار الآراء المعادية 
للاستمار فما ف ذلك اوقت وک فع با لعتاصر الأستعارية والعسكرية فما إلى 
العملء وحتی توجه الرأى العام إلى الحارج ¢ و تصرح المتحررين أمام الاأ٠ر‏ 
الواقع . ولقد إستعدت فرنسا هذه العمليات بارساها لقوات كبيرة إلى 
شال إفريقية ¢ ۴ قامت إو ضح ا معاون فر سی اسبانی صد احرار 
المغرب 4 وحق تقو م با لفط وبر الثوار طىإلقاء السلاح . و کان القضاء 
على ثورة الريف يسمح لفرنسا بالتفرس قى بقية أحاء المغرب » وبانماء 
حر کات المقاومة العسكر ية الموجودة فيه . 

: التعاون الفر تسى الاسبا نى‎ )١( 

أخذت فر سا ف مفاوضرة اسا نيا هند شمر وليو اة 1Yo‏ للوصول 
إلى هاون بين الدو لتين الاستم)اريتين بقففق وجه الثورة التحررية الوطنية 
فى شال المغرب. وكان‌هذا الاتجاه مثل خطراً کر ا علیالا مور عبد االکرےم 
الخطانى وعلى دولته » إذ أنه كان قد عل حتى ذلك الوقت ضد هاتين 


الد و لين ¢ ولکن دون أن يتر ك ف فرصة وجرد جو دا ا صبده , 


ا 
ES‏ 


e : »‏ 1 4 ۰ . * لله ٠.‏ 
و بدآت هده المغاو راث ر یار ه بعص الشخصب ات السياس ية افر اسه 


مدرید » ویعنی ذاك أن فر سا ھی الت بد أت فى أُخذ اللخطوة الاولى لعنظم 
العمليات الجر بية ضد الا مير عبد الكرم الخطابى . و كان الرأى العام 
الاسبالى فى ذلك الوقت مستعداً لقبول فكرة التعاون مع فرنسا» وخاصة 
بعد خسار إسبا نيا الكبيرة فى منطقة الريف» وشعور أسبانيا بصعو بةقيامما 
بالعمليات الر ية ضرد الريق عفر دها» بعد هز اما المنكررة» وحت إعد 
الاتتصارات الى سجاما الفوار ضد الفو ات الاسعمار ة الفرنسية فى انوب 
وشعر كل من الا سہانيين والفر نسيين قارب فى الالجاه وضرورة أتوحيد 
ااقوى بعد أن ذاقوا مرارة اهز عة على أ دی الفوار . و كانت اسبانيا 
خش من ندا ج انتصارات رجال عبد الکر ¢ على القوات الهر نسية فى اأذرب»ء 
وتخشی منما على جنوب بلادها » وعلی إقام الانداس . و كانت اسيا نيا 
لاترضى من ناحية أخرى بترك حرية التصرف الطلقة افرنساضد قوات 
عبد الكري ء وخاصة إذا ما جحت القوات الفرنسية فى الدخول الى المنطقة 
الاسبانية . ولذاك فار حكومة مدريد قد رحبت مفامحات فرساها» 
ووافقت على عقد م كر اجتمح فی يوم ٧۷‏ ونیو » وظل فی عله حت +o‏ 
يو لیو سنه ۱۹۲۵ . 

و كانت أو لى الساثلالتى ممما هذا اؤ تمر منم وصول اواد الحربية 
والذخائر الى دولة عيد لکرم ء ووقعت الدو امان الأوربيتان على اتفاقية 
خاصة فى ۲٠‏ بو نيو تقضى بوضبح رقابة حرية. مشتر ك على معظم السواحل 
الغربية » وتشتمل على جزء كبيرمن سواحل النطقة الخاضمة لانو ذالفر نمى.. 
و "جحت هذه الاتفاقية لاسفن الاسبانية الربية بالالتجاء إلى بعض الوا 
الجراثربة » كا سمحت لاسفن الفر نسية بالاتجاء إلى بعض الوالى .الاسبا ية" 


E 


أتنمون منما . ولقد أبامت هذه الاتفاقية الى الد ول الاوربية بعد بومين 
من العو قيع عليما . وتلى ذلك التوقيع على اتفاقية مكإة انع وصول مہرباث 
الحرب إلى جمورية الريف » وعن الطريق البرى م إتفاقية اة ف +١‏ 
يو أيو لراقية الريب من منطقة طنجة الد و لية. ولقد طلبت اسبانيا محا 
حق تعقب الدو ار إلى داخل الاطقة الدو اية » وهددت باءادة فح مسا لة 
طنجة الى كا نت الدول الأورية قد نما بشكل دباوماسىق اتفاقية طنيجة 
ی۱۸ دبسمبر سنة ٠٩۲۳‏ . إلا أن فرنسا نصحت اسبا نا بعدم تغرير إتفا قية 
طنجة قى ذلات الوقت » حى لاتير ضدها عخاوف الجلترا. وكأن من نتيجة 
ذلك أن شار كت الجلترا فى عملية مراقبة سواحل المنطقة الدوليةءو أرسات 
اربع سفن حر بية لذاك » ولكن دون أن تشارك قعلية الجصار الأفروضة 
عل سواحل البطقتين الفرنسية والاسبانية . وعلى أى حال فقد أدى ذلك 
إلى تە‌اون بر یطا نیا مم ها تین الد ولتین فی تضیبق ااخناق على قوات الا مير 
عبد انکر . > وعلى شعب منطقة اريف . 

ولقد كان من التو قع أن بؤدى التوقيع على هذه الاتفاقيات الما اية 
إلى تع وصول الامداد إلى الا مير عيد الكري الخطانى ء والواقع أنعملية 
الحصار اليحرى قد ألرت على المؤ قف داخل جمورية الربفك» وان كان 
الاير ورجاله فى ذلك الوقت لامحتاجون كيرا الى أسلحة وذخا تأنى 
هم من الذارج ء بعد أن کا نوا قد زو دوا أ نفسمم بكية كبيرة مثا أسروها 
من أعدائهم المستعمرين ء وق مردان العمليات . و كدان من الصعب على 
عملية امار البيحرى مفردها أن تقضى على مقا ومة عبد الكري الخطاني » 


أذ أن الو ةة کان ر#طاب القيام بعمایات حر ية کر ة ™ . ولذاك فان 


فر اسا واسیا نیا قل اسشمر تا ف وضع اش التماون بن البلدين ضرد أحرار 


الريف > وعقد إتفاقية جديدة تسح اطائثرات کل منم) بااطيران فوق 
منطةة نفوذ الأخرى › و تةب تشكيلات الثوار فما وراء الحدود بين 
المنطقتين , واجتمع من أجل ذاك المار كز دى ستيلا مع الماريشال بيان فى 
سبته م فی تطوان فی آواخر شمر بو ليو ء وإن كان حق الطيران فوق هذه 
لمنظقة أو تلك ء وحق تعقب الثوار قد أثار من جديد مسألة الط الفعلى 
دود كل من المنطقتين . ورغم أ الفر نسيين كانوا مستمدين فى ذلك 
الوقت لتحديد هذا الط ف الال إلا أمم قلوا وجمة النظر الاسبانية 
وا لا کتفاء باتفاق مبدی برسم خطا مؤ قتا إلى اني الاحتلال الفعلى المنطةة 
الى عر فيا هذا اللخط . و مكنا أن نضرف إلى كل هذ ه الاتفا قيات العسكر ية 
إتفاقية أخرى سياسية » وقع عليها فى مدريد فى يوم ١١‏ بوأيو وتعهدت 
فيم کل من الدو اتين بعدم عقد صلح منفرد م عد الکر م > و إتفقتا فيا 
على الشروط العامة الى لمكن قبول أى صلع بدونما . وكانت هذه 
الاتغاقية اليا سية هى ام ما قى هذه الاتفاقيات وأشدها خطرا على امير 
عبد الكر ¢ الخطاى 1 


ولقد سبق أنذ كرنا أنالمفاوضات كانتقد بدأت بين اسا نيا و الريف» 
وهدفت الوصول إلى عقد هدنة بين الظرفين ء ولكنما توقفت فى الاسبوع 
اللا لث من شهر مايو نتيجة لبدء الحادثات الفرنسية الاسبانية. ولقد فكرت 
اسا نيا فى امكانية الافادة من الجودات الفر نسية لكى تصني مشكلة الريف 
بعملات حر بيةء و مجمود إضاف سيط من ناحيعم| . و كانت قبائل الجباله 
توالى الضغط على تطوان » ا أن قبائل الأنجارا كانتف ثورة معانة وراء 
الخطوط الاسيانية ء وظمر أن خطة الانسيحاب إلى الساحل كانت فاشإة > 


وان ۇدى اك نه مقبولة ف هدریك . ولذاك فان اسيا نیا قد قلت 


یہ ووی ت اتک م د شی لہ مس ہچ پس رہہ ےجو یہی نے سی کا شت کت خا ق 
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المشار كه فى الاو ضات مع فرنسا» وأعلات آنا لن تقد صلحا منفرداً 
م اأرية : 

ولقد وقعت عادثات ء أو مفاحات بين إسبانيا والرى من ناحية» 
وفرنسا والريف من ناحية أخرى ف ناء المغاوضات الفراسية نفسماء 
وإن كانت هذه الغا تحات أو الحا دتات م تأخذ شکلا رمیا » وؤ دی‌إلى 
نتيجة اجا بية . فكانت حكومة مدريد قد أرسلت السنيور إيشيفاريتا لقا بلة 
الأمير عيد الکرےم فی خلیج الحسيمة ف ۲١‏ بوتيو ء أى بعد ثلاثة يام من 
بدء الفا وضات الفر نسية الا سبانية . وم وصطحب هذا السنيور معه أحداً 
من الضباط الاسبانيين فى هذه الهمة » إذ أنه کان یع برفض الا" ميرعقابلة 
ارجا ل العسكريين الاسبا نيبن منذ فترة إعقاله فى مليلة ء و كان كذاك قد 
رفض الاقتراح الاسباتى الذى آشار عليه بارسال مندوب عنه يشارك مح 
الوفد الاسبانی › ف ا لفاو ضات مع فرنسا . وإذا كانت بعض ااصحف قد 
نظرت إلى هذه المقابلة على أا تهدف الحصول على إمتيازات لاستغلال 
بعض المناجم فى إقام الريف » فما لاشك فيه أنهذا السنيور كان مزوداً 
بتعامات رسمية من الحكومة الاسبانية » ونه قد عاد إلى مدريد إقتراحات 
جديدة من الامبر عيد الكر ۾ الخطای ٤‏ إِذ أن الحكومة الاسبانية قد أعلات 
رفضما هذه الاقتراحات قق يوم ٠١‏ وليو . ونجد من ناحية أخرى أت 
الكو مة الفرنسية كانت قد سمحت ليون جا يالى ء المفتش ادى لمنطقة 
تاور رت »ء وهی الواقعة على سكة ديد وجدة - تازاء بأن يقيل دعوة 
اهبر عبد الكريم ازيارة أجدر عاصمته » وإن کات قد ذد کرت فیا بعد 


آا کا نت جرد عملية عا رات هر فة الاأوضاع العامة فى دولة الأريف ٤‏ 


وأنہا قد مرت جار يالى بتحاشى كلما يشبه عادثات الصلح مع دواةالريفء 
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وإذا کا جابربالى على إتصال دام قى ذلك الوقت بادارة الخابرات 
الك رة الفر نسية فى الرباط » وبا لتالى مع المقي العامالفر سى ومع حكومة 
باريس » فلاشك أن فرنسا كانت تحاول القيام بدراسة لعرفة إمكانيات 
الوصول إلى اتفاق بشکل أو با خر مع عبد الکرے الخطایی › وف بوم من 
الا یام » کا بظمر من مذ كرات هذا المندوب الى نشرت فا بعد . 
ولقد أثار الا" سعبد الكري الخطانى٠سألة‏ شروط الصلح مع الاسبا بين 

ومع الفر نسيين ومع غبرش من الانجايز » وق نفس الوقت الذى انعقد فيه 
مؤ تمر مدريد . ولققد نشر أحد أصدقائه من الالجايز ء وهو الکابجن كا تيج 
فی بوم ۲١‏ وليو « اللخطوط العامة اشروط الصلح بين فرنسا واسباتيا 
والريف » . و كانت مطااب رجال الريف واضحة وتتاخض فى خرورة 
الاعتراف با لضفة الثمالية لنهر الورغة على أنه المد الجنوبى لدولة الريف ء 
والاعتراف بدخول كل منطقة ا لبالا داخل حدود هذه الدولة » ويمكن 
لاسبانيا أن تحفظ مجرد قواعدها الا" صلية فى سبنة ومليلة > علاوة على 
مناجم الحديد التى تقع على بعد خجسة عشر كياو مارا إلى ال نوب من مايلة . 

وھکذا ری أن عبدالكري اللخطابى قد تقدم باقتراحات ها قيمة دبلوماسية» 
إذ أنه قد ربط بيا وبين ءروض إقصادية مغرية » ودون أن بيتعد 

كشيرا عن الواقع . و كان الامير عبد الكرم الخطانی قد ارسل مندوبا 

عنه إلى طنجة فی آوائل‌شمر یو لیو لابلاغ مندوبی حکومی‌باریس ومدرید 

استعداده لامفاوضة من أجل الصاح . ولکن مۇر مدرید كان سیر مة 
فى أعاله ء وتوصل بوم ٠۸‏ يوليو إلى النوقيع على الذكرة ااسياسية التق 
تصر على عدم عقد صلح منفرد مع عبد انكر م 


وقد اشتیلت شده اذ كرة السا سيه على شر وط سمح للد و أتين | عمل 
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حتى النباية فى منطقة الريف . وتعمدت فيها الحكوممان بالعمل سويا على أن 
بضرمنا قبائل الريف وال جبالا درجة كبيرة من السك الذالى» ولكن فى 
حد ود وی نطاق الما هه اث الدو اة التى تماق بالا مبراطورية الشريفية + ا 
أعلنت إتفاق الحكومعين على فتح باب مفاوضات ء و لكنما مشتركة »لاعادة 
4 ولانشاء نظام جديد فى منطقة الربف الثائرة » وأصرت على أن النقط 
الأساسية فى مثل هذه الما وضات جب أن تشتمل على ضر ورة الافراج عن 
الاسرى ء واعلان العفو العام عن الاهالى ء ووضع نظام خاص ح۴ على 
إدارى » والإعتراف رة التجارة فى كل مناطق الريف » وتطبيق نظم 
الجارك وفغات رسوها الى فرضتا المعاهدات ءايما ء و كرذلك الاستمرار 
فى سعظر دخول الاسلحة والذخائر إليبا » أو الانجار فيما فى تاك النطقة > 
علاوة على ديد قطاع چ تقوم إسبا نيا باحتلاله بعد وقف العمليات 
الخربية. 

وإذا كان الفر نسيون والاسبا نيون قد احتفظوا ذه الشروط سريه 
إلا آنا كانت تتعارض مع شر وط الأمير عبد الكرم الطاب > وکان 
معنى وصوم إلى إتفاق فما بينم هو أن أساس هذا الاتفاق يتعارض هع 
مصباحة الأمير عبد الكري > ومصاحة الربف . وظمر أن هاتين الدولتين 
الاستعاريدين ترغبان فى وضع الأمير أمام الأمع الواقع ء وداخل طاق 
الاتاقيات الدو لية » التى كان قد أعان الثورة ضدها . 

ولقد كلمت الىكومة الفر نسية المسیو جا ربالى فى تاور رتف او أو 
بابلاغ الأمبر أن فى استطاعته - إن أراد دراسة تلك المذكرة - أن عصل 


على سه مثا من الندو بين افر سيين والاسيا نین فی ماي ل وان کو متیم) 


: ساژو دم انسح مما فی وم Ys‏ وان ھۇلاءِ المند و بن سیمکثون ها لے ۸ن 
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4 ولو ع اط و لكا نلاحظ أن الأميرعبد الكر م ایتصل 
لاء المندو ين ف مليلة 0 بل کټ إل هند و اة ھور ف اة ووم 
إلى الاقمہال بالسلطات الفر اسية الحلية . وم يظر الا ير عبد الكري رغية 
فى معر فة الشروط الفرنسية الاسبانية السابةة » ولكنه طااب من جديد 
بضر ورة الاعتراف باستقلال الريف » وبأن جرى الفاضات فى طنجة ء 
و بصبفتم هنطقة دولية » كشرط اا لاوصول إل السلم . ولقد أرسات 
ھذہ الیطابات فی بوم ۲۹ بوایو إلى کل من باریس ومدرید . )ا ارسات 
تعقدم بأی رد م أعلنت اما م تستلم ی مذ كرات من‌الا ميرعبد الكري. 

فاتعل مند و ډو الاهيرة بالار کز دی استیاا من اة ¢ ودعام راقسا 

اضر ر واز رار ته فی تطوان. و لقد رحب ft.‏ ول#دث م وديا وعادوا 

ية هذه الحادثات ال آجدير . ولاشك أن il‏ ار کز E:‏ أعطام ص 

مذ كرة 1 يو ليو ء وام قد عادوا ا !وم۲ اغطن 

وقد ازل ال مر عیل الکرے الخطای مند و ا آخر دوک اسبوع إل 

lI‏ ور دی استيا ف تطوا لٺ وا مل ضر ورة الاعتراف باستةلال 

اف ر ل قى مفا وضات الصلح .فام يكن من الحكو متين 

ل ار سیه ه والاسيانية إلا اَن شرا نمو ص إتغاة قيا pF‏ 4 و اع نه 5 مکن 

الاعزاف باعطاء الاسمقلال اريف 0 وان الحرب سستەر ¢ وان المند وين 

افر سيين والاسیا نيان إلذ ان و ضرا ت تصر ف یك الکرے فی ماس لة 

سریاو بان 4 ادام ال مار قل آمل وجودم انف فر سا 9 یذاك الوقت 

اشد حرصا هن اسیا ا يا عى الدخول ی عا يات حر اه كيبرة . و کات قد 

إستندت ا قو اتا <I‏ ا الول ع صر يدعم مر کڑها فی کل 

شعال إفريقية » بعد ا جحت فى أن تنقل مر كزها عمليات الريف من 

مدرید إل باریس , 
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(۲) هجوم الاستو هار  :‏ . 

كانت عودة الماريشال بيتان إلى المغرب الا" قصى دلالة عى بداية اهجوم 
الماد أزحف رجال الريف صوب الثوب » أو بداية الزحف الاسته‌ارى 
د رى اكان الأخرار .وول الاريقأل إلى الذار البيضاء بعد أن 
تباحث هع لار كز دى استيلا . وما لا شك فيه أن الماريشال قد وعد 
الما ركز قى تلك القابلة بأن تساعد فرنسا اسبانيا إلى أ كبر درجة مكنة 
ئ الام عة الك ٤‏ وأن ترسل قواتا فزنسية لماجته داخل منطقة 
الحاية اللإسبانية تفسما. والواقع أن مثل هذه الوعود كانت تزيد فى جوهرها 
على نصوص الاتفاقيات الفر نسية الاسبانية » واكن الاريشال م بقدم هذه 
هذه الوعود انا إن آنه کان عتاجا إلى خدمات أخرى تقدمپا له اسا نيا 
فى قطاعات أخرى . ذلك أنه كان عتاج إلى قيام الاسبانبين بزحف من 
القصر الصغيرضرد شفشاون» و كان ف نفس الو قتمستعد ا لار مار حلةهن‌ وزان 
صوب نفس المدينة . وقى حالة إرسال الاسيانيين ابض فرقم إلى خلج 
الحسيمةء وزحفمم على أجدير من اة الشرقية بطربق أ نوالء فان الماريشال 
کان مستعدا ‏ للقیام بزحف آخر من ال جنوب عن‌طربق تازا م أعالی وادی 
مسون »عابرا قى ذلك خط تقسم المياه صوب المنحدرات الى تنزل بهد ذلك 
متسجة صبوب البحر المعو سط , ولقد أعطى الاريشال هذه الوعود ؛ و كان 
ميسولا عن العمليات فى منطقة النفوذ الفرنسى فى المغرب الأقصى » وألكن 
ما أن وصل إلى الرباط وقابل ارال ناولان» الول الفعلى عن العمايات»ء 
حى وجد أن هذا ال رال خطة أخرى » أ كثر علية وأقلطموحا من خطة 
امار يشال تفه و كانت خطة ازال ناولان تلخ صق القيام بعمليات مستقلة 
عن لیات الاسبانيين » وفى تر كز الجمو دات الفر نسية قىاستمادة اأواقع اى 


- غ حف نت دي ...+ 
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حشرتم-ا فرنسا فى مال وادى الورغة . وما لاشك فيه أن ال-اريشال 
الفرنسى قد وصل هع ال جرال الافذ إلى حل وسط ء ماداءمت خطة الجزال 
قد تفذت بالاضافة إلى الجز. الشرتى من خطة الماربشال . 

ولقد كانت الأحرال الجوة اقا واضحا العمليات الرية فى تلك 
الفترة من فترات السنة ء إذ أن حرارة الجو كانت شديدة » وكان المسديد 
بقرب هظول أمطار اريف مدد بو قف العمليات الربية بعد شر واحد 
هن بد ما . 


ولقد إسشخد م افر نسيون آ خرالفنون ار ده الأوربية فی قطاع علا م 


٤‏ ف وادی ٣ر‏ الورغة ¢ REY‏ دەرب القطاع A‏ بالك فمية الاقبلة ضر با 


مصلا فى يوم ٠١‏ سبعمبرء قبل أن ببدأوا بامجوم فى‌اليوم النالى. وأخذت 
القوات الفرنسية تعنقدم بطريةة ماظمة ء ولسافات صفيرة »> حق تتمكن 
من فصل وعاصرة وتطرير کل مس تفع ء قبل البده فى العمل فى المرتفع النالى. 
ولقد إستمرت العمليات ف هذا القطاع حت يوم ب أ كعوبرء وأقام 
الجنود مواقع ابتة لكى مضوا فيما فصل الشتاء . والواقع أن الهر سيين 
کانو اقد وصاوا ف هذا الوقت » وفى نط كثيرة » إلى الط الاأصلى 


الذى کانوا يعسکر ورن فيه قل دجوم عاهدی الر يف ف شر ريل 6 


وفشلوا ف نفس اوقت ف الوصول 8 عاصرة نو ورياغل اجنو بین ¢ 
وف إجبارهم عل طاب الحضوع ¢ رغم أن الجرال اولان کان ول أصر 
عليه كنقطة أساسية فی برناجه. 


ولكن الغر نسيون توصاوا فى قطاع تازا إلى جاح أ كبرء خاصة وأمم 
مکنوا ف ھا القطاع هن اف خطة الاريشال يتان اق ول فت إا م 


0 


تعاون هم الاسبا نرين شى هذه المنطقة. ذاك أن حلة إسبانية كات قد كات 
من الزول على الساحل فى نقطة تق إلى الغرب من خارج السب مة فى اتر ة 
الو اقعة بین ٩ ٩ ۱٩‏ سيشمر ٤و‏ دات تتو غل ابتداء من ۲ أ کتور فی سل 
ادر » وذاك فی اوقت الذى ”ن فيه عاهدى الريف مددون تطوان 
سما . وأخذت القوة الفر نسية الزاحةة من تازا ف السا بق هع العواەل 
ا جوبة » و كانت ترغب فى أن تمصل مقدمتم ءا بالأسبسا نوين الراحفين من 
يلة وأجدر قبل أن بر العوامل الجوية وسقوط الاج الةوات الحاربة 
عى وقفت كل عمليات فى تالم المنطقة . واقد إتصل خيالة الفرنسيين 
المقدمین من تازا فی یوم ٦‏ أ كةو برء وفى سيدى اسن ء عيالة الاسبا ارين 
المتقدمين من قطاغ مليلة » وإن كانت قوات الجلة الإسيانية الراحغة عن 
طریق أجدر قد تا خرت فی زحفما . م وصاوا فی ہوم ٠١‏ اکور إلى 
سیدی على دو رقبة اق تقح عل بعد ۰ کیلوم‌ترا هن أجدر ¢ لول آ 
إستيخدمو | فى ذاك الطريق الحري الذی کان عبد الکریم قد قام بانشائه 
ف ابال . ولکن الاتصال بن قرات المشاة الفر اسية ازا ةة قرالا 
والقوات الإسبانية الزاحة-ة جنوبا م بم e‏ ادت الا“ مطار وبدرجة 
منعت العمايات. و إضطرت فر سا إلى سیحب فرسا نا من سیدی ءلی بو رقبة 
إلى سوقالسبت بعد أسبوع »و أردفت ذاك بسحب «شاتما إلى خط مرافعات 
تقسم الياه بين الريف وحوض الاوية . 
ولقد إعترف الماريشال بيتان بأن الا حوال الإو بة ى الى مةه دن 
جال تنفيد خطته الا"صليةء و أنه بصعب‌القيام بأى عمايات عسكر بةجديدة 


فى ذلك الفصل من فصول السنة , أما عبد الكرم فانه قد اضرطر الى قل 


ANS 


عا مته ومقر قيا دته إلى الداخل و إلى الجتوب الغرنى هن تار بست 


مكنا أن نقول أن كلامن الطرفين قد فشل فى هذه المرحلة ف الوص ول 
8 آهدافه ٤‏ ذلك أن عبد الکرم کان قد قام جو مه فی اأر راوع > وجح 
فى حطيم خط الد فاع الفر سى ء:ء._د الورغة » ووصل إلى أبواب تازا 
ولکنه فشل فی أن پدشل فاس منتصر اء حیث کان فی وسمه أن بعلن نشسه 
سلطانا على المغرب الأقصى › أو أن يتصل بقبائل الأطاس . ونجد من ناحية 
أخری أن الفر نسیین وا لاسبانبين قد فش لوا رغم قيا مم باجو مالاستع‌اری 
امضاد فى الحربف - ف القضاء على جيش عبد السكربم ء وفث اوا فى تطح 
إقليمه إلى قسمين باحتلا همم لايخط الار من تازا إلى أجدر إحتلالا مسد ياء 
فشلوا فى إغراء القبائل على الخروج. على طاعته. وهکذا م دى اأوقف 
الجر إلى أية نتيجة إبجابية هذا الجانب أو ذاك . وأثبت الصراع أنه 
e‏ وطويل وصعب ٠‏ وإن كانت هظاهره المارجية قد ظمرت متأثرة 
با لوقف الاستراتيجى » ونسبة القوي المسكربة ء والاجهاد احرف 
لاوطنيين » ودرجة نفوذ كل من الطرفين على رجال القبائل . 


ولقد عكن اهدو اار اق اا هذه ااعمليات من أسرتسعة مواقع 
فرنسية وقاموا بفسف موقعين » وأجبروا الأعداء على إخلاء ٣ج‏ موقماء 
وذاك قى خلال هجوممم فى فصل اربع . كان هذا بعنى أن الفرضسيين 
قد خسروا ۳> مو قعا من ٩٦‏ . ولكن الفرنسيين كوا من إستعادة ١ب‏ 
مقع » وأً: شأوا مواقع جديدة > وخاصة فى قط اع تازا حيث كوا 
من إحتلال مر تفءات تسم المياه ات تشرف على جنوب آچدیر ,اما إجبار 


الملة الاسبانية اميد الكريم علي إخلاء عاصمته فقد جاء أمرا عفوا » خاصة 


چ س 


وان مد فوة أ بطال الربف انت مدد توان تھسا طوال ااو قث ُ چ أن 
قبا ئل الا ارا ف الات الواقع ان :وان و سياه و طايجة ke‏ ست رة 
فى مو فما الث رى التحررى . والاحظ م٠ن‏ الجا نب الآخر » أى ای اة 
اهر نسية » إن قبائل الاملاس » وهى الت حك فى الضفة الجنو بية لوادى 
الورغة فى أقرب نةطة من فاس » وقبائل صنماجة اجنو ية » ودى أق 
تحتل المرتفعات الواقءة بين الورغة واللين ء وتك فى أصعات نةطة فى 
اطوط الهر سيه ¢ قد واصات رما إل سا ب عك ابكرم ¢ وح رة 
أ بطال الريفت . ولذلك فان نماية العمليات فى هذا الوقت ء وهذا الشكل »> 
وړ عن دی قبل . 

أما عن نسبة القو ات العسكرية » والاجماد الجربى فا ننا نلاحظ أن 
الا مير ږل الكرم کان قد بدا دجو مه دقو ة بلغت . ° oJ‏ مم YO).‏ 
هن اريف ¢ QJ‏ ااه وکن ما أن | تضم ايه رجال القبائل 
فی الاقام المحررة هن ماطةة النفو ذ الذر أس.ة تی قدر الفر سرون واه 
اة أ فى مقاتل ولک سر ما يقرب هن عشر بن آلف اة لقره 
فی فصل الڂر ف مام تقد م القوات أأفر أسية و إ تاها ابض ناطق 
هله القياثل . وعلی أی دال کنا أن نقد ر قوات الا ير عم انکر :م 
في ماية هذه العمليات بسترن آلف »قال » أى ألما قد زادت مقدار 
۰ر رجل . 


3 الفر نسيون فا نهم قد ار إمدادات کییر ة إلى لغرب الا قى 


وو أزمة ازا فی أوائل شمر بو أو 2 وکات هذة الاأمدادات کون هن 


ا °4۲ \ م 


١‏ كنيبة أورية من الفرنسيين » وقوة كبيرة من وحدات المد فعية 
والوحدات المساعدة» علاوة على قوات الجندين من الجزاثريين واو نسيون 
والمغاربة »> والذين جندتمم فراساأ فى قواتما الاستمارية. وحيا بدأ 
المار يشال يتان والجرال ناولان هجومم»ا فى ٠١‏ سبتمبر كات هناك یح 
فرق بأ كلما تحت قيادتمم : إلنتين فى كل قمطاع على الجبمة » وواحدة ثل 
القوى الاختياطية فى فاس . ولقد إشدملت هده الفرق السبعة على ١١١‏ 
کتببة مشاہ » و ۲٥‏ آلای فرسان ٢ ٤‏ سرب من الطاثرات ء یشتمل کل 
منها على ست طالرات . ولقد أعلنت المحكومة الفرنسية أمام جنة الشثون 
امالية فى جاس الامة فى باريس يوم ٠٠‏ أكتوبر أن قواتما فى المغرب 
الا قى قد بلغت ۰۰۰ ر۸٥‏ جندی م یکن هنېم سوی ۰۰۰ر ۱۲ مرن 
افر سيين » ١٠۸ر۲٠‏ من أجناس أوربية أخرى فى الفرقة الاأجنبية» 
و ۲ر۳۳ من اهال وجندیالغرب العرنى. و کان‌هدا بھی أن أ بناء الأغرب 
الدين خدموا فى صغوف القوات الفرنسية الحاربة ضد الا مير عبد الكريم 
قد وصلت سام م فی هذه القوات إلى ٥‏ مما » وکالوا بذاك کد 
من ضعف قوة الا "مير عبد السكريم عند نهاية الجلة . وزادت الفسبة تايا 
بين القوات الاسته)ارية وقوات جمورية الريفت حي أرسات فرنسا إحدى 


وعشران كتيب جل رل حار بة الا مير عل الكريم ورجا 


ولقد بلغت خسار الفر سيين حی اة شېر بو أو (YA?‏ قلا ¢ 
وکا زادت ف وقت اهجوم الأضاد ن أول أغسطس ی ۲١‏ أ کتو ار 
اهدد لیل بلح ۱ تيلا و جر عا ء٤‏ وکات سب عدف الفر سيين 


فی هذه السار إلى عدد الوطنيين تدل على أن فرنسا كانت قد ت ركت 


العبء الا كبر فى هذه العمليات بقع على كاهل الجندين من أبناء المغرب 
العرلى ٠‏ وأا قد أصبحت دولة تعتمد على الةوة البشربة اأوجودة فى 
شال إ فر بقية لمحا فظةعلى تاك المنطقة خاضدة انةوذها ولاكها, و الواقع 
أن الرأى العام الفر نسى كان قد أجبر الحكومة على السير على هذه السياسة 
بعد أن أخذ فى الامتناع عن دفع ضريبة الدم ء نتيجة لانخةاض نسبة 
المواليد فى فرنسا » و نتيجة لسار هذه الدولة قى الرجال ف المرب العالمية 
الا“ولى . وكان الرأى العام افر نسى لارحب با_دمة العسكرية فى شمال 


إفريقية فى ذلك الوقت» حت أن الجکومة قد إضطرت إلى أن ترسم فی ۲۰ ' 


سب#مبر سنة ٠۹۲٠‏ عمل القرعة بين الجنود لاختيار اللازمين للخدمة هناك ء 
وأعفت من هذه الحدمة المروجين واليتاىى ومن فقد والده أو آخوين له 
قى ارب العالية الاولىء ولقد كلمت هذه العمليات فرنسا حى ۲١‏ أ كتو ر 
هيلع ٩٠۰‏ ليون فرنك ؛ علاوة ملى من معدات أرسات من فراساء و بلأت 
قتا أربع)اثة مليون فرنك . 

اما القوات الاسبانية الأوجودة ف شمال إفريقية فان عددها قد باغ بعد 
| یجاب سنة ۱۹۲۲ ۲۹۰ ر٩۹‏ إسبانی علاوة على ٠۰۰‏ رها جندی من 


الو طنيين. ولكن الإمدادات الى أرسات هجوم الريف زادت ءدد الةوات 


الاسبانية فى شمال إفريقية إلى ٠٠۸‏ ألف جندى . وكان الجيش الاسبالي 


و ا ج . 2 
الوطنية ¢ وی اغابرة سا ةة هن الاسا مان ٤‏ وإِن کات هده اة غر 


ذات فاعلية كبيرة » نتيجة لقلة قيمة اجندى الاسيانى من الناحية العسكرية. 


کان معنی ذاك ان ۲۸۰ الف جن۔دی فراسی واسہانی قد وقفوا فی 


ا ا عة ¥7 


س ۱)4 سه 


مواجة ٠‏ ألفا من أحرار الربف الجاه دن فى خطوط القد۔ال فى شال 
المغرب قى ذلك الوقت . هذا من الناحية العسكربه. أما من الناحية السا سية 
فان امدق السياسى لذاك الصراع الحرى کار بتاخص قہل کل شیء فی 
إنضام القبائل لاحر ك الثورية التحررية » أو فى بقام سا على خضوعما 
للحتلين الأ"جانب » حسب وجة نظر هذا ال انب ء أو الجانب الآخر. 
ولقد إعترف المس#ء مرون بأممم يتمكنوا من السيطرة إلاعلى نصف القبائل 
اتی کان الا مير قد تمن من تحر رها قى هجوم الر بيع . و كان هذا المامل 
فی جانب عبد الکرم ٠‏ إلا أنه كان قد فشل من ناحية أخرى ف مشروءه 
الاأصلى الكبير ء مشروع إشعال الاورة وراء خطوط الفراسيين > وف كل 
منطقة جال الا طاس الشماء . 


ولقد اخعمت هذه السنة برك الماريشال ليوتى للمغرب الاأقمى ء إذ 
أنه قد آقلع من الرباط ف يوم ۰ أ کتو بر بعد أن کان قد کب إستقا مه 
من منصب الةم العام لفرنسا قى المغرب الا قى ف بوم ۲١‏ سبتمبر ستة 
٠‏ وتر ليولى المغزب الا" قصى بعد أن وصل اليما بيتان ء و أصبح 
مکلفا فیما منذ ٣‏ أغسطس بالاشراف علي عملية المجوم المضاد . وكان 
الماریشال یوی برغب فى التشاور مم حکومة باریس » إن کانت ترغب 
فى الاحتفاظ به فى المغرب الا"قصي » إذ أن إستقالته كانت مسبية بأسباب 
1 كر من الا'سباب الشخصية . وأعلات حکومة باریس فی ۲ سبتمبر أنه 
سيعود لامغرب ء وعاد اليما بالفعل » تم رجع إلى فرنسا فى أ كتوبر » و بعد 
ان ظل مقا عام افرنسا قى الغرب منذ ۲۸ ابریل سنة ٠۹۱۲‏ > أى بعد 
أربعة أسابيع بعد التوقيع على معاهدة ال جاية ا مغربية . وم يتمكن يولي 


س ف ست 


من السير على سي اة كسب الرؤساء التقايديين قى المغرب» وعجر عن الو قوف 
مام هجمات الاشترا كيين الدين طا ابوا تعيين آحد المد نيين آو السا س ين 
ف هذا النصبمب الط ء والذى يتطاب من السا سة Aa‏ م) ب طاب من 
الشدة والبطش . ورعم إبتعاد امار يشال وى عن هيدان اله ابات فان 
السياسة م يكن ها جال كيز فى لغرب فى ذاك الوقت » ما دامت فرنسا 
قل ممت عى الاستمرار فى لاما العسكرية وما دام ارال بيتارشف 
يشرف عايما فى المغرب ' 

(۳) ز بادة الضغط الاستعم‌ارى 

رغما عن أن هجوم جاهدى الر يف » والمجوم المضاد الفر سى الاسباى 
قد فشلا ف ترجیح إحدى الكفتين المعصارعتين على الكفة الأخرى ف عام 
۲٠‏ إلا أن تأثير الفشل م يكن واحدا على كل من الطرفين . وإذا كان 
من الطبيعى أن بور لااك على الناحية ا)عنوية عند قوات ورجال الا" مير 
عہد لکرم الحطایی بعد أن واصات القت-ال مام دولتین کبیر تین » فان 
فرنسا وإسبانرا قد وجدا نفسپ) مشتكعين فى حرب إستهارية أمام خەم 
عنید » وإن کان ذلك العناد سيد فع م) إلى زيادة التعاون فيا بيم) ء وق 
حل جديدة . وما أن جاء الشعاء حتى بدا الإءاء فى الطاہور على قوات 
اجاهدين وعلى رجال القيال الثا رين ء واكن تھے حکوهەی بار س 
وهدريد على مواصلة المرب الاسعهارية إزداد وض وحا: و الواقدم أ 3 
الكو مة الفر نسية كانت تعرف الحالة الهامة السائدة فى اريف دن طريق 
اراتا العمسكرية ء» أما عبد ال كزم فانه كان يأل - وحق الاحظة 


الاأخية - فى أن جب الزب الشيوعى » والمحزب الاشرا E‏ 


_- 


in ٩ ٠ ٩ تتت‎ 


باریس عل الماح مهه أ ان تود خل الدمل الا ورية 2 کا أو بعضاء 
لدی حکوهی داریس و عدر يك ٤‏ وتعرضص وساطما لامب لح ن المعحار دن ۰ 
وما لا شك فيه أنه کان فى وسع الامير عبد الكريم الحصول عى شروظ 
أفضل للصلح فى فصل الشتاء عن تلك التى سيحصل عايما بعد الدخول 
ف وارك سل دة لزید من ماك قو اة 6 وقد فم الول الاستهارية ال 


زيادة عدد جنودها فى شمال أفريقية . 


كانت حکومة اسبانيا قد أظمرت تصميمما على مواص-لة المرب حى 
النهاية » وحین ارسل الستیور کامبو - زعم الحزب الکتلالی الاقایسی - 
خطا با مفو حا إلى امار کز دی استیلا یوم ۹ أ کوبر سنة ٥4۱۹۲و‏ عرد 
إتهاء موسم العمليات فى تلك السنة » وطلب فيه من الحككومة أن قنز 
فرصة أحد الانقصارات كي تلسحب من عمليات المغرب الا قصى»أجاب 
عليه المار كز بعد خمسة أيام بأ نه مصمم على مواصلة التعاون والعمل المشترك 
هع فرنسا ء وعلى طول الحط ء ولكن بمحكة » ورغم أن المسألة الغربية 
كانت مسأل سيئة بالنسبة لاسبانيا . ولد زاد موقف ال مار كيز تصلبا فى شمر 
نو#ير » ونحدث عن ضرورة القضاء على اللكريم ء وزع السلاح من أيدى 
قبال منطقة النفو ذالإسبالى » وضرورة الحا فظة على النظامباسم السلطان ء 


ولقد استقال الار كز دی استيلاهن مہا اند وب‌ااس ایر القاگد العام 
للقرات الا سيا ية ف لغرب زوک ذلك ٠‏ و تسل الجزال سان خو رخو وہب 
امار کرز دی استیلا ء و أصبع الجرال خوردانا مديراً عاما للشئون المغريية 


والس#ەمر ات ف رئاسة واس الوزراء و هرا دل ۶ل استمرار 


س ۷ا سے 


ألكومة الأسيا رة عل اأسير ع سا سما ف المغرب الأقصى ¢ ورم تمر 


القواد ¢ د r‏ 8 وا من مدرسة وأحدة » وهم إجاهات متقاربة . 


أما فى الماطقة الفرنسة فان ال جرال بو اشو قد استلم القيادة العلیا يو م ۲۸ 
د یسمبر سنه ۹۲۵ هن ارال ناولان . و کانت الدوافہ ااق تدفح يقر تسا 
إلى ضرورة الوصول لمترجة حاسمة مع عبد السكرم تقل كثيرا عن دوافع 
الاسبانيين . ذلك أن معظم القبائل التى انضمت إلى الثورة مح عبد اسكرم 
فی اة سن ۹۲۵ کا نت تمع داخدل منطقة النفوذ الاسيانية ء و كانت 
در جه الاسعقلال الذانی اتی مكنا أن مھ ل علیما »أو کن هنما ها » 
لا تؤثر کثیراً فی الفرنسيين ء طالما بقيت هذه القياثل داخل حدودها» 
وحافظت على السام هع جيرانما . ورغم ذلك فعليتا ألا نضءى أن نهاية الحلة 
قد تر كت خطوط الجيمة الفر نسية أطول بكهير من خطوط البمةالاسبانيةء 
و كانت واقءة على الحدود ال جبلية بين المنطقتين » وبميدا عن قواعد 
الفر نسيين + و كدان على القوات الفرنسية أن تعانى شتاءا قاسيا قارسا على 
تاك الجبمة . ا أن أحزاب اليسار فى فرنساء وخاصة المزب الشيوعى » 
و ازب الاشتراک ء كانوا بتيخذون المسألة المغربية مادة خصبة لفضح 
حكومة باريس أمام الرأى العام الفر تسى ٠‏ وحاول النواب الشيوعيون قى 
الجاسة الاصة ميزانيات المغرب فى جاس الا مة الفر دى أن يشنوا هجوما 
شدیداً على سياسة حكومة باريس فا وراء البحار ء وإن كانت اليكومة 
الف ر نسية » مشلا قى ذلك مشل الحكومة الاسيانية» قد ظلت مصممة كل 
القصمم على السير فى سياسا » وحتى النهاية . 


واقد قامت القيادة الفر نسية فى المغرب فى أواألسنة ٠۹٠٠‏ محاولات 
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لإ ستدراج بء ض رجال القباأل الهاثرة إأيما » وإعتهدت فى ذاك على سوء 
الأحوال العامة عند الهالىءوعلي تفوق إمكانيانما المادية هناك واسديخدهت 
فر اسا فى هذه العماية تفس التكتيك الذى كان الأمير عبدالكر بم قد استيخد مه 
فما وراه خطوط الاأعداء . فنى‌الوقت الذى كانت فيه الةوات افر نسيةتر اط 
e‏ طہاء قامت قوات غير نظامية » جندتما فرنسا من لغرب ١‏ وو ضهما 
تحت قيادة ضباط فرنسيين بالدخول فى أراضى القبائل الجاورة لامحدود ء 
وأجبر تما - مساعدةالطائرات‌الفر نسية-ءلى الد خول_الواحدةا لوالا خرى- 
تحت طاعة الفرنسیین . و کان أ كبر جاح لفرنسا فی هذا اردان هو استسلام 
اپناء مصباح من قبائل صنراجة » والتى كانت اراضيما تعتبر ثغرة مفتوحة 
فى البمة الفر نسية ٠‏ ومع تدهور الا"حوال عند الوطنيين إضرطر وا إلى تدم 
تضبحي .ات » ووافقوا على شروط كانت قاسية عليمم , فلةد وافقوا دى 
تضحية ثور عن كل عشرة أسر > والتميد بالدمة حسب طاب الارنسيين 
لاصلاح الطرقوتعبيدهاء ووافقوا عاى إعادة إنشاء جي ارق اتی سنا 
الأوار » واضطروا إلى تسليم بندقية و ١٠م‏ فراك عن كل أسرة فى خلال 
اسبوع ٤‏ بعد أن کانٹ کل اة قد دفعت ٠۰۰‏ ر۲ فراك هم الاسام 
لار سيين . وأخيرا فاعم قد إضرطروا إلى التعمد تسام رجال للعمل ق 
القوات النظامية » وللمساعدة على دخ. ول القبائل الاألخرى فى طاعة 
الفر نسيين (۱) . 

وكذاك سامت قباگل ا ابا والقم اجنو » من بنووریاغل » و کانت 
راضم تقع فى و سط الورغةءوت‌دد فاس تمدیدا مباشرا , 


0 اشرت هله الشروط فی در بد الطان ف ه۵ بنا ی سلة 11۲3 ¢ ونکرت ار بدة 
أن هذه الق قد وافقت علا , 
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.وشەر عل السكرم عطورة استسلام هله اليا ل وحاول أن بعيدها 
إل حظیر ة جو رية اأريف َ وشن هيجو ما مادا ع تلك الطةة الواقعة 
على المدود» وأجبر القوات الفرنسية على اخلاء بعض المواقع فى خلال 
شر فېرایر 0 مثل موق البیبان وقام موم آخر منظم عى اراش قبملة 
مطيوة الواقعة إلى الشمال الغرنى من مصياح صناجة ٠‏ ولكن الفر نسيين 
ادوا موم مراد » و تقد موا إل ما بعل مو اقم الا ول - رغم اسياتة 
اهدی الريف فى القتال کا عادعم 

وجاءت الابناء فى نفس الوقت بأنقبيلة الا“ جارا الاڪ نةق الجزء 
الشمالى الغربى من النطقة الاسيانية » وق المثاث الواقع بين سبته وتطوان 
و طن » ق تفاشغمت عى شروط الصبلح ى الإسبا نین ء ونمکن‌الاسبانړون 
فی ب مارس من ا لاستیلاء 9 مواقع المد فعية المنصوبة على المرتةعات 
بنیراما منذ أ کار من عام . واستواوا علیما و إن کانوا قد دفعوا فی سبیل 
ذلك کا فادح-ة. وهكدا ا اجو بل حتمت اروف > ضمرورة 
العام بين الطر فين ٤‏ ولاوصول إلى حل »قول اوک أن تخیر اأوقف 
العمسکری ودا اشک الواضح 

وتبداً مشر وعات اليا حة ات بين رجال الریف وکل من الفر سيين 
والاسبا نين بعاكالحاولات الى قام بها اکا بان ذو ردون کاننج » والذی کان 
بعطف على کفاح ابناء الريف من أجل استقلاهم » والذى كان قد أعلن 
للغرب الث روط التى وضبعما الا مير عبد الكرم لقبول الصاح . و يصر لکا بتن 
كاننج على أنه قد قام عة الوساطة بصفةه الشخصية » ودون اى تكليف 
من الحكومة البر يطانية »رغم أن الصحافة الفرنسية قد إتمته بأ نه بحث 
#ن الامتيازات أا عة با شلال العادن وااروة الد ية ف قا اة 5 
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وګان کاننج قد قابل بانلينی وحعمل منه على تصرح بالذهاب إلى الريف» 
وعن طرق الرباط › واک نصح عوك الكر ۴ بأن بطاب رعا شر وط 
الصاح الغر نسية الإسبا نبة انى قررها الطرفان فى ٠۸‏ وليو . وقى هذه الأرة 
إضبطر الا مير عبد الكريم إلى أن يقب ل الفرصة الى فلات منه ق الناء 
الصيف ء وعاد کاننج فی م۲ ديسمبر إلى باریس وعن طريق الرباط 
وص‌سیلیا» و بصفته»مثلا رمیا امد الکریمفی طاب شمر وط الصاح الذ كورة. 
وطلب كا ننج مجرد وصوله إلى مسيايا مقدابلة أرستيد بريان ء ريس 
وزراء فرنسا الجديد » ولکنه رفض مقابلته . وحينأثارالنواب ااشيوعيون 
هذه المشكلة فى جاس الا مة وطلب كاشان تفسيرات عنما »> أصر بريان 
على موقفه ومو قف حكومة-ه» وضرورة الحافظة على الامبراطورية > 
و إحارام التممدات الدولية . وذهب إلى أ كار من ذاك وادعى أن ساطة 
عبد الكريم على رجال القباثل تقوم على النمديد والارهاب » وأن الا مير 
بستخدم بعض اجماعات من قبياته لاجيار رجال الريف على البقاء حت 
ساطته » وأن بض هذه القبائل قد أخذت فى اليخاص من هذه السلطة . 
ولا شك أن بريان كان بغالط نفسه حين قرب بين تنظيم أبط-ال الريف 
والاتجاهات الفاشستية الى كانت قد بدأت ف الور بوضوح فى أوربا 
فى ذاك الوقت . ولكنه حاول بذلك أن بعد بين اليساربين الفر سيين وبين 
العطف على قضية أحر ار المغرب. وشرح بريان بعد ذاك أن فرنسا لا تخسر 
رجالا فى هذه المرب ؛ إذ أن جندى الأغرب الأقمى وثعالى افريقية 
الفر إسية م الین يقومون با لممليات وحراسة ادود . واستطرد شارحا 
اَن خسائر الفرنسيين قد الحخفضت الغفاضا ماموسا فى الشمرين الأخيرين > 
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الام مع الا'میر عد الکرے اطا فان ذاك م عنعه من التصربح بأن 
الاتصالات والمفاوضات كانت مستمرة مع رجال كل قبل » وعلي إنفر اده 
وذكر أن حكومته غير ملزمه باعتبار عبد الكر بم الشيخص الوحي-د الذى 
جب عليما أن تفا وض معه > بل إن التفاوض مع عبد الكريم سيسل 
عليه أمر إعادة سيطرته على القبائل التى قدت طاعتما افر نسيين »> وعلى 
أساس أنه هذ الممثل الاقليم . ولقد أصر ءلى أن الحكومة لا تستطيع 
ترك تلك القبا أل التى طلبت حا بها تقع ثا نية حت رحةعبدالكري , وشر حن 
مقا بلته للکا بین کا ننج تعنی فقد ولاه لا تفا قيا ته مع اسبانیاء و هن‌ااضر و ری 
أن تشترك اسبانيا قى مفاوضات الصاح مع فرنس-ا . وكان بريان قد غير 
سياسة الحكومة الفر نسية قبل أن يصل الكابتن كاننج إلى مسيليا . ورغم 
فشل كاننج فى هذه الممة فانه قد عاد إلى طنجة . إلا أن القنصل البر يطانى 
هناك طلب منه ترك الا" راضى الغربية نايا ء ودون أن يعود لقا بلة الا مير 


عب الكريم : 


وبعد فشل هذه الحا ولة اسنعد كل من العارفين أو اصلة العملياتالر بية 
من جدید فی ر فصل الريع » وقام الماريشال بيتان والمار كز دی استیلا 
ودراسة خعلة العمليات الجديدة قى مدريد ٠‏ وفى نفس الوقت قام عجاهدوا 
اريف على الجبمة با نشاء التحصينات والاسحكامات العززة بالداشمءوخاصة 
فى بعض القطاءات المواجمة لافرنسيين . ولقد وصل عدد المواقع ا متا ية فى 
بمعض هذه القطاعات إلى ثلاث مواقع > ویتکون کل منہا من جلة خنادق. 
وأخذت هذه الاستعدادات نفس شكل الحطوط الفرنسية الا لمانية قى الحرب 
العا مية الأ ولى . ولكن الا'مبر عبد الكريم كدان قد شعر بضرورة الوصول 
إلى تسوية » حتى وإن كانت عارلة الكابتن انج قد فشلات ٤‏ و کا نت 


القو ات تستمد لأحرب . 
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وارسل الا'مير عبد الكريم عطاب إلى جربدة التاعز عن طربق 
مراسابا فى طنجة » وأعلن فيه استعداده لاصاح . (۱) ک أنه واصل 
مکاتباته مع ليون جا ؛ریالي » لغاش الفر »ى فى اوررت > وعرض عاءه 
الاح للامرى الاسبانرين والفر تسين بالاتصال باص دقام »> و بارال 
اللابس والا"دوية والاطعمة إليم . وادت هذه الحالة الاأخيرة إلى قيام 
بعثة طبيسة فى شمو أ بر بل من تاوررت إلى تارجست » وبقيادة چا بريللى 
اسه . وصڪبت هده الما مل اقتراحات جديدة اللمةاوضات . ولكن 
الحكومتين الفرنسية والاسبانية كانتا غير راغبتين فى ترك الفرص.ة تفات 
هنا هن جديد , وستقوم فرنسا بابستغلال امكانياتم) الادية والمسكرية 


لأر ض الشروط اى ثرغب فما باأقوة ی رال الربف . 
() المفاوضات واالتسايم ' - 


كانت المفاوضات الت وضعت بين الفرنسيين والاسبا نين من جانب »> 
ورجال الررف وعبد الکریم الطای من ا+ا نب الأّخر غير فتكافغة, وتدل 
الطريقة التى سارت ما هذه المفاوضات على ألما كاات عملية سياسية لحغطية 
نسحاب الثو رة الوطنية ء الى آل بكترا ا رب ف الميدان ء خاصة وأن 
الاستمرار ف العمليات الحرمة بعد ذاك كان يعبر عماية انسار ية باأأسبة 


للا مير ہک الكرم الحطای ورجا . 
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ف ۰ مارس سن 4۹۲ پرئاسة آرستیك بریان ریس الوزراء و ایی 


0 اشر هدا الطاب ف عدد 1۷ مارس سنه ٠ ۱۹۲٩‏ 
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وزير الءربية وبانسو و كيل الشئون الافريقية بوزارة الارجية وستيج 
لقي العام الفر نمی فى الرباط» وال ار يشال بيان » ماربشال فرنها. وأعلات 
الکو وم وار آي ستاك آلا راق اده ق نارات م 
تباحث ریس الوزراء الفرنسى هع فير اسبا نيا فى باريس » وأعقب ذلك 
أا ان وزرا ق دريب راعاق الا كى : اسقاا أن قرا 
واسبا نيا متفتتان كل الاتفاق على سياستمما امغر بية . وبعد انعقاد جديد 
مجلس الوزراء الفراسی اعلات حکومة باریس فی ٩‏ ابربل أن الجكومتين 
الفر نسية والاسبانية قد قباتا أقراح عبد الیکر یم لادخول فی مفاوضات »> 
ونما قد عينه-| مندو بين عنهما لادخول فى تلك المغاوضأآت فى وجدة هع 
مثلى قيال الريف الثالرة . أما مندولى الریف فکانوا م »ى محمد أزرقان 
صر الأمير عيد الكرم ووز ر خارجیته کمثل عن بنوریاغل » وسی مد 
الجطنی وس أحد چدى عن القبائل الأخرى . ثم أعان ف باريس بعد ثلاثة 
أيام أخرى أن الشروط ااتى سينقدم با الفر نسيون والاسبا يون فى وجده 
تتاخص و تنص على اعتراف الةباائل بسيادة ااساطان » وزع سلاحمم 
وانسحاب عبد الکر بم ۵ن الاقام . وستحصل القبائل بعد ذاك على نوع 
من الاستقلال الذاني ء داخل نطاق المعاهدات أالقانمة » وعلى ألا يد خلوا فی 
أية علافات مباشرة ء مع أية حكومة أجنبية خلاف اسبانيا وفر نما فى 
مزظ قت ما ٠‏ وسشسحصل القبائل على هدنة نظبر ضمانات عسكرية ء وستقع 
عملية ادل الأ سرى بين الطرفين . ولكن فرنسا واسبانيا ستستهران 
فی استعدادانهما الحربية خملة الريع » و إل أن يتم عقد صاح نہای . 


ولا شك أن الرأى‌المام الاوربى شعر بذاكء وشم ر <طورة فرضماء وخثى 
من إمكانية فشلم-ا . وأممر وزيز الرية الفرنسى على أن يعان فى اليو م 
التالى با نما ايست الشر وط الاساسية لصاح ٠‏ بل كن ا#اذها كقاءدة 
و أساس للمفاوضاتء وأن ذاك مکن إعتباره کتنازل وتساهل من جااب 
دو لی الماية . و كان الفر نسيون والاسبا تبون بلوحون بشرط هام و ابره 
کان بریان قد آشار البه فی ۰ دیسمبرء وهو آم سيقو هون بعقد تفا قرات 


منفصلة م رجال کل قيلة على حدة» ودون أ ةوا 2 الاهير 


عبد الکریم . و کان هذا يستقیع من الا "مير أن بوافق على الدخول فى 


المغاوضباتء وحن لا تفلت هذه الفرمبة من أيديه » خاصة وأن رجالهالثوار 
م الذين «يقومون بعملية الفاوضات . 

والظاهر أن الشروط اتی أعلنت فی باریس بوم ١۴‏ أعريل كانت 
قد ابات إلى سى مد ازرقان فى اليوم السابق لاعلام-ا ء وف 
عبد الکر ¢ قد قباہا قى تفس اليوم . واجتمع اندو بون الةر نسيون 
والاسیانيون مندون الر ب بوم ۱۸ ایل فی معسکر پر تو ٤‏ الواقع ی 
الطریق ااؤدی من تاوررت الی تارجست . وأخذ القاگد دو مکانه بین 
مندو ي الريف بدلا من سى الحطتى . وأغان ارال سيمون ء رئيس الو قد 


افر سی وال#دث الرسمی باس کل من فر سا واسيا یا مما« انالا وضبات 


والاتفاق عایما ء وهي الشر وط الاصة بتبادل الاسر ى ء والاثاق على خط 
الد و دالفر نسی الاسہالی بشکل نہای. و کانت قنہلة ٤‏ إذ آنا کانت ت دف رمان 
رجال الريف من بهلاةة pS,‏ اسسخدامما ف ااضةمطل عل ال“عداء ¢ و6 نٹ 


سخر دی إلى تسو رة خوط ومواقع القوات افر نسية والاسيا ية قبلالانغاق 


چس و۰ | سس 


على الشروط الاساسية . وظمر أن الساطات العسكرية الفر نسية والاسيانية 
کانت ترغب فى التقدم حت نر القرط وار سيدى على بورقبة ء وذاك 
بعد فشام) شى إقامة الاتصال بين قوانم) مع عايات شمر اكتوبر . وكان‌هذا 
العامل مدد مواقع جاهدى الريف . فأعان مندوبو الريف أنم م يكو نوا 
يامون بان مسأل المد ود سوف تثار فى هذا الاجتاع » واءترضوا عاى 
الشروط ار ية الى فوجثوا مها ورفضوها ء وعاد القائد حدو بالطائرة 


لعرض الام على عبد الكرم الحطاي . 


ووصات تعلمات الا"مير للقائد بوم ٠١‏ أبريل » وأعان مندوبو الريف 
نهم سيقدلون‌الشروط السياسية ااقى تقدم بها الفر نسيون و الاسبا ثرونءو بعد 
إدخال التعديلات عليما : فيدلا من النص اليخا ص « بقبول الال الناتحةعن 
الخضوع لاسلطان« کا جاء ف النص الفر نسى الاسبائى » اقارحوا < الاعترافق 
بساطة الساطان الدينية والزمنية » » وأما فا يتعلق بطلاب إ نسحاب الا "مير 
عبد الکرےم فانہم قد شر حوا بأن هثل هذا الا نسحاب الفاجیء سيتسيب ف 
یع : 
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ولذاك فا pf‏ قد اقترحوا أن يستقيل الامير من نفسه » و بعد فثرة معينه ٠‏ 


دشر الفوخى ف e‏ اعاء الريف 4 وهو ص تار ض ‌ م هراح 


دعفی اسن أن س له باذ ھاب إل بلد اسلا آخر . وأما فما پتعاق 
ع الاح وقد کان ن اهب حدوله‌قبل إنشاء قواٽت #سکر ر عا 
مع من بن رجا لالقبال أ تفسمم. واخيراً فان تبادل الاسرى کان 9 مکن' 
أن بقع قبل عقد الح ٤ء‏ بل ٣ن‏ المنطق أن بقع بهد التو قیع ی الصاح . 


ولکن هل الصراحة ٰ نکن وجب اندو بين الأور بين 4 فاحتج lle‏ 


الجرال سیو ون ٠‏ واضرطر الجدي بون إل الرجوع لاستشارة کو هام ق 


mh DA 


باریس هدرد والظاهر ن هاٿين الکو مین قل | lait‏ باطريقة الى 
جب أن تسیر عاما الفا روضات» إذ أن) اعلنتا فى ٠۹‏ أبريل سحب الإشتراط 
الحاص باستيفاء النةط العسكرية قل العحدث فى الشروط السياسية . وسافر 


هند وب الريف من العبون إلى وجدة ء وبدء مؤ مر الصلح اعا . 


ولقد ظطل مؤ مر الصاح منعقداً من ۷م ريل إلى وم »هايو » وإن 
كانت المفاوضرات قد وصلت إلى أزمة يوم ۲۹ يسبب مممألة لزع السلاح . 
والاستقلال الذاتى , ذاك أنمندوى الربف قد أصروا على ضرورة قيا دمم 
ا تسم بزع سلاحالقبائل » و إن کانوا ل یعارضوا ق اشراف بعض الضبباط 
افر سيين والاسبا نيين عليهم فيما » واكان دون قاام القوات الفر نسية 
والاسيانية تسا بسذه العملية . وأما فما يتعلق بالاستقلال الذاتى داخل 
طاق الما هدات الغا ءة فان هندو ني الربف قد فشاوا فم معى تاك العبارةء 
وذلك نتيجة اعدم فيم اللبراء الفر نسيين والاسبانيين أنفسمم لعناها» 
واعترافم فى أثذداء الحادثات بعدم امكان تفسيرها . وتشدد المندوبون 
الفر نسيون والاسہا نيون مع مندو بى اريف بعد أن رفضوا الافراج عن كل 
الاسرى الموجودين لدمم فى الال . وعرض مندو بوا الريف الافراج عن 
الجرحى والمرضى من بين الاسرى ء و كذلك النساء والاطفال ء وآن 
يسلوا عمل بعثة ترسل إليمم . و كان الفرنسيون والاسبا نيون قد رفضوا 
ف مى الاح إمرور الاطباء وا لمات الطبية إلى الجرحىف منطقة الربف» 
و کان يصعب بعد ذلك ٤و‏ اسشمرار جالة اللحرب > أن يتعلاوا مسالة 
الاسری على ى شكل من الاأشكال . وانتى الامر بأن طلب مندوبوا 
اأريف مملة جديدة لاستشارة الامير عبد الکرع . ووافق الاوريون عى 
ذلك فی اول ماو » واعلنوا آنه إذا م تقبل مہدا شروط ٩۱‏ آریل 


ج ۳۷ حص 


الا *ساسية !وم ماو ¢ ویم الافراج عن ا الأسرق ف فس ايوم ¢ 


وسافر ازرقان وحدو إلى تارجست » وعادوا منما بوم همایوءو ساعد 
أحد زوارق الطوربيد فى نقاہم ذها با وايابا بين نيمور على الساحل ال زائرى 
وين خلج المسيمة . ولكن ما أن بدا اجتاع اؤ تمر بوم > مايوحتى ظمر 
آن الدملیات التى أعطاها عبد افكرم لاتطا بق الانذار الفرنسى الاسبالى . 
ورك هند وبوا فرنسا واسبانيا الاجتاع بهد ريع ساعة من بدايقه »> وسافر 
مندو بوا الريف من وجدة فى تفس المساء .وبداً المجوم الفرنسى الاسبانیفى 
صببيحة اليوم التالى . 

ولقد قامت الطائرات بالقاء قنا بلا يوم ۷ مایو سنة ٠۹۲۹‏ » تم نقدمت 
الغوات الفر نسية والاسبانية فى صبيحة اليوم الال ضوب تارجست من 
اتجاهين : خظ نمر القرط ء ومواقع الملة الاسبانية إلى الداخل من خلج 
سيدابيلا . حقيقة أن‌القوة الاسيانية قد اعترضتما مقاومة عنيفةهوأن الاهالى 
قد كيد وها خسار فادحة » ولكن التقدم الفرنسى الاسبالي م باق مقاومة 
كبيرة فى بقية النقط . واتصات كل من القوتين بالا خرى وم٠۲‏ . واحتات 
القوات الاسبانية آنوال يوم ٠۸‏ ء تم دخلت قوة من المغار بة غير النظاميين 
إلى تارجست بوم ۳م , وقام ارال سان خورخو عظاهرة قى تفس الوم 
حين سافر من أجدير الى مليلة ء ولكى ثبت أن الاقام الواقع بين ها تين 
النقطتين» وهو اقلم نووري اغل » قد اصح مفتو ا , وف نفس اليو مو صبات 
طا باٹ من عبد الکرے الى ارال سان خورخو فى مليلة > وإلى ستيج فی 
فاس » مطالبة بوقف العمليات الحر بية . 


ا وھ کی بے 


اوو 


is 


ولاشك أن الأ" مير البطل كان فى موقف لاعسد عليه ٠‏ حقيقة أنه كان 
قد بجح ف نظام رجاه وتسلیحېم ء والزول ,م إلى عایات کن فما من 
بعاد الست مرين > وتېدیدم فی مناطق نفو دم . ولكن طول مدة الحرب» 
وضعف الامكانيات » مع فرض امار البحرى » وزيادة عدد قوات 
الاعداء وتفو قم ف التسايسح والةوين ومعدات الملة » كانت اما عوامل 
فی غير صالح ابطال الربف . لقد کان على هذا البطل رئيس اخورية أن 
يشرف بنفسه على إعداد الو ار وتنظم وعملياتممء وف منطقة صغيرة و فقيرة 
وإ ن كانت ية ر و حا العنوية وبزعما المستقلة . و كان عليه بعد ذلك أن 
يوفق بين العمايات المر ية ء وبين عملبات الانتاج الضرورية » سواء أكان 
ذلك فى هيدان الزراعة أو الرعى » وحتى لاتتى الاأقواث من الجا هدين 
وم فى خط النار . و كان على أبطال الريف أن يقسموا أتفسهم بين العمل 
وبين اهاد ء و كلذاك ف توافق وف تکامل ٤و‏ أهداف عددة وخطة 
متكاملة. ولکن طول مدة الحرب والتفا وت بين الإمكا نيا ت الادية الموجودة 
أجبر ته على التفاو ض . وحتى ف هذه العملية حاول الا "مير أن صل على 
احسن شر وط مكنة » ولبلاده ء قبل أن تکون لنفسه . و کان عام آ 
الاستمرار فى المرب هى عملية انعحارية واضحة إذا ماإسعمرت أطولهن 
ذلك » وأن معنى دخول القوات الاسبانية والفرنسية انزع السلاح من 
القبائل يعنى الراب والدمار ء والقتل والساب والنمب »> وااسې و هتل 
الاءعراض . لقد كانت معر که » وحتی آخر وقت » و کان پد برها و بنفسده» 
ومع تلك الحفنة المؤمنة الخلصة التى وقفت إلى جانبه » وبصفتما من أ ركان 
الحرب ء وهن الو زراء والمستشاربین ' و کان قد قام بکل ما کنه أن يقوم 


به . وما دامټ المملیات ول بد أت ۸ن دد فھلہے أن دو قفا ly.‏ دام 


met Q4 emt 


تسه حقی لاي#رس المستعمرون فى أبناء اايلاد . ولاشك أنه کان مسرا 
على تمس هذا القائد الوطنى والمسكرى أن بسحب من اقليمه » وهن بين 


اهل و جنوده ۰ و لکنا کات شیا عة مه أن يقوم ما . 


وئی وم۲ مایو مر الأمیرعید الکرے الطاب باطلاق سراح الأرى ٠‏ 
الاوربيين الموجودين لديه » وف الساعءة اللامسة والربع من صبيحة اليوم 
التالى ركب الأمير فرسه» ودخل وط خطوط الفر سيين . لقد جاء يتفه 
لیسلم سيه للعدو المتعصر, وةا باه القوة الفر نسية مقا بلة قاد أعلى » وحيته 


اسحية العسكرية »تم سافر قى اليوم النالى إلى تازا 


و روب علینا أن نحدث عن حر ك مقاومة بمد تسام الأمير ء وف هثل 
هذه الأوضاع . لقد انارت خ ركه القاومة فى كل مكانء وظمر الضارب 
دين عمليات بعض الفرق ال)كاغة الق كانت لازال صبامدة ف‌اليدان . و كان 
رجال الربف قد بدأوا هجوه) هم فى جبم-ة تطوان بعد لجدد العمليات 
اللحربةء ولكن بمض عناصر ال بالا قامت فی وجه مثلی جم وريه ار يفف 
منطقة شفشاون قى الاسبوع الاو لمن‌شمر يو نیو ولکن علینا أن ذ كرأن 

٤‏ بەض عمایا تالكا ح شید الا سیا نان قد استمرت فى بعض النا طق و فار ة من 
الزمن » حت وإن كانت قصبرة , و كان هؤلاء الجاهدون لا بصدقون بأن 


ورم ؤل انت 6 وان الاجا ذب سیت کون ق الاد . 


وقد مکن السا وون ھن احتلال مناطق اريف وغمارة ف شور 
ولیو ۴ بداوا عم ليا مم ضد الال ق وال غ ماس» واحتلوا شفشاون 


minn | EA 


هن لغرب الاقصى ضع لاأول مرة فى تار بخما لك أجنى فعلىء هو الح 


وقد أعلثت الساطات الفر نسية ما قد استوات ءلى ١ا‏ بقرب ٠ن‏ 
۰٠ر‏ بد قي و ۳۵ا ا f‏ مد فع رشاش . وغا لا شك فيه اَن 
أسلحة أخرى ظات موجودة فى ايدى الرجال الاحرار . وعلى أى حال 
فان الفر نسيين أنفسمم قد تمكنوا كذلك من تثبيت أقدامبم فى تاك الفترة 


وانعقد مؤ مر فى باريس بين الفر نسيين والاسبانبين قى الفترة الواقعة 
بين ١١‏ يونيو و ٠١‏ بو ليو » وذلك لتسوية المشكلات السياسية الناتجةعن 
تسام الا"مير عبد الكرم , وقد اخم هذا الم تمر أعاله بالتوقيع على اتفاقية 
خاصة ب#عحديد خط الدود بين المنطقتين الفر نسية والاسبا نية » وعلى اسماس 
اقةاقية به فوفمبر سنة ٠۹٠٣‏ . واتفقت الدولتان على ضرورة 
الحا فظة عى التعاون بينم) ف ميدارن ارقا بة البحرية اسواحل الأغرب ء 
والتعاون الجر والإداري على الاراضى الواقعة على الدود. وقد وقح 
على هذه الاتفاقية ريان مع‌دی استيا الذى حطر خصيصا لذاك إلى با ریس 
بوم ٣۳‏ یو ایو . واخیرا فان هذا ال مر قد اتفق فيه على ارسال الا مير 
عید الکرم 'الحطانی اى الق » واخاروا جزرة ريوليون مكانا لن 


هنا السد ٩‏ 


و کان ارال امبر الى الى سج للقرى الستمارية بشکل عام ¢ 
و آغر سا بشکل اص دعم کیا ف بلاد ألغرب 4 والاماء عل بقية 
حر کاٹ المقأاومة الأوجودة فيه . 


س إ۰( ست 


(ه) تهاية المقاومة فى بقية المغرب :- 
كانت زيارة الولى يوسف لباریس بعد تسام الا "مير عبدالكر م الحطانی 
تدل على أنفر اسا أصبحت هى ذات اليد 9 » ودون منازع »فى إقليم 
المغرب الاقصى . والواقع أن فرنسا قد اعتمدت على إنسحاب الا مير 
عبد لكر الخطابي ورجاله من هيدان اأمر كةءوالصدمة النفسيةالتى أصا بت 
المناضلين المغاربة نتيجة لذاك » أكى تقوم عد عمليا ا الحرية فى بقية 
المناطق ال ڂ نکن قد خضعت ها بعد فى المغرب الاقصی . واستیخدمت فى 
ذاك امکانيات کبيرة » کا اعتمدت على قلة الموارد قى أبدى الناضاين > 
و نتيجة لو اصلتمم الكفاح دة سنوات طويلة . 
وکان رجال سیدی راحو بعتبرون من أقوی الناضاين الموجودین فى 
المغرب فى ذاك الوقت» و كانوا رسطرون سيطرة تامة على منطقة الا" طلس 
المعو سط . واعدت الساطات الفر نسية قواتا » وأمرت ثلاث حلات كبيرة 
با لعو جه فى نفس الوقت الى هذه المنطقة. و كان للقوة فعلهاء إذ أن أحرار 
اللاطاس المعوسط اضطروا الى التسايم بعد أن توغات القوات الفر نسية فى 
بلادم » وعجزتٹ ا سلحتمم عن صدها . واضطر سیدی راحو نفسه إلى 
القسليم لافرنسیين فی خلال شهر يو ليو سنة ۱۹۲۷ . 

۴ نقات الساطات الفر نسية ميد ان العمليات بعد ذلك إلى منطقة وزانء 
وارسات إليما قوات كبيرة كدذلك . وجاء بيتان بنفسه للأشراف عليم_| » 
وتعاون هناك مع بعض القوات الاسبانية فى الثمال . 

أما المنطقة التالية التى أخذت فرنسا فى العمل فيم اء فكانت منطقة 
السوس . و كانت فر نسا تفكر فى ذلك الوقت فى زبادة اعټادها على هيناء 


اغادر ¢ و دهده هيناء اعد ر لکل اقليم الوس 4 ولکن القبائل الحيطة 


ذا الميناء كانت فى حالة ثورة معلنة ء وبصمعب على الفر سيين بده عمليامم 
التجارءة والاستغلااية هناك دون اخضاع هذه القبال . و كانت فرنسا قد 
حاوات مد تفوذ أعرانما من القياد الوالين» مثل المتوجى وال جو ندافى الى 
هذه المنطقة » ولك مافشلا فى انام مع الذوار . ولذاك فان فراسا قررت 
استیخدام اللات الربية كحل لاموقف . وتمكنت ثلاث حلات من‌التوغل 
فى أراضى الثوار ف بداية سنة ۹۲۸ . ودعم هذا الانتصار سلطة الحاية 
افرنسية فى مرا كش » عاصمة الجنوب فسا » وال كانت مبددة حى ذاك 


الوقت برجال هبه الله المكاغين . 


ولقد أفادت ساطات الجاية الفرنسية فى المغرب من هذه العمليات 
المسكرية کی تبداً فى تنظيم الاقليم , و کان ستيج هو أول مقيم فرشسى 
مدلى لأمغرب ء ولذاك فانه أهتم بشغون الادارة المدنية بشكل ععلف عن 
ذلك الذى تناوله ما ليولى من قبل » فانشا دارة مدينة فى اقليم الشاوية ء 
وأخضع كل الممليات الربية التى تقع قى هذه المنطةة اساطته هوء و بصفته 
مشر فا على القرادة العمسكر ية نفسما. ثم عمل على تشكيل «جاس لاحكومة» 
فى هذه المنطقة ء وميد بذلك لنوع من أنواع ال الحلى ق المغرب . 
و كدان التجار الفر سيين ء و كذلك الفرنسيين الذين يعملون فى الزراء_ة 
مثلون فى غرف جارية وزراعية . وفكر ستيج فى إنشاء هيثة جدیدة تضم 
أبناء لمن الرة والموظفين الفر سيين ق المنطقة وم بامورم ۾ وإذا کان 
الفر سيون م برحبوا ذا الجاس فى أول الأمر » إلا أنهم سيقباون عليه ء 
وسيتطور إلى شكل ر الدائرة اللالعة » فى المغرب » والتى ستناقش الا مور 
السيا ية العامة والا صة با لعلاقات‌الفر نسية امغر بيةء و ستتيحول إلى مدل لار أى 
العام للم»مرين والمستعمرين الفرنسيين فى المغرب الاقصى . وستصل فى 
السنوات التا لية لاحرب العالية الانية الى أن تصرح مر كر الح ر كة الاستمارية 
المنادية با دید ام دة ضبد الوطنيین . 


س .| — 


ولقد توف فى ذلك الوقت المولى يوسف» وتولى ءرش السلطنة بدلا عنه 
ابنه الثالث» الولى محمد . و کان صغيرا فى السن حين تول العرش » ولكن 
آراءه کانت نمثل تطورا جدیدا ف البلاد . و كانت نفس هذه الستوات قد 
شمدت وفاة كل من ال جو ندافى والمتوجى » وها القائدان الا قطاعياناللذان 
وقفا إلى جانب نظام الماية فى أصعب أوقات حياتما » وخاصة مع هجات 
هية الله على جنوب الغرب . وألكن فر نسا ظات تعتمد فى هذه المنظقة على 
نفوذ فارسا الثا لث » سى التهامى الجلاوى ء والذى سيلعب أدوارا أخرى 
بعد ذلك إلى جا نب فرنسا والفرنسيين . 


و لقد ظات منظقة ادود المغربية الجزائرية قرب تافيلاات لاتق 
خضو عا لسلطات الماية ف المغرب» وتقاوم كل توغل قى أرضما من جانب 
القوات الفرنسية الموجودة فى الجزاثر . ولكن فرنسا أنشأت قيادة عامة 
هذه المنطقة خلال شمر ديسمبر سنة ۹۲۹ > قيادة ترتكز إلى بود ليب > 
وتمد سلطا عبر الحدود ءلى جزء هام من الأراضى الصحراوية . ولكن 
الوطنيين واصاوا هجاتهم على المراكز العسكرية التى حاول الفراسيون 
إقامتما فى البر ج» جنوب الأطلس الأعلى » کا أخذت « جيوش » الوطنبين 
فى مماجمة قوافل القرنسيين وطوابر إمدادم وعوينم , وساء الموقف 
هناك نتيجة لحاصرة عدد من المواقع العسكرية. و كارن فى وسع فرنسا 
أن تحتل العيون الواقعة فى هذه الواحة بكل سمولة.» خاصة وأن‌الا "راض 
كانت کشو فة » و کان سلاح الطيران‌الفر نسى قى وضع يسمح له با لسيطرة 
على الو قف ,و اكن‌الفر نسوين صممواعلى الأستناد إلى هذه الال لكىبقومو | 


بعد عم ليا تمم ار بية على هناطق الصحراء نفسما . وأخذت‌القوات الفر نسية 


س غ٠‏ | ست 


فى الزحف المنظم من شرق تافبلاات وغرما فى نفس الوقت واستمرت‌هذه 
العملية طوال عام ٠م۹٠‏ . واحتل الفر نسيون ام العيون الى كان العرب 
وزودون منها بالماء . واستمرت هذه العمليات طوال عام ۹۳ وت ف 
أواثل العام التالى» رغم فشل الفر نسيين فى وضع أيديمم على بلقاسم الاجادى» 


قاگد اأثورة هناك ۰ 


واسيخدمت السلطات الفرنسية فى ا مغرب سيا سةالتوغل فى إقلم الٴطاس 
المعوسط فی عام ٠۹۴۱‏ ء ٠۹۳‏ لمد سيطرتما الفعلية عليما , و بعد أن كانت 
فرنسا تعمد على الا 'سواق للضغط على الوطنيين ء اضطرت إلى السير على 
طريقة الاحتلال الفعلى المنظم» والذى معد باستمرأرء حق تتمكنمن إخضاع 
الاقلم . وقامت فرنسا فى سنة ٠۹۴‏ بعمليات أخرى فى منطقة الاأطاس 
الا"على > ومهدت با للعمليات اى قامت ما فى ناية هذه السنة وبداية عام 
فی کل من إقام ماوراء الاٴطاس » وح حدود موريتا نيا . ولقد 
'عحت هذه العمليات بو صل منطقة الاجتلال الفعلية للفرنسيين في مكناس » 
وعبر نمرات جبال الا طلس التو سط » منطقة تافيلاات» والتق كا نت متم (ة 
بدورها با اسلطات الفر نسية فى الجزائر »> ا أنها سمحت للنفوذ الفر سى 
بالا متداد من الثمال إلى الجنوب »> ومن ما كش عبر الا طلس إلى وادى 
السوسء وهنا إلى ما وراء الاأطلس»ء وإلى أراضیالرقيبات ووادى درعة 
ثم موريتانيا. و حكنت القوات الفر نسية فىا مغرب فى شمر إبريل سنة) ۳ه 
من احتلال إمجيل»ء عاصمة موريتا نيا الشمالية » والاتصال بالقوٰات الفر نسية 
قى إفريقية الغربية والسنغال . 


س فم إن 


السائية » وخضعت الاقام بأ كماما كومة الخرن » وإن كانت قدخضءعت 
فى حقيقة الا"مر أنظام حكم حديث »> ونظام حع يعتمد على الفرنسيين 
أ كث من إعتاده على الوطنيين . 

a E DT O 
ار حلة » و بطريقة قد يفم مما أن فر نا قد ساءدت على وحدة البلادء‎ 
فعلينا أن نشير إلى أن هذه الوحدة كانث إدارية وعسكرية أك من‎ 
كو نما اجتاعرة وسياسية » خاصة وأن فرنسا كانت قد بدأت قى تطبيق‎ 
سياستما البربرية » للتفريق بين المغار بة على اسماس عنصرى » رغم إدعاما‎ 
. العمل لى وحدة المغرب الإدارية‎ 

کا أن فرنسا قد ساعدت بدخو ها إلى المناطتق الجنو بية على د فع اشر 
العطور بيناء وبشكل ساعد على نشأة نجارة وكبار نجار فى هذه المناطق . 
وستعمل الماية بهذه الطريقة على ئة الجو اللازم لنشأة وإزدهار جوعة 
من الا ھال یکن ت میم بام من الطبقة البورجوازبة » وبزيد ادم 
على التجار ة عن اعتادهم على فلاحة الاأرض أو حیازتما » و ميتم لقطمان 
البائم. و سیا نی نظام التعلیم والإدارة التق ستعمد فرنسا إلى إدخاهم هداكلكى 
بعطى فمذه الطبقة البورجوازية النامية مزات خاصة ء تفل بينما وبين بقية 
الشعب وتربط بينما - اقتصاديا وفكربا - وبين الدولة صاحبة الماية . 

لقد نمت دة الأغرب. الا" قصص ء وأمت بذلك م حلة خاصة من تار عه» 
ولكن العوامل الداخلية نفسما كانت تشير إلى وجود التناقضات فى ذلك 
الوقت » و بشکل ۇدى إلى استمرار الكفاح »> حتی وإن کان‌هذا الكفاح 


قد آخذ شکلا جدیدا . 


کانٹ حر کات الکفاح الو طنى ء والجاد السلح» الى انتشرت فىأعاء 
المغرب الأقصى » تشبه إلى حد كبير ح ركات الاد المماثلة الى وقعت فى 
إقام ليبا وضبد الابطاليين . ولقد امتدت الثورات ضد نظام الماية» 
و جرد إعلانما ء فى أقالم الاطاس الوط والاطاس الأعلى وما وراء . 
اللاطالس»ء و كذلك فى إقلم وزان»و كل ذاك داخل منطقةالجاية الفر نسية. 
ولقد عمل ارال ليولى فى أول الأمر ءلى عاولة حصر هذه الثورات فى 
'مناطقماء حق نع من نتشارها من التهامها ا لمناطق الجاورة ها . وقام بذاك 
فى تفس الوقت الذى حاول فيه أثن يضع أسس الادارة الحديثة لابلاد. 
ولكن ظروف إء-لان المرب العالمية الا'ولى ساعدت على زبادة اشتعال 
هذه الاورات » وخاصة قى ذاك الوقت الذىانقسم فيه للمام إلى معسكرين» 
وکات دولة ال لافة الإسلامية قف قى المعسكر العادى لدولة الحمايه 
الفرنسية . وقد أنكت عملية التهدثة قوى فرنسا» رغم ألما اعتمدت فيم 
طلى المزانية ا مغر بية » وعلى الجندين من بناء المغرب الكبير . 


والنى حاوات اسبانيا أن تمد سلطا الفعلية إليا. وتعتبر هذه الثورة > 
مم إءلان جېورية الريف » مرحلة زأهية فى تاریخ کفاح اأغرب ضد 
الاأستعار ٠‏ 


وم ت#مكن القوى الاستمارية من‌القضاء على الثورات فى المرب الأقصى 


ال رود أن کیټات جو دها ضركد ورة اليف 6 و بعماپات ص وکن 


القضاء على ذه الثورة “مح للمستعرين بعد ذلك بالانتماء على المقاومة 
الوطثية ف بقية آعاء البلاد » وإن كانت هذه العملرات الجديدة قد أمتدت 
حتی سنة ۱٩۳4‏ .۰ 

وإذاکان ادام ااسلاح کو سيلة قد فشل ق الوصو ل :ا حرارا لغرب 
إلى امول على استقلاهم فان ذاك : 2 ۸ن ظر حر کات سیا س ف 
المغرب حاو ات ااومبول فس ادف › وان کات یں اسخدەت طرفا 


سياسية . 
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اا اف‎ 

این 
سس کر 


کیک و و وا 


أذ کان ادىن ف اوا الخال وال ارم واو ادى ادن 
امام » وإنخذوا السلاح وسيلة يصاون با إلى أهدافهمء فان فشایم فی 
ميادينمم وقصور أسلحتيم آما م أساحة الأستعمرين قد دقع بعناصر أخرى 
إلى ازول إلى الميدان . 

و كانت هذه العناصر تسكن المدن»ء وتناقش وتجادل ء وسخذ القانون 
اساسا ر کا و الا ا ات واف ال الو ات ٠‏ وجات الد 


و نجمعات العمال » مع الصيحافة والرأى العام وسيلة لعماما . 

وستیختاف هذه المر كات فىشكلما العام عن بعضماء وستعطى عر كتا 
اسم الدستور فی تو نس » واسم الاستقلال فى الغرب > وإن كانت ستظمر 
باشكال مختلفة فى أقليم الجزار . 

وسنلاحظ أن‌هذهالتشکیلات سا خذ شكل الا حزاب‌السياسيةءو ستنا قش 
العلاقة بين الفرد والفرد ء» والعلاقة بين الاك واحكوم» سواءاً أ كان 
لجاک وطنيا أو أجنيا» وسيدل ذلك على أن أ بناء الطبقة الوسعاى مم 
الذين سيزلون إلى ميدان العر كه . 


ولكنا سنلاحظ كذاك وجود اختلافات جوهرية بين اتجاهات القو ى 
الونخودة دالغل الممسكز الوط تفسه : فعكون هناك عناص إسلاهية ء: 
وتعتمد على التعليم » وستطااب بضرورة الحافظة على الشمربعة وتطبيةم| > 
وسیکون على رأسمم اللماء والفقم-اء > وهی عناصر المين ااتى سحظمر قى 
الجزائر مع جعية العلماء > وفى تونس مع الحزب الدستورى » وف المغرب 
الأقصى مع ذاك الجناح اليينى الأوجود داخل كتلة العمل الوطنى + وتأنى 
قي الها نون العام 


hi 
7 


بعد ذلك عناصر مكنتسميتا بألا وسط ء وستحاول تم 


على كل من بسكن البلاد > سواء أ كان من الوطنيين أو من الا" جاب , 
وأخيرا نصل إلى السار الذى سيظمر وضوحه بشكل خاص قى الجزار 
ع حركة جم شمال افريقية» خاصة وأن الجرالر كان ها كثير من العمال 
الذين عو اوا إلى طبقات كادحة فى مناجم ومصانع الفر سيين . 


ولکن هذه الح ر کات الوطنية أن تكن من توحيد صنو فها فى كل 
أقطار ا مغرب الكبيي » ولذلك فان فاعليتما ستكون ضعيفة > وإلى أن تتغير 
الظروف وتنةارب الاتجاهات . واكتما كانت مدل اتجاهات حزرية ء 
ووصلت إلى عققات ها قيمتا . 


الفصل النانى والتلاثون 
بدابة الحركات الوطنية فى الجزار 


وتھاو زت الا حداث والطورات الق وقەت ف أوائل‌القرن العشرین ف 
كل العام الشرق‌الاسلاى وفى أوربا تفسماوساعدت على بداية الجر كةالقومية 
الجزار ية ء وساعدت على تطورها وموها واتخاذها ااشكل والصفات الت 


 : التطور ووضوح القوى‎ )١( 

حقيقة أن زبارة الشیخ د عبدہ للجزائر ء فی عام ۹۰۶٠ء(‏ مط 
تتائج مباشرة › ول ينتج عنما مظاهرات أو اضطرابات . ولکنها ت ركت 
"ارا فى بعض النفوس التى اسعط-اءت فم هذا المصاح الشرقق »> وبذرت 
بذورا ستنبت على مس السنين . 

وحين جاء الانقلاب العمالى سنة ٩۹۰۸‏ وهنح الدستور أبلاد الشرق 
الاأدلى ووقض عدد من الدول الا"وربية موقف العداء من الدولة العانيةء 
دولة اللافة الإسسلامية ء وجاءت المرب الاستعارية التى بد أا إبطاليا 
فى ولاية طرابمس الغرب » هزت هذه المرب كل العام العر نى والاسلاى. 
وکن متطوع من تو نس وا جزائر » وخصوصا من مناطق الجنوب ء قام 
بالطو ع والسير على الاأقدام للاشتراك فى معسكرات المجاهدين » والد فاع 
عن أراضى العروبة والإسلام ء فى مناطق طراباس وفزان . اقد 
أز کت هذه المرب »› ما اشتمات عليه من ضرب الايطا لين اوالى يروت 


و اامقبه وسواحل اکن ¢ نار القوهية اهر ية ¢ وحاس الشعوب الإسلامية 6 


سسا ست 


من المند حت سواحل الحيط الا"طلسى » وتر كت اثارا عميةة فى تفوش كل 
الشعوب الشر قية والإسلامية . كانت آراء السيد جال الدن ال“فغاق 
لالاح العام الإسلاى قد فعلت فعاما » و كانت سياسة ااسلطان عبد احير 
لتقو بة الجامعة اللإسلامية قد قطعت ماحل واضحة . و رغم جىء رجال 
تر كيا للفاة وحزب الاحادو الترقى وتناسمم امامل الرباط الدبى ٤‏ فان 
ا لجرب الإبطا اة - الطراباسية قد أشمات نار الماس والتضامن الەر شى 
والإسلاى أمام هذا الاعتداء الغرنى الاستعارى , حقيقة أن كثيرا ٠ن‏ 
ا جرائر بين قد شعر وا بضعةمم وضعف العام العربى الإسلایی آمام الغر ب 
وأساحته . ولكنم شعروا بم-ذا الر باط الوثيق الذى يريطم باخوانهم 
فى الدين واللغة . وتكاتف هذا الشعور مم فرض فر سا لايخدمة السك ر ية 
الإجبارية على الجزاثر بين للعمل ءلى خرو ج عدد كبر من أبناء ااجزائرء 
و هجر م واستيط امم فى الشرق العر ف > وخصوصاق سوریا ٤‏ حیٹث 
رحبت مهم ااسلطات الحكومية والاهالى على السواء . 

وساعدت سوء الال الاقتصادية ء و بوس الأ “هال ٤‏ علي څزو ج عد د 
من اجزائريين بطلبون العمل » وبسعون وراء اارزق فى ارت . وذەب 
علد م إلى فرنسا تفسما » حيث وجدوا أن ال“حوال لعاف تماما عن 
تاك الى بطبةم) الهر نسيون فى الجزاثر . 

وأخذت فرنسا فى اسمغلال القوى البشرية الجزائرية » خمبوصا وأنها 
أخذت تشكو من قلة عدد المواليد . وجاءت المحرب‌الما ية الا ولى»ووجدت 
فرنسا فرصتا فى الجزائر ء لأواصلة حرب لا تمت لالجرائر بين بصلة . 
احءاجت فرنسا لوقود بشر چ هده الحرب » ترتبه ف صفوف 


تعد بصد ورها نيران الالان »> فأسرءت إلى تجنيد الشبان الجزائربين 


وأرسامم لادفاع عن الا راضى الفر نسية فى الجبمة الشرقية. جندت الجحكومة 
الفرنسية ما يزيد على أربمائة أف جندى جزاگرى ء وحشدت تمانين ألا 
لاعمل فى المصانحع والناجم » بدلا عن العال الرنسيين المجندين . و دفعت 
الجراثر ضرببة غالية ء إذ أن فرنسا تفسما قد اعترفت بقعل خسة وعشران 
ألفا من الجزاربين فى هذه المرب . وعلينا أن نلاحظ أن الجزائريين م 
برحبوا بالحد مة العسكرية فى جا نب الفرنسيين ء إلى قاومو | عماات‌المجنيد 


الإجبارية ¢ خصو صا ف قسطنطينة وماطقة الا وراس 5 


و كان هذا استجابة للدعوة لاجاد التى نشرتما السلطات الاسلامية فى 
.الدولة العيانية ق ذاك الوقت ۾ وره فت ما إلى أضعاف ال عداء ارين 
الاساامية الى حت لو ما و سږطرون عاما ٍ (Î‏ الاس أن ماياةة جاو ب 
الجزاگر قد قأمت إدور فمال ف حر کا الجماد الإسلامية هُ ای امتدت ف 
کل شال إفريقية » من حدود معر الغر ية حق المحيط الا'طلسى وجچنو ا ۰ 
إلى السودان » والتى أجبرت الابطاليين على الانسحاب من طراباس إلى 
الموافى والدن السا ية 4 رارت الفر نسيين ل | لحا ظ بو ات عسكر ية 


ضيخمة فى شعال إفربقية أواجمة ثورة المسامن هناك . 


الأهال ( الا ستهناكية ¢ جما أن دم ف الةو ات الفر نة . سمت 
بتنقاهم من إقليم إل إ فليم دون حمل جواز سفر أو بطاقةمرورءو ااحص ول 
عل ا شبرة اة , کا أ اف م کشیر اهن إا لفات و أعفم هن الغرامات 


اجاعية ٠‏ و أحاات النظر فى عا لفاتمم إلى قضاة الدرجة الا'ولى » بد أن 


س ٩‏ ۰| ت 


کانت ُن اخدمباص رجال الإدارة . وححت زپادة ع دد التواب 
الجزائربين فى الجا اس الحلية إلى الالث » وأشر كتهم فى انعخا بات العمد. . 


ساعدت كل هذه الا"مور على شعور الجزائريين بقيممم لا لاجزائر 
وحدها »> بل و لفرنسا أبضا . وشعر الجزاريون بام شار كوا اقتصاديا 
وبشريا فی الحرب‌العاليةء بدرجة تزيدعن تلك الى شارك بماالفر نسيون أ تفسمم. 
ع لجرا ريون قيمة کتامم العسكرية فى اللخرب ء وواز نوا بين علياما 
وعمليات الكتائب الفر نسية الأخرى . ا وازن العامل الجزالرىفالمصانع 
والمناجم بين قيمة حمله وقيمة تحمل الفر سى . ووجد الجزا ريون بهد 
ذلك آم أتباع » عليمم اليدمة > ولافرنسيدين النصر والغم . واستادل 
الم#وطنون الفر نسيون فترة ارب لازويد فرنسا بکل ما ازم ما من خیرات 
ااجزا ر » و کو نوا روات طا ل فی فترة قصيرة . وعاد الجرالزيون بعد 
الصلح إلى وطنمم محماون ما اقتصدوه من رواتمم الصغيرة ليجدوا أن 
الداء قد استفحل»وأن أصايع الاخطبوط الأستممرقد سيطرت على بلادم. 
فادوا بشعور جدید» وتاج تجارب جديدة | کتسبو ها بسواصدم 
وبصدورم ف المصانع والماجم وميادين القتال » فاستغلوا درا ٣مم‏ 
ابسيطة فى إعادة شراء قطع صغيرة من الأر ضء٤تسمح‏ همم با لمش فی بلادم, 
وبدۇا يفكرون فى مستقبامم ومستقبل أبنائمم » بل ومستقبدل الأمة 
الفرنسية تفسما » بعد أن دافعوا عنما واوا هما وهيئو ا هما وسال النصر . 
فبداً عدد من الجز ائريين فى التفكير فى السياسة ء وساعدم على ذلك نثو, 
الصح-افة ف۔الجزاثر » وظمور شخصیات تأثرت بتج۔ارب هذه الرب» 
وأثرت بالتالى فى المر كات السياسية فى الجزاثر . 


س لچ س 


كان أول من نزل هذا الميدان هو الأمير خالد اساشعى » ابن الأميي 
عى الدين » وحفيد الا" مير عبد القادر الجزائرى . وكان ضابطا فى 
الجيش الفر سى وشاركه فى الدفاع عن فرنسا ضد الأأعداء . فا أن 
إتهت الحرب حى كون وفدا ونقدم على رأسه إلى فرساى » وطالب 
بتطبيق تصر محات الرئيس ويلسون على الجزائر » واعطاء أبنام ا حق 
تقرير المصير . كانت هذه بداية حركة الكفاح القوى » وسيواصل 
غيره من ال جزائربين السبر على منواله » وإن كانت ح ر كته ۾ تمس إلا فية 
قليلة من أبناء البلاد ٠‏ و تعتبر هذه ار حلة مقدمة للح ر كات السياسية ا إز ار رة 
التى ستحاول جيمما ء وح االحزب الشيوءعى الجزائرى ء العودة بقارغها 
إلى الوراء والا نتساب إلى هذه ال ركد . وعاد الا مير خالد دون نتيجة 
إلى الجزائر فا نا هيئة سيا سية اها « وحدة ألنواب المسلمين » » 
وأقام ها جريدة حرة ومصحررة اما « الإقدام » وأخذ يولالب فيا 
بضرورة « الاح » الاأحوال فى الجزائر على أساس الساواة بين 
الجزائر بين والغر نسيين > وإلغاء القوانين الاستشنائية » وااسماأح لأجزائربين 
بدخول مجاس النواب الفرنسى . وأخذ تأثير الحر كات الاشتراكية بظمر 
فى هذه الميغة . ولكن الفرنسيين ازدادوا عءداوة هما ء واتمم الاسعم|اربون 
ال“مير خالد اليا نةء فقامت الملطات الفر نسية بنفيه من البلاد : 


واسکن الح رکه الو طنية انات مار وتتطور رم استخدام أاشدة 
والعنف ضبدها . وأخذت المعيات والميغات السياسية فى الظمور » وأخذت 
ا2ا اما ف اأوضوح» خصو صا ف الثلاثينات ء٤‏ وق ألفترة اق کن فما 


ل رد انجاهات هذه التيارات اسا سي ¢ وه‌واز تما الوأحدة بالا 'خریى 


شس ۰| سمت 


يكنا أن جذ فى أقصى الين رجال الطرق الصوفي-ة الذين ثعاو نوا 
2 الاستعار 3 اظبر الإ ةا ظ بامشياز اتمم ا1 دة ونفوذم ي الا هال ْ 
خصو صا ف اجاوب وکانوا ف داك لون ذطرا ع الب لااد وتي 
ار کد القومءة الجرائرية ْ و لزید عن ق الخطر افر لەي دس4 خصو صا 
وأ ال“هالى انوا يثقون e‏ ول رهتقدون ف ااظات الا ستم )اريه . 

وای روک ۵ھ اين مدل 4 ویتکون هن ا بین والنو اب 
الجزاثريين الذين برغبون فى الوصول بأ تفسيم وبأ ناء بلدهم إلى الجصول 
1 الحقوق الك ا افر نسية 0 وان يمام لوا معام لة افر تسين وانم إل 
هدا القطاع علد ھن الفين الجراگریین 6 والذدين موا تماما غردياء و حاو لوا 
إ قناع تفس مم و pF‏ ؤل أصبحو أ ۸ن افر سيان ۰ 

ما الو سمل فکان پشکون هن الجراگرین الذين عرد یتم 
المستمدة .٠ن‏ الله العر رة والدین الاسلامی على الو اء 8 وک نوا من‌العاہاء 
٠‏ إلذين تأثروا تمالم الشيخ عد مده والسیف رشت رشا :و اص جوا ١‏ کر 
اجا بة من عر ما م الامر کہ سا أرسلان وکا نو ارفضون فكرة 
ااجسية افر تسية > ربماون على الإحتفاظ بتراث الباء والا “ج داد ق 
صمورة عريية إسلامية 

وأما ايار فاشتمل عى جعية < جم ثمال إفريقية » الى ضمت كثيرا 
^ المال ا راا رای هُ و خصو صا ھن عمل مم ق و ُ و کات ےا 

طالب اجتاعية لاو على مطا لیا | ال اس , وحاربت هده الجمية ی 
یل توحید ن و نس والغرب الاه قەی اران 4 و تما 
امتازت i‏ اشارا كية لا تعارض ف 3 قامه4 رو اط تیاس ة i‏ فر 


وال وا او کل اا 


حس 6۸ . | سس 


۳ د إلى أقصى ايار الجر ب الشيو عى الجز اثری چ فكرة 
الارنا سو ال «شکل e‏ هه اللو بحو اه ه التيسيطية 


وسنلاحظ أن قوى المين المءطرف قد اختفت مع تطورالحر كه اجزائرية» 
وسارت قوی المين المتعدل ء وقوى الوسط »> صوب اليسار فى خطوات 
سربعة »> وخاصة بعد الحرب العا ية الثا نية » ما أدى إلى خروج ورة 

الجر اثر الكبرى سنة ء٠۹٠‏ بشكاما واجاهاتما الواضحة »> ومما يدل على 
اضطراد تقدم ح رك الوعى السياسى والقوعى والاچتاعى عندالجزائر بين . 
(۲) العلماء الس مون  :‏ 


شمر الماماء السامون مخطر نفوذ وساطة رجال الطرق الصوفية على 
الشعب ء و امم على استغلاله واويه عليه بام الدين » فقرروا عاربة 
البدع و أوصوا بالتقشف . و كانوا من الةدأثربن بتعا ليم أبن تيمية وهن 
تلاميذ الشيخ مد عبد والسید رشيد رضا » ومن أنصار «الإصلاح » ق 
العام الاسلايى والنظر إلى الاسلام نظرة حديثة . فنغامو اەجم-ودم فی 
د جمعية العاماء المسامين » بارشاد الشيخ عبد الحيد بن باديس الذى در 
جریدنی « الشاب » و د البصاير » »> وسار فى «قالاتم-| على غرار الشيخ 
مد عبده , واعتمدت جعية العلماء على الإسلام لمجديد الجزائر والوصول 
سما إلى الا ستقلال . فرفضت التفام مح الا'حزاب السياسية الفزنسية أو 
االمساومة على حة_وق البلإد . وعملت هذه المعية باشراف ااشيخ بثير 
الابراهيمى الذى انتشر نفوذه فى المنطقة الغربية من اإجزائر منذ سنة 
٠‏ مء والذى أصبح رئيسا للجاعة بعد وفاة الشيخ عبد اليد بن بأديس 
زعام C44‏ و مساعدة الشيخ طب العقى » والذى اقام بضع ساوات فی 
٠الحجاز‏ » وساهم بعد رجوعه إلى بلاده فى نشر المدارس الحرة وإاشاما . 


ست :ق ر | سس 


وعمل العاماء الأسامؤن على التقريب بين السنة وااشيعة وبين العرب 
و ابر بر لاق كةلةإسلامية جزائربةواحدة وعماوا على إلقاء اله اضراتو فقح 
المدارس ونشر الكتب الى تتحدث عن تاریخ لادم وتعمل على مجیده. 
وحاولوا آن خاقوا بذاك جيلا جديداً مقا بثقا فة عصرية عن طريق اللغة 
العربية ٠‏ وانتشرت مدارسهم فى كل المدن وعدد كير من القرى » وأخذ 
أبن بادرس فى تدربس الفاسفة وأصول الدين والقانون فى مدرشته فى 
#سطنطينة . وفكرت اجمعية فى إنشاءجامعة دينية إسلامية عربية 
فى مدينة الجرائر نفسما ء لكى تتكون منارا لا والدين فى مأصمة بلادم . 
ووصل تفوذم إلى العال الجزائربين قى فرسا »> وأخذو | فی إرشادم 
وتلقيفمم وغرس روح القومية العربية الإسلامية فى نفوسمم . 

وقامت هذه اجمعية مماجمة رجال الطرق الصو فية » وأ كدت أن فر نسا 
ان تمكن من إدماج ااجزالر » بل عليما أن تسير بها.حتى الاستقلال الذى 
بۇ کندہ شخصیما ولفعما ودینپا وشعبما وتار ما .و کان أحد زعاء الثقفین 
فى المين العدل ء قد أعلن فى إحدى مقالاته المنشورة فى عام ٠٠۴۳٠‏ أن 
« الوطن الجزائرى » غير موجود » وأله ليس هناك من بعتقد جديا فى 
د القومية الجزائرية » . فرد عليه الشيخ أبن باديس بأن الاّمة الجزائرية 
اسامة موجودة » مثابا فى ذلك مثل بقية الام > وأن ممذه الأمة ارما 
الجيد » وها وحدتما الديتية واللغوية ء وها لقافتما وعاداتما وطباعما . وأن 
هذه الا"مة ليست فرنسا » ولا مكنها أن تكون فراسا »> ولا ترغب فى 
ان تکون فرنساء و ان‌تکون أ بدا فرنسا» حى إذا رغبت نفسها فى سياسة 
الادماج . إن لاجزائر أراضيما الو اضحة وحدودها المعروفة. وأكدالشيخ ‏ 
بن باديس حقوق شعوب الا رض كلما فى الاستقلال» وشرح أن‌الجزائر 


ق٠‏ س 


مکنما أن تصل إلى مرتبة الدومنيون من فرنسا » مشل كندا من بربطانياء 
ویدةا عن ذاك ترا بط بين دو لتين » وتعمتع كل منهما بالرية . 

وخشيت السلطات الاستم)رية من نشاط جعية العلماء السامين » خاصة 
وان مدارسمم الحرة تفوفت قى اليدان على مدارس الحكومة ء وبدأت 
تخرج من الشب-ان من ختلف عن هؤلاء الذين أرادت الحكومة إعدادم 
لمناصب الامامة والقضاء . ک) هدد نشاطمم رجال الطرق الصوفية وشيوخ 
الزوايا . و كانت هذه السلطات الاستممارية قد تعؤدت على العمل هع رجال 
الطرق الصو فية › الذين امتازوا بالسابية بعد سيطرة الفر نين على البلادء 
وقلت جرأتهم على مناقشة الادارة مع الزمن . وم توافق هذه ااساطات على 
أن تتعامل مع رجال الاسلام الجدد الذين رفضوا الحضوع ما , فقام 
الحا ك العام ء كارد » باخاذ إجراءات صارمة فى السائل الدينية كانت 
فى منتى الطورة بالنسبة للجزاثر . 


كانت إدارة الشغون الدينية قد إتفصات عن إدارة الدولة وأنشأت هما 
الجكومة العامة منذ عام ١ه‏ 4ا نا خاصة إستشارية قى كل مقاطعة. وكان 
من السہل الطعن فى‌هذه الاجان من الناحية الشرعية و ناحية مشيلا للمس اين 
فماد السكر تير العام کومة الجزاتر » میشیلء وأصدر خطابا دوریا فی ۱۹ 
فپرازر سنة ٠۹۳۳‏ » عرف فبا بعد باعهء و كاف فيه ااساطات الحلية بوضح 
العناصر الشيوعية ء والعاماء «الوها بيين»» المتمين محاواة التجم على فر اساء 
تحت المراقبةء وهدف هذا الطاب اادورى إلى وقف نشاط أعضاء جعية 
العاماء المسامين » وترك السلطات الحلية تسخذ ما تشاء من إجراءات ضدم »> 
دون حاجة إلى تدخل السلطات القضائية . و كان من نتيجة ذاك أن دير 


رجال الأدأرة الم ل“عضاء جعية الع لاء الاين > حق ٣م‏ اشر وع ف 
القدل مع سبق اللإصرار» وذلك عن‌طريق شراء ذمم بعض أعوان الاستعارء 
وجەاهم بتقدمون ببلاغات كاذ بةء قذ كر امم استلموا بعض الال مج سلاح 
صغير ء وهو سكين فى الغا لب» لقتل إحدى الشخصيات . 


وظهرت سوء ية رجال الادارة و تصمر فم دون رقہب . ولکن ش دہ 
الاجراءات ٰ تاع ص الشعب اللزاری وجەرة العاماء الین ¢ وڂٰ ۇر ۰ 
بالا لی على إلتغافعدد کبپرھن ازا رین حول هده اجمية E‏ یادا 


وسیرم على خطاها , 


أ كد العلاء المسلمون أن هناك قومية بزائرية وإن صف.! الاسلام 
والعروبة , فعأد کشر من الجزاتربين إلى السك بص لوامم و قاطعو ا الد دين . 
ج أفتى هؤلاء العلاء بأن التخلى عن قانون الاحوال ااشخصية الإسلای 
لاحصول عى صبفة المواطن الفر نەی يی الارتداد هن الإسلام ¢ و اسوب 
قى عدم الصلاة عى المتجذس بعد و فانة »> ومحرمه من حق الدفن قى مة-ا رر 
امس امن : فتمسكڭ اجراريون قا نون الأحوال الشخصية ماص Ft,‏ 4 


و اام o * 0 2: ٠‏ ۰ ۰ " 
أ جزسة الفر اسه ٠‏ و كانت هده أطمة واضصحة اصابت الم افر اسه ¢ 


السا س افر اسي الاستمارية ف الجزار . وساعدٽ على امز ی امات 


الجزالرية والصفات الفر نسية »> وبالتالى على نضج ااشخصية الجزاسبة 


و مؤها وتطورها. و كانت جعية العلاء السا ين»ء وى ااتى ثل ةقوة الوط 
بین قوی الزائ › أ کر المیعات اتی عمات قى هذا القطر تفسه» وااتی تر كت 


آثارا واضحة » دون أن تغير من إتجاهما العام 


س إو ٠‏ | سے 


(۳) #جم شمال افريقية  '‏ 

ونشأت حر كه وطنية جزارية أخرى بين‌طوائف العال الان خدموا 
فى المصانع والمناجم فى فرنسا. شعروابا خفاض رواة مم بالنسبة للفر سيين 
رغم آدا مم أعالا صعب من التى يقوم ما ھۇلاء , و کانوا خدە‌ورن 
كمال غير ممرة |١‏ بعرضمم للبطالة قبل ای عامل آ خر . وهذا فامم ربطوا 
بين قوهيتمم العر بية ودينمم السلا وبين هذه العامة غير العادية من جانب 
الفر نسيين . واتجمت مطا لبهم إلى النواحى الاجتاعية مع إعتزازهم بال جانب 
االوطنى القومى 


کان مصالى اجاج هو الروح الحر كة فمذه الح ركة التى الخذت لفسا 
اسم « جم شمال إفر بقية » و ضمت الو نسيين والمراکشہين ا ضەت 
الجزاثر بين . وتر كز معظم نشاط هذه الحر كة بين العال الذىن دمون 
ف المنطقة الباريسية وبدأت ماما فىعام ٠۹٠٠‏ وف ظلال ازب الشيوعى 
الفر نسى » وللدفاع عن المصالح الادية والعنوية وألا جټاءسة لام هين 
المغاربةء ولتعليم أعضاء الجعية وتثقيفمم . وباغ عدد أعضامما أر هة آلاف 
فی عام 4 وزادت من نشاطم ا واستیخ دمت اأنشو رات وااص حف 
وقدمت الحاضر ات . وإجعفظت بالطايع المالى والثورى > وإمتازت 
٠‏ محبما للعمل المباشر ء وم حمما من الكبت والانعقام إلا وطخيتما الظاهرة 
الحدفقة . 

وأصدرت الساطات الفر نسية أمرا عل هده الجعمية قى سنة ٠۹٠١‏ عجة 
ألا تدعو الى ثورة الأهالى ضد الىك الفرنسى ء وتطالب باسعة. لال شمال 


(of —‏ س ن 


يكن من المئقفين ء ولكنه امتاز بفصاحة ويساطة وملكة قوية على الحطا بة 
بالفر نسية والءربية .إو كانت له قدرة فائقة على التنظام . ورةم حل البعية» 
فان جم شال إفريقية قد واصل تمله ى السر ء وظر فجأة من جديد قى 
عام وم۹٠‏ ومجانب مضالى الماج أ ركان حرب يعألف من عار وبلقاسم . 
فل تتراجع السلطات الفر نسية عن القبض عليمم ء عحجة إعادة تكو ن (هيئات 
غير مشروءة ول#ريض العسكريين على عدم الطاعة ء والقيام بدعاية 
فوضوبة . و كان من اأتوقع أن ختنى هذه اجمعية بعد ذلك ء ولكن الصفت 
الغا اسل الق_أادة »وخرچ باخعےة هة جد دة بام « الا#اد الرطى 
للمدامين المغاربة » وأيد م كزها حك عكة النقض الذى أفى فى اريل 
سنة واه ٠‏ ,أن قرار حل المعية قى سنة ۱۹۲۹ كان اجراء غير قانو نى . 
فأفرجت الساطات عنم مال اجاج وأعوانه فى أولمايوء مامح همم بالعودة 
إلى نشاطم السابق . واكن السلط-ات الفر نسية أصدرت أمرا بالقيض 
علیمم من جدید فی‌شم‌رسبتمبر» ووقع عمار وبلقاسم فی أیدی هذه السلاطات»ء 
ولكن معصالى الاج تمكن من الوصول إلى جنيف ء حيث أخذ فى مواصلة 
کفاحه ع الصف الال من القادة ا لجرا بين »> وواصل إرسال الأوامر 
هم من سوسرا إلى فرنسا . 

وجاءت وزارة الجمة الشعبية قى باريس سنة ٠۹۳۹‏ فأفرجت عن 
المعتقلين للسياسيين ومنهم زعاء الجرائر. وأثار ظمورمصالى الحاج وباقاسم 
وعمار صة جديدة فى فرنسا موجة من الاس الشعى بين الال 
الغاربة وبين العناصر اليسارية الفرفسي-ة . وبدأت مرة جدديدة سلسلة 
من الحاضرات والنشرات والقالات . وذهب زعماء جم شال إفريقية 


إلى الجزاثر ٠‏ وخطب مصالى الحاج فی ءشرة آلاف جزائری فی ماعب 


ا اا ا 


هذه المدينة ء وأعلن هناك برناعجه الوطنى الذى بخص فى المطالبة والعمل 
على إستقلال كل بلاد شمال إفريقية . ثم واصل مصالى المحاج جو ته فى 
المدرن ال جزاتزية ء حوث مکن من إجتذاب عدد کبیر من ال جراتزبين إلى 
حر كلة الوطنية . 

ولكن هذا الفشاط أغضب كلا من عناصر المين المتطرفة وععاصر 
اليمار المخطرفة . ذلك أن « وحدة النواب ا ۾ کات لاتعاژف فى 
هذا الوةت بوجود الشخمبية ال جزالرية » و كان معظم أعضائا قد تعلموا 
قى المدارس الفرنسية ء وإرتبطت مصالمم ووظائفم با لجكومة الفرنسية » 
وحاو لوا الوصول بأ سيم وببلادم إلءالاند ماج مع فر نسا. أماالشيوعيون 
فانم رۇ وا فى هذه ار كه تسيا للقوى العاملة فى فرنسا وإمبراطوريتعاء 
و تفتيةا لحر كة العالمية. أ كد الد كتور نن جلول ء ريس الم مر الاسلاى» 
رغبة الأهالى فى التطور داخل حدود الدواة الفرنسية » وأصر الشيوعيون 
على ضرورة الا حتفاظ بااسيادة الفرنسية ء رغم موافقةتمم على إعطاء الرية 
الدينيةء وعلى أهمية العمل على إدخال المد نية الفر نسية فى ال جز از فاصطدموا 
بنجم سمال إفريقية وبانجاهه الوطنى . 


فا نقاب رجال ال هة الشعبية فى فرنسا على جم شمال إفريقية» وات موه 
بالتحالف مع المستو طنين الفاشستيين . وق م مر ال جزانر الإسلامى ء قام 
الأعضاء » و مساء-دة الشيوعيين » بطرد أعضاء جم شال إفريقية الذين 
أنشدوا عاليا « نشيد الاستقلال » . وإستندت الحكومة الفرنسوة إلى 
تو صية الها كمالعامء وأصدرت أمرها محل جمعية جم شال إفريقيةء بدعوى 
أنها موجبة ضبد فرنسا . وتكاتز الأعداء على هذه ال رك ء فام مما ابض 


سسا ۰ ست 


رن انجاهها غر إسلامی » مستندن فى ذاك إلى الجاهما المحرر »› واتهما 


آخرون بألا تف عداء العرب ضبد لیہو د » خصوصا وأا تقدمت بطليات 

تتء‌ارض مع الاه حكومة سيطر عليم-ا اليمود والشيوعيون ء وام متا 
مجوءة أخرى بالا نفصالية والاقايمية » بدعوى %1 بهد عن إطار 
الانترناسي ونال . ول ترتكب جعية جم شمال إفريقية أى تمة من هذه 
التبم الموجبة البها . 

واكن المستوطنين كانوا فى عداء مسمر هع حكومة الجبمة الشعبية > 
نظرا. لاشتر اك الشيوعيين فما » فهاجموا قرارها الصادر عل هذه اعية ء 
وفضحوا وجود الیہود علی کراسی الحک وتأایړم على کبت الح ر کات 
الوطثية » وكانت هذه المهاجة داخل إطار الفكتيك السياسى 
السو طنين . ما رجال وحدة النواب الجزالربين والؤ مر ا ٤‏ 
فام رؤوا فيم حر ك عالية تقدمية دد مصالمم ووظاگمم 
اإرقبطة بالادارة الفرنسية . وأخيرا فان الشيوعيين قد رووا افيا حر كه 
إنفصالية قومية» و كا نوا قد ر“عوا فى طم العامة » أمرررط عمال ال جز ان 
بالانتر ناسو نال عن طريق باریس »وجاء جم شمال إفربقية حاول فصم 
هذا الرباط ء وإقامة روابط أ عربية هح وتس ومرا کش ٤‏ قبل 
الارتباط بباريس » وبقية العام . 


ولقد اتففت جمية جم شمال إفريقية » هع جعية العلماء الإزازيين ف 
المطالةأبالاعتراف بالاغة العربية اة ر“عية فى الجزائر ءوطاابت بعدرس ما قى 
مدارسپاء إتفقت ممما فى ضرورة توحيد جود المسامين فى شال | فر يقية 
لاءجممول على إستقلاهم» ولكها إختلفت عنما فى مطا لما الاقعصادية 


س و س 


والاجتاعية » النى قربت بين جم فال إفريقية والقوى الياربة . ولكن 
رجال تجم شال إفريقية إخلفوا عن الشيوعيين فى إصراره على شخصيتمم 
وقوميمم » وإعتبار أتفسمم عالا » ولكن مسلمين . وهكذا نجد أن كم 
شال إفربقية قد اقترب من الجزب المحر الدستورى الجسديد فى تونس » 
و كتلة العمل المراكشى ء وسار على الحطوط العامة الى ر“عبا الأميرشكيب 
أرسلان عن القومية العربية والإسلامية » فى تطورها من أجل الاستقلال ثم 
الوحدة على اسس متحررة عادلة . 

م حاول مصالی الاج تغيير جم شال إفريقية فى سنة ٠۹۳۷‏ الى حزب 
نظامی اشتراکی» واختار لہ اسم « الشعب الجزالرى » وحدد بذلك برناجه 
لاعمل هن أجل ال جزالر » قبل أن يعمل من أجل كل شال افريقية . وزاد 
تجاح مصالى الجاج فی كل من الجزاز وبين صفوف العال الجزائزيين 
قى فرنسا تفسما . ورفع رجاه الع الجزازى فى مظاهرات ٠١‏ وليو سذة 
رمه فا لقت السلطات الفر نسية القبض عليه بتہمة إر کاب ال راثم فى حق 
السيا دة الفرنسية » وحكدت عليه باأسجن سنتين مع حرمانه من الجقوق 
السياسية والمدنية ٠‏ ولكن رجاله واصاوا العسل فى الميدان . ويعتبر فوز 
الأستاذ بونجل فى إنتذابات بلدية ا لزالز سنة ۹۳۸٠ء‏ فوزا لزب ااشعب 
الجراتزى“وفوزا لصالا لحاج وهو قی‌سجنه» إذ أن بومنجل کان من رجال 


حزب الشعب الظاهزين . 


وهدد الافراج من مصالى الاج الساطات الفرنسية فى سنة 1۹۳4 


خاصة وأن الحرب العا ية الثانية كانت على الأبواب » فواصاوا الاحتفاظ 


1 ف ااسجن € وألغوا ا سس | حزب الشعب الجزالڑی € ومنعوا جر يده 


ی کک کی ی ا ا ی ت کا کی چ م 
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د الأمة » من الظہور . م صدر حک جدید ضبده فی مارس سنة ٠۹4١‏ 
بالا" شغال الشاقة دة رة عشر عاما وحرمانه من الاقامة ف فرنسا لدة 
عشرين سنة , 

_.: رد الفعل الفرنسى‎ )٤( 

كانت فرنسا قد حاو ات منذ نهاية المرب العالمية الا"ولى أث تطبر 
يمظهر المتحرر ء والا'خذ بيد الجزا زين لاوصو ل بم الى مس حلة الميضارة 
والمد نية اللاثقة بشعوب متصلة بالفرب . وكانت فرنسا نى وراء ذلك 
رغبعما الملحة فى كسب عدد من المواطنين ألبعوا جدارتمم في ميادين القتال؛ 
آبتو ها قى المصانع والمناجم » وكان هذا تعويضا عن الخفاض نسبة 
ا واليد فى فر نا نفسماء واستغلالا للقوى البشربة والا يديالا ملاة الموجودة 
فی شال افريقية . فأصدرتٹ قوا نین 4 فبرارسنة ٠۹٠٩‏ والغت بذاك القوانين 
الاستثتائية المطبقة على المسامين »> وسوت بينهم وبين المستوطنين فى شون 
الضرائب » رغم تحديدها لذسبة عدد الناخبين الجزاريين » دون أن تسوى 
بين هذه النسبة ونسبة المستوطنين الا وريين . ولكن سرعان ما رأٽت 
فراسا أن أبناء الجزاتر یطا ابول خطبیق مږادیء الرئیس ویلسون » 
ويكافحون؛ رغم إختلاف إتجاهاعم لنانجة عن إختلاف تكو ينم» للحصول 
على حقوقمم السياسية كاملة' تم رأت أن ا لحر كة تسيرمع المطالبة بالاءاراف 
با لشخصية الجزائرية القامة على أساس لغوی و إجیاعی وإقتصای تلف 
عن الا سس الى بی عليہا المع الفر سی , 

ولقد #ات فرنسا على إحتضان جركة وحدة النواب الجرائرين ف 
اول هر هاء وم تعان عداءها الصر ب جمعية العلاء الأسامين»و لکنا رأت ف 


~~ ۰9 e 


جعي ة جم مال إفربقية ء خطراً مدد ها و بہدد بفقدها اکل آملا کہا فی شال 


إفريقية ء فأعلنت حر ما على هذا الحزب» واستغلت الفرقة القامة بينه وبين 
حزن المين والوسط السابقين ء تلك الفرقة الة-امة على آساس اخدلاف 
تکوین زعماء هذه الجر كات ء والقامة على أساس المطااب الاجتاعية الق 
نادی بما جم شال افربقية ء والتى ل توافق عليما جعية العلاء »> وعارضما 
حزب وحدة الذواب . استاسدت فرنسا على ذلك لک توقع بین رجال 
الجزائر وقادتما فى أول أطوار العا رك العجزائرية . ١#‏ ان فشل موريس 
فو لیت فى تطبيق سياسته التى هدفت الى اءطاء الحقوق الفراسية اعدد كبير 
من المثقفين الجزائزيين والسماح للمسلمين بالاشتراك ق الجااس النيابية 
الهر سيةءحتى قامت الساطات الفر نسية نح رجال جم شال افريقية أوحزب 
الشعب . الجزاثرى من الاشتراك فى المؤ مر الاسلامى الذى انعقد فى شمر 
يو نيو سنة بم . حقيقة أن رجال حزب الشعب ااجزالرى كانوا قد 
صمموا على تنفيذ سياسة الانفصال عن فرنساء ولكن أعضاء وحدة النواب 


لجرا ر پان و رة العلمأء المسلمين 9 رکو أ ل اعا لۇ عر لإ شود کشر 1 


عن بزامج فيو ليت > رغم أن العل)ء السلمين » وم قوة الوسط » أصراوا 
على الدفاح على الشخصية العربية الا سلامية للجزائر » والتقدم مطالب دينية 
تاص على إنتزاع السملطات الدينية من أيدى الادارة الفرنسية »> ومطااب 
لغوبة تنادى بتعام اللغة العر بية إجبارا فى مدارس الجزائر, وجاءت قرارات 
هذا اؤ تمر لا تلف قى الكثير عن رنامج فيو ليت الذى اتمه الفرنسيون 
نه متسا هل لمع العرب» واتهمه الوطنيون اليساريون با نه حاو ل الاحتفاظ 


۶ ا : 
,ا اجر ا أفر نسا دون أن يقدر على اعطاما أبتاء حقوق الفر نسيين , 


A‏ و ا 


س اا س 


وظہر الانقسام بين صفوف الإزاربين » وشعر رجال المين والوسط 
أن التقدم عطاليمم سيحظى بتأييد الا" حزاب اليسارية الفرنسية . ولكن 
رال أحزاب الوسط واليمين المعطرف فى فرنسا كانوا قد أعدوا عدتمم 
لقا بلة مطالب الجزاثرين المعتدلين . 4ا أن وصل وفدم إلى باریس حتی 
ثارث الضجة» وا كتسحت موجة الرجعية موجة التتحرر الصغيرة قق كانت 
قد ظمرت فى فرنسا . و كان تصاب الفرنسيين قى هذه المسألة أ كبر دافع 
للممتدأين الجزائريين إلى العطرف ء إذ أن أعضاء جعية العلماء المسلمين 
أيقنوا ألا سبيل لعحقيق مطاأيم إلا أن طريق الاستقلال » وساروا فق 
هذا عو اليسار » وصوب حزب الشدب الجزائرى . وألرت نفس المسألة 
على رجال وحدة الاواب الجزائريين الذين بدأوا يفكرون فى الاختلاف 
الواضح بم وبين الفرنسيين » وشعروا بأن فرنسا لاتعامامم كفر سيين » 
رغم الارتياطات الثقافية وتبادل المصالح بين كثير منهم وبين الفرنسيين 


والادارة افر نسية ۴ 


تم تلى ذلك حر كة من الكيت والاضظاد ضد رجال حزب الشمب 
الجزائرى . وأبعدت هذه السياسة بين الفرنسيين وبين رجال المين فى 
ابرا عقاو دة لوانت مروا بان افر ن رفون ف 
معاملتيم معاملة الند للند ء رغم اشترا كيم فى العقا فة والصالح : ورأوا وء 
العاملة التى يبعا ماما الفرنسيون لا بناء الجزار من أبناء حزب الشعب »> 
و أ قثو أن ااسياطات الفر نسية أو ن جم من وار با مئل ؛ رغم اجام 
الأهعدل» واعزازم بو ظا فم و بشقا فتمم الفر اسية . فری أن فرحات اش 
وهو من رجال وحدة النواب ء بحتج على العاءلة غي اللاثقة الى عامل ما 


ست إ۰ ست 


الفر نسيون ما مصالى ا ڄا ج٤‏ رئيس حزب الشءب ‌الجزائرى وهوق اأسجنء 
خصو صا وأن سلطات ااسجون أت علق ر أس وحواجب هذا الزعم 
الجزائریء وآساءت معاملعه » رغم آنه م يكن إلا معتقلا سياسا . وهكذا 
جد أن عاولة التفريق بين الجزائريين قد فشات ء وجاءت عليات الكبت 
والاضطاد وسوء المعاملة لكى تبعد بين المععدلين الجزارين ومن 
الفر سین » و تد فع مؤلاء المعتد أين دفعا من اليمين إلى الوسط ء وزجال 
الوسط صوب اليسار . فيمكننا أن نقول إن السياسة الفرنسية ساعدت 
ال حزاب الجزائرية - بطربقةغير مباشرة - طلىسرعة التطور »على المكتل 
والوقوف صفا واحدا اماما » وهی لا تدری آنا تعجل بذاك بانضاج 
الشيخصمية الجزائرية ء ا تعجل بانماء الإدارة الفرنسية فى هذا القطر ء وقد 


1ات على تفسما أن تحفظ به فرنسيا . 


ولقد واصات فر نساسياسة الكيت والاضطاد قبيل المرب العا ية الثا نية 
وف اناما. وازدادت قر سنا قسوة ع المحاهدين الجراريين کاےا شعرت 
ا أضعف ف اورا 4 و كلما زر ب ھا الشعور ف وض الفرنسيين وددل 


ا مزطقة اللاشعور 8 


- : الخرب وظهور البيان‎ )١( 

سقطت فر نسا صريمة أمام قوات ألا نيا بعدحمسة أسابيع من بدء الجرب» 
وسام من رجاطما |٥‏ بزيد على ال ليون ونصف الليون ء رغم حنم داخل 
استحکامات خط ماچينو » وقبلوا الاسر والعيشة دال نطاق الا سلاك 
الشائكة وأمام فوهات البنادق الرشاشة الا لانية » وم يقووا على الدفاع 
عن بلادم أو أنفسمم , واستسلمت «حكومة فیشى امكل مطالب الا لان أو 


e | ۷ س‎ 


أمظمما » وڂ تناقش فی ای أوامس صمدرت إليم-ا . سامت أراضيم-ا جزءا 
غزء » و لكنما احتفظت بالقوانين العرفية وحالة الطوارىء فى الجزائر ء 
کا احعفظت زعاء ال ر كات السياسية الجزاثرية داخل جدران السجون ء 
وذاك ق اوقت الذى محت فيه للجنة ألانية بالإقامة فى الجزالر . وبلفت 
فرنسا قى هذا ااوقت أقصى مراحل ضبعفما » و كما رفضت أن تحاول فم 


ذا لشب الذى باه من أجل حر ده ف ثوال | فر يقية 


فرح کھیر من ا جز ایی بانهزام فر تسا واعتقدوا أن‌الألانسيساعد وم 
على الحصول على حر يتمم واستقلاهم خاصبة وأن السلطات الأ لائية قد 
وعدت يبحت هذه المشكة فى تسو بات ما بعد الارب , واعتقد جزء دن 
اجراربين بضرورة الدفاع عن رسا ومعسكر اللغاء »> وظنوا أن هذا 
الدرس القاسى الذى حصات عليه فرنسا سيجعاما أ كثر فما لقضايا الشعوب 
المناضلة من أجل اسعقلاها . وجاءت القوات الا مريكية ولزات قى مدينة 
اجزاگر فی ۸ وبر سنة ٠۹٤۲‏ وحاول بعض الجزالريين أن فوا مو ةما 
من القضية الجزائربة » بعد قضامما على نفوذ حكومة فيشى ونفوذ لجان 


اد زة il‏ ا الإيطالية ۰ ولکن الا هر یکین انوا ول صم مو | قبل یم 


إلى شال أفريقية ع عدم إضعاف فر سا وعدم العدخل ف شو ا 


الداخلية » و كان هذا رطا أواصلة دجول و و فرنسا الرة » العمل إلى 
جاب الللفاء . فشمر الجزالريون أنواجمم عم عليمم الاعتاد على أ تسم . 
و كانوا لايقدرون قى هذا الوقت العصيب» و آمام القوات العسكرية الغربية 
وتفوق أسلحتا على‌القيام بأ ية حر كة إلا إذا كانت سامية » و لكنممشحروا 
جيعا بان هم مر كة خاصة » هي ممر كه الجرائر »> ويتساوى فيما أعضاء 


الا سوزاب المينية e‏ أحزاب الوسط وحزاب اليسار ۰ فاچتری علد م٥ن‏ 


سس ا + إا ست 


زاء الحرکة الوطنية الجزاكرية ف ۳فپرایر سه EAs‏ وتفاوضوا فیا پیم 
فی قبل امم وق خر وجا وتڪررها 4ن برالن الاستعارء والوصول ما 
إل ص اة الحر ية والاسعقلال کان مم رال ھن المسعقاين ومن‌النواب 
وەن الملاء ومن حزب الشہب » فقرروا شر ( بان تقد هون به الى 
أ بناء الجزاار وإلى فر فسا وإلىدول الح لفاء ء شر حون فيه اما نیم مو آماهی» 
ويقررون فہه الطربق الذى اختأاروه آبلادم 

شرح هدا ر البيان « إفلاس نظام الاستعار و فشله ډتغېر الظروف الى 
حت لہ بالبقاء من‌قبل » کا شرح أن هذا النظام م يعد على الأمة الجرالرية 
إلا ا افقر والجهل والشرد وإعلان القطيعة بیتما وین الأمم الأ خرى ای 
تتصل ا لات لايقدر القاريخ عل فص مها . وقرر أن الطريق الو ديد 
لاخروج من هذه الحا لال تتنافی معلا سا اة والبشرية-هو إعلان اجهورية 
الجزائرية [ ةة 0 وحاول زعاء الجزائر ہد روع اله نسیین و حلفا م 
الغر بببن»ء فصر حو ا pri‏ يقب لون ألتما قد مع فرنسا بطريقة الند للندء وبشكل 
حتفيل لاجزاگر محر 1 و شيا 0 حت افر ا ا احا ٤‏ لک حجفظ. 
کل سکان الجراگر معا ملة مساو يه دورن تفريق بن الا جناس ۰ 

كان نشر هذا البيان نقطة حول خطيرة ف تاريخ تطور الح ركات 
اسياسية فى الجزائر ء خاصة وآنمعظم رجال الا'حزاب والميات اأسياسية 
وأخذوا بجاهرون با رام Ae‏ ان أتفةو ا على ااسیر احقيق الالال 
و رار البلاد 4 


كانت هذه هى أول نة ترى فيا حكومة فرنها إجاع زعاءااجزائر 


س ۰ | س 


على إ تجاه معين» وعل مطالب عامة عددة . و كانت فرنسا تلعب حتى ذلك 
الوقت على اختلاف تكوين والجاه ومطالب كل من زعماء ا وااو سط 
والسار فى الجزاأر » ووجدت الان أن هؤلاء الزعاء الوطنيين قد وقةوا 
مثا موقفا ددا » ومزوا بن اختلاف وجماتمم السياسية فبا بيتهم» و بين 
موقف عام موحد قفو نه تجاه فرنسا . وشعر رجال الام مار والمستوطنون 
عطو رة الموقف ء فصمموا على إظمار قوتمم والانتقام من هذا الشعب 
ال#اهد المناضل باغراقه فى الدماءء وكا ”مم قد تناسوا ثقل وطء أحذية 
اجنود الاّلان على أعنا قم منذ بضعة أشر . وتحالف فى ذلك كل منرجال 
الک والاسته‌)ار والاستيطان . 


1 


جاء الجزال ديجول إلى الجرائر وذهب إلى قسطنطينة وأعلن برناجا 
متحررآ » وإن کان املف كشيراً عن برنامج فيو ليت . فوعد السامين 
بعض الاصلاحات » ولكن على أساس كونمم من الفرنسيين » ويقيمون 
بأرض فرنسية . وأردف ذاك عر كة اععقالات سوى فما بين رجال المين 
واليسار » زج بفرحات عباس فى السجن » وألق القبض على مصالى الاج 
وأرسله إلى الصسحراء ثم إلى الكاثو . وم تكن هذه المعاملة تتفق فى كثر 
آو قلیل مح نض خطابه فى قسطإطينة أو مع الروح الذى حاول به الموبه 
علي الشعب ال جزائرى › رغم معر فعه معطو رة االة فى الا مبراطو رة الفر نسية»> 
ومطاابة رجال المستعمرات - حى فى إفربقية السوداء - بمعاملة تتفق مح 


حقوق الإنسان . 


تم استعل رجال الاستمار والاستيطان لاإظهار قوة بأسيم وأسلحمم 


أمام الجزاثربين بعد أن فشاوا فى إظمارها أمامالغزاةالا"لان, فرتبوا الا سء 


سس و٠‏ | سس 


وان زوا الفرصة الى ستحت مسح مظاهراث ړ مایو سنۀ ۹١‏ وحاولوا 
إعطاء درس للجزائربين منعهم من الطالية بالحزية والاعتراز بشخصية 
بلادم . ) 
قامت المظاهرات فى هذا اليوم مناسبة احتفال العام الغرنى بعقد المد نة 
مع أاانيا » وشارك ال زار یون فيا » وصموا فی بعض ال جات على 
الاشتراك فیہا کجزائرییں» ادوا واجیم ف هذه المرب إلى جا نب‌الفر نسيين 
واللفاء . فرفعوا عل الجزاٹر على راس مظاھراتمم فی سطیف » ف) کانمن 
رجال الأمن إلا أن فتحوا النيران على المتظاهرين ء فتأزمت اللالة بسرعةء 
خاصة وأن رجال الجيش وااطبران والمصفدات والبحرية الفرنسية بدءوا 
فى جزرة بشرية ء اشترك فيما ءدد من المستوطنين الفر نسيين قى كل المنطقة . 
« وفتح ايع موسم الصید الآدیی » وطورد المسامونف لمان والقرى 
والمداشر کا تطارد السياع قى الغابات ء وعمت الذابح فذهبت ضبحيا 
القرى المديدة ء م ينج منما رجل ولا إمرأة ولا صبى » و كانت المضفحات 
الفر نمية تسير صا فتدمر القرى على راس من فيم امن رجال ونشاء و آطفالء 
حتی تسوی ما و عا فا ال رض » فكانت الدماء تجرى غررة ءوقدصبغت 
الأأرض باونما الا" حمر »> وبصفة ظاهرة مكنت المصورين من أخذ مناظر 
ها من الظاثرات , 


« وهنالك قری أخری دمرت با لطائزات تدمیرا فلم ببق مما شىء . 
«أما بالمدن الكبيرة ء كسطيف » وقالة ء كان رجال الميليشيا من 


المتطوعين الا وريين اجون الدرار »و يقبضون على النخية العقفةااجراثرية 
ويذهبون بما خارج المدينة » ويأمرو نما - تحت مديد الرشاشات مآ حار 


سس س 


القبور اجاعية 4 م يلون الفوج ٹر الفوج 4 ويأمرون کل فوج لفن 
«أما لاء فقد امتہن شر امترأان > وانہکت حرماتن انتھا ک جدیرا 
بأ .ال وحوش الاحتلال الاولين » وقطعت آذانبن من أجل الاقراط › 
وأيدن من أجل الحوام ¢ وأرجاہن من أجل الحلاخل ء و كان الجند 
بتباهي بتاك الغنا م » ویتةاخر پاحراز أ کر عدد هنا .... 
«دامث المد عة اما وایالى سوداء. ارت عن مقتل ٥۵۽‏ أ اا هن 
الس لن ¢ واضمحلال قری کم ¢ ودراب جات فة6 وإعدام اة 
المفكرة فى كامل الجبة ° » . 
سیاستما و حدها ؛ بل آعطت فرصة للمسمةو طنين الفر سيين للاشتراك فبا 
لور واضح وظېر أن السلطات افر مسي تمانی هن مر کاٹ اانقص ای 
|e‏ یما المستو طنو ن ٣و‏ حاو | انيس عنما بشکلو حشی لکت کل حر i‏ 
وطنءة ف شال أ فريقية, و لکنا جلت أن السصاب قد يژ دى إلى الا نکسار» 
وان المرونة قل تیل من جلما ف الجزار ولکن الفر سيين ٰ كوا 
المقل ¢ ولا القمبر 4 والاسانة ¢ فبدروا ذلك ال دور الول لوحدة 
الشعب الجزائرى » ودقوا با تفسمم مسامير نعش إدارتمم الاستغارية قى 
الجزار .کن دجول قد ص بالإفراج عن فرحات عباس وا نصہاره» فعادت 
الجكومة من جديد واستندت إلى هذه « الاضطرابات » وأعادت القبض 
ع هلا الرعيم وع الشيخ ل اابشبر الإ رهی ¢ رایس جعة لاء 


)۱( احمد توفیق الدنی ؛ هذه دی الزائر ۰ س ۲۷۸۲۷۷ 


س ۷ س 


الاين » وعلى معظم رجال الا حزاب الجزارية وبقية رجال حزب‌ااشءب 
ااجزا رى . وزاد عدد المتعلقين هذه المرة على +٠٠٠١‏ وطنى جزاری › 
و صدرت الاحکام صلی ٩٩‏ منېم بالاعدام وعلى‌غيرم بالا شغال|اشاقة اؤ بدة ء 
وعلى آخرين بالاشغال الو قعة أوببضع سنوات من‌السجن. وحات الحكومة 
جاعة امار البیان » کا حات حزب الشعب الجزائرىء و احعفظت با لمعتةلين 
حدق ٩‏ مارس سنة ٠۹٩‏ . ولكن السجون زادت عود رجال الجزائر 
صلابة » وما أن خرجوا من السجن »› حت أسس فرحات عباس حزبا 
جدبدا ماه الاتعاد الد موقراطى لابيان الجزائرى وأسس مصالى الحاج 
ورجال حزب الشعب حزب انصار الحريات الديموقراطية . وتبلورت 
شيخصية الجزاأر أ كار من ذى قبل » ونقارب الزعاء فى تفكيرم وف 
برام » واستعدوا جيما لو اصلة الكفاح من أجل بلادم > خاصة وأن 
آراء جديدة قد انتشرت ف العام العرلى فى ذاك الوقت » وأخذت الم ركة 
اأعربية والتحررية فى السير خطى جديدة ء ورأى الجرائريون اة حم 
فرنسا فی سوریا وابنان » وقیام جامعة عر بية تنظر إلى أقا ايم شعال إفريقية» 
وتنتظر الوقت الذى بشارك فيه سكام بقرة إخواممم العرب الاحرار ق 
الشرق الادلىي » حياة العزة والرية . 


الفصل البااث واللاثون 


کان لوقع تونس ال غراف وقر ما من بلاد المشرق العرب تأثيرا كبيرا 
على تطور الا نجاهات ااسياسية فيما منذ بداية القرن‌العشربن. و كانت لطبيعة 
وسال الانتا ج فيا » وهى التى تعتمد على الزراعةو بعض الرعىءتأثيرا كذ لك 
على طبيمة المعا رك التى خاضمما التشكيلات السياسية التق ظمرت ف هذا الا قل . 
وأ رت الملاقة بين رجال التشكيلات اسيا سية الناشمة بتلك الملاقات العامة 
التى تأثرت بالاستمار الفرنسى » وهو استمار مسيحى » وتأثرت بالة-الي 
بار کات التى ظبرت قى الشرق الاو سط العربى والع انى ء وتأثرت بعدذاك 
بالءادات والتقا لید التق کانت تربط بین ابناء تونس» رغم کو امم من‌طبقات 
اجتاعية خعلفة . ولذلك فان ال ر كات الوطنية الى ظرت فى تونس ستعاثر 
با لعلاقات ال#حررة التى ظرت فى فثرة ضرعف نظام الاقطاع وازدیاد الرعی 
بين الطبقة الوسطى النامية» وإن كانت قليلة المدد »> وصغار الطبقة الوسعلى 
الذين حاولوا الاتجاه عو العام اتحسين أحواهم ء وتأ ثرت بهد ذاك بالطبقة 
الكادحة التى انتشرت فق طول البلاد وعرضما . وسيكون تاريخ الحر كات 
السياسية فى تو نس متا را من ناحية أخرى بالعوامل ااتى أتت إأيما من كل 
من المشرق العرنى ومن الد وة الاسععارية الفرنسية . 

: الار قباظ بالمشرق وظهور تو تس الفتاة‎ )١( 

اءرّت تو نس بكو نما قصبة من قصبات العرو بة والاسلام فى شال 
افريقيةءواءرت بأ نبلادها حتضن جا معة الزيتو نةه أقدم ال امعان الاسلامية 


ف امام العرني »> دی اجامعة اي أخرجت عد دا ٣ن‏ الرجال ازو ی 


mm (9¥: ك‎ 


ەرو م وباسلاممم. وکات تو اس قد آفادت کد لك من حر کہ الاصلاح 
اتى قام بها خير الدين باشا التو نسى ء والتى اشتمات » ضبمن ما اشتمات عليه» 
على إ ناء المد ر سة الصا دقية سنة ۱۸۷٥‏ »و ھی مد ر سةعمات عل تعطو رالد راسات 
إلى شكل حديث» رغم اعتادها على اللغة العربية كذاك ء وأخرجت لتونس 
ولامام العرنى عددا من رواد الح رك التتحرريةء نذ كرهنمم على سبيل الال 
على باش حبة » وبشير صفر , هذا علاوة على أن خير الدين باشا كان قد 
دعم الروابط التو نسية بالدولة العمانية » دولة اللافة الاسلامية . وتمتر 
فترة حكم خير الدين باشا فترة تةدم واضحة فى تاريخ تونس الحديث , 
و حي جاءت فر ننا لاحەلال آونس سنة ۱۸۸ أخذت انظار العو سيين فى 
الالجاه حو الأستا نة » و بنفس الطريقة الذى رنت ما اعبن المصربين صوب 
عاصمة الدولة العنمانية . ولقد فرض الوضع الدولى على قونس هذا الالجاه 
وعمل على تقوبته » خاصة وأن هذا الشعب المرب المسلم وجد ف الا حتلال 
الفر تسى عماية هجو م مسرحى ٤‏ تتطاب منم تددم علاقا تمو صلاتېم باحو امم 


الاين ¢ وبوا صمة دول اخلافة ٠‏ ۰ 


و سنلاحظ ازدراد ال#جاوب بين التو سيين وبين اخوامم فى المشرق 
العرنىء وخاصة مع ظمور الحر كه السلفية واشتداد ساعدها بشكل متحرر 
مع السيد جمال الدين الافغانى » والاستاذ الامام الشيخ محمد عبده . ولقد 
انصل کثير من التو نسيين با لشيخ خمد عبده الذى قام بدوره بزبارة لتو نس 
كانت أكثر خصو بة فى هذا الاقليم وألرت فيه أ كثر من أى اقليم آخر 
فى شعال افربقية . ولقد نتج عن هذه الزيارة بذر البذور الاأولى لفكرة 


| شاء الأدرسة اللدو ية اده ف تو س 6 دهي المد رسة اى انشا ها بشير 


س ا۷ س 


صبفر ¢ وهر ھن خر ی الأدرسة اصادقية» کی مم ا 0 و ۵و العرف 
المسلم » الرسالة التى بدأتما المدرسة الصادقية من قبل . 


وأقد شهدت السنوات الاولى من القرن العشرين ف آو نس جع علد 
من خر جى المدرسة الماد قرةالذين سند وا إل اسای عر الای‌راضصح»؛ 
وزادوا عله جزء هام من‌الةا فة الاوربية الأ#حررة» ولوا ل مع علد 
من ادر سین وال قفین ی حر کہ قو هة وديلية ٤‏ فى نەس الو قت الذىتسابز ره 
حر ك الإا ممة الاسلاميةه و قصل بالرأى العام عن‌طر یق الممحف ٤»‏ مثل ج ريدة 
الحاضرة » التى أصبح مقرها ندوة تجمع رجالالفكر العر ن ‌الاسلاىوتوحد 
pe:‏ وین هدا فم و نشاطهم وقد أاھدہت هده اخاعة بالا حداث الق 
وقعت فى لدان المغرب العرني وباخبار اشرق العرنى » ووقغت ناقدة 
اسياسة اولع عبدالء زز الموالة لدول الغرب فى ال مغرب الاقصى » بعد أن 
کا لت قد نبت لحطو رة الاتفاق الودى الا جابزى الفر نسى على مستقبل العرب 
والمسلەين . ولقد اشتمات هذه اجماعءة » من بين ما اشتملت عليمم ء على 
شيخ غك العزز ال2م لئ الذى هتير عا من اعلام اجر كه اوس 
العر ية والاسلامية ف تو نس ¢ بل وف الما اعرف ف الفترة ألو اقعة امن 
الحريين العا يتين . 

و تیر اش فيد العزز العا بی مثالا لاقاگد أو ازعم الذى بش تمل یی 
من أب جزائرى تعلم فى الزيتو نة ثم فى اللدونية ثم أ كل تعليمه ف اشرق 
المرنی > و بدأ قى العمل فى الصيحافة فى بلاده» وأنشاً جريدة سبيل الرشاد 
هذل سبنة 4 NA°‏ وسیکون له دور اا ف اوك ف ا سق زب آو نس 
الفتاة . ۰ 


9Y‏ س 


ویظر الرابط والتكامل بين طريقة العمل السياسى فى كل من ونس 
وفى الدولة العبانية فى ااسنوات الاولى من القرن العشرين من النشكيلات 
السياسية التى قامو ١‏ بانشاما » بل حت من‌التسميات ااتى اختاروها ها , 
فحين قام الاحرار العا نيون بانشاء جمية الاحاد «والترق» عمل التو نسيون 
على إنشاء حزب ر التقدم » وحين ظمرت جاعة تر كيا الفعاة نشا ق 
قو نس حزب و نس الفتاة . و كانت التسمية تشتمل على عناصرتزيد بكثيرءعن 
جر دالتشا به فى المسميات إذ أن الاتصالات كانت واضحة بين الرجال الو طنبين 
فی كلا الا قلیمین . 


حقيقة أن حزب التقدم التو نسي كارن قد بدأ بالدعوة إلى ضرورة ٠‏ 
مشار كة التو نسین ف حكم بلادم» دون أن مس ذلك أساس نظام الايةء 
و كان في حقيقة الأمر بخثى منعملية قرام الفر نسيين ماح الجذسية الفر نسية 
امود تونس» و بشکل زبد من عدد الفر نسيين فى الاقليم . ولكن مطالبته 
بالمشار كة فى حكم البلاد كانت تحمل فى صلبما أسس توسيع جال العمل 
أمام العناصر الوطنية » ومشار كتا قى ادارة شون البلاد » وع طريق 
الشو رى » أو الطريق الدستورى »> وهو نفس الطريق تقريبا الذى سارت _ 
عليه بمعية الاعاد والترق فى مطا لبها الدستورية قى الدولة العمانية. و كانت 


جاعة العقدم ھی الاس الذى شا منه بعد ذاك حزب تونس الفتاة , 


ولقد قام على باش حبة بدور أساسى فى تكوين حزب تونس الفتاة , 
وکا زت ا فته الارلي عر دة اسللامية کا بدراسة فر اس إ نمت هع اجازة 
الحقوق ھن باریس 0 واشتغل با اماة وکاب ف ااا فة وف حرردة 


الاضرةء ۴ عمل هع حزب لتقد م : ومع ھا القائد زادت الفكرة الاستةلالية 


س ۷ س 


وضو دا ۴ تو فس » وإن كانت قد ظات «رتبطة من الجا نب الأخر 
يضرو رة ربظ تو اس حر كه الجامعة الا لامي ة ٠‏ واشرف دى باش حية 
علي اصدار جريدة « التو سى » بالفراسية » وصدرت أسيخة عر ية هنما 
باشراف الشيخ عبد العز بز الثما ى . 

وظات جاعة تو نس الفتاة مل ال رك الوطنية ف اابلاد ء و تمشل جاوما 
مع ح ركة تر كيا الفناة قى الدولة العانية ء وتشارك الحركة الوطنية فيم 
اجاهاتم-ا . وإذا كانت اعيات العربية قد اضطرت ف الفترة السابقة 
لاعلان الجرب العالمية الا" وى إلى الانفصال عن المعسكر العمالى » وخاصة 
فى الاقاليم ااسورية ء فان حر كة توس الفباة قد ظات على جاوما هم 
الدولة العيانية » و بشكل يشبه إلى حد كبير باوب الحزب الوطني المصرى 
مع الدولة العثانية فى ذاك الوةت . 

ويا نشت الحرب الايطا لية التر كية سنة ٠٩۱ ١‏ بشأنطر اباس اقرب 
ورقة كانت تو نس الفتاة جمازا هاما من أجزة تكتيل الرأى العام المر بى 
والاسلامیف كل بلاد ا لغرب العربى لاوةوف فى وجة الاعنداء الاستعارى 
على هذا الاقليم العرى الاسلامى ٠‏ بل لقد قامت تو اس الفعاة ورجا ها 
بدور هام فى امداد ا لحار ين الجاهدين الليبرين ق «يدان العر كة اياز ممم 
من أسايحةوذخار ومون . واوا من باريس ء وهن واس على أاوصل 
بين رجال السفارة العنانية فى عاصمة الدولة الفر نة وبين الجاهدين العرب 
والا اك و اسةق افلم توس وا سوا نص ف سول غات 
مور بعض الفباط الاتراك عن هذا الطريق إلى ميدان القتال. ولاشك أن 
هذا الدور مثل الا جاه العر ن الاسلا٠ي‏ عند تو اس ‌الغتاة» و بشکل س جل 
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سه وا نت 


و نلأحظ فى نفس الفترة قرام عدد من الاصطدامات امامة بين التو سيين 
وقوات الاحعلال الفرنسية » وساطات الحاية فى تونس سما ومكتا 
أن نذ کر فی هذا الجال العر ك اتی نشبت بين الأهالى ورجال الساطة 
الفر سيين حين قررت بلدية تونس مسح مدافن ادلاز لتقسم الاأراض 
الجاورة ها وبيعمءا . وزات الشعارات بأن هذه العملية دف تدنيس 
مقار المسلمين» الى لاحق اا القعر ف فیا وھم) یکن ناهر 25 
الشعارات فانما كانت تمل اتجاه الر أى العام الاسلامى فى ذاك ااوقت» 
ودف وقوع صدام مساح بين الوطنى اسل واحتدل سی ۰ و کان 
الأمر كذلكء وأطلقت قوات البولرس النار على الاهالىء فكانت معركة 
سالت فا الدماء وام الدين » وفی وقت هجمت فيه إيطا ايا على يبا , 
فظرر التجاوب مع بقية السلمين . 


لقد كانت هذه الخادثة سببا فى إعلان الساطات الفر اسية الاح كام 
العرفية فى توأس مدة عثمر سنوات » و كما كانت بداية لتر لور الرأى 
العام التو نمی ء واعترازه باسلامه فی معر کته ضد الاستم‌)ر ۰ وسرعان 
ماظمرتالشكلات بين العال التو نسيين» نتيجة لاختلاف شهرتباتمم وأجورم 
عن اجو ر الال الايطاليين والفر نسيينء و أدى ذلك إلى إضراب غام وإلى 
حزکة لقاطمة البضائع الا'وربية والتعامل مع اؤ سمات الاجنبية. واو ات 
سلطات المابة إرهاب القا مين على الحر كة الو طنية » واكم م بأشنوا عن 
مو قفہمء فحکت تيمم من الاقام . فاخةار على باش حبة وااشيخ دال زز 
الثها لى الست انة مقرا هم , وةتكون سياستمم فى أئناء الحرب المدالية 
الو لى هي سياسة ال جاممة الاسلامية » وق تو افق هم الد وة العباتية فى كل 


1 


س و۷ ت“ 


شال إفريقية . إتصاوا ف الأستانة بالا "مير شكيب ارملان » واابارو لي 
وعبد العزز جا ويش » ومد فريد » وألفوا ق عاصمة الدوة العانية هيئة 
لحر ر شال إ فر بقية ء تعاو أت مم السنو سيين فى رقة » واتصات بعدد ٠ن‏ 
رجال‌الطوارق ففزان وجتوب ونس وجنوب الجزائر»ء و وصات دعاعما 
إلى قلب الصحراء الكبرى . وأكانت هذه اللجنة وراء إمداد اسيد أحد 
ار اوی م اع ا و ج هوب اوقل ف د 
مصر الغر بي-ة » وقى الوقت الذى كان على جيش جال باشا أن قوم فيه 
ماج مصر من ناحية قااة الضويس . وكانت كذلك وراء إرشال 
البارولى إلى طرابلس»ء وله من هناك علي إثارة حر كه #ررية تد من 
طراباس ا توفس وال زار . وحاولوا تجميع قوات دن أبناء المغرب 
الا وجودين إقى أوربا وإرسام إلى شال إفريقية والمشار كه فى عمليات 
الجر ر . ولقد أشرف على كل ذلك على باش جبه» الذى كان يعبر الموجة 
زب تو نس الفتاة, ولكن وفاته قبل إنعماء ا جرب العالية الاأولى عات على 
إظهار قيادة جديدة. کا أن تطور الاو ضاع فى كل من تونس والء-ام 
العرفى كانت ةد عمات على إخراج تشکیل سیاسی جدید » هو ازب 
الدستورى . 

: ازب اادستوری‎ (r) 

إذا كان على باش ح,ة هو الروح الموجمة لزب تونس الفعاةء فيمكننا 


إعتار عیک ازز الما بی اموجه الأول لاحزب الدسةو ری ق آو اس . 


و كانت فرنسا قد حلت زب تو نس الف اة و نفت أعضاءه البأرزين »> 


اضطر من بي م ف البلاد إل ان پعمل ف اخياء طوال مل 5 الحرب 


سد ۷ + س 


و بعد نماية المرب العالية الاولى سا فرعيد المزبز اللا لبى إلى باربسء و كان 
يعلق أ "مالا كبيرة على مرادیء الد کةور وياسون ريس الولا يات المتحدة 
الامريكية . وإذا كان ٠ؤ‏ تر فرساى قد خوب مال الشموب فى تلك 
البادىء النظرية التى ج تقدم أ دو أوربية على تنفيذهاء فان هذا م بنع 
الما لى من عاو الاتصال بار أى العام الفر نىى لش ح قضية بلاده وعاوة 
الانصال با جنا ح الرساری افر نى من بين ال“ حر اب هناك اشر ح مساویء 
نظام الماية فی بلاده ءبمد أن كانت تو نس قد أخذت ف ااسير على طربق 
التقدم قى الفترة السابقة مذ الجاية . شرح هم كيف أدت سياسة النوطن 
وإغتصاب الاراضى إلى بؤس الطبقة الكادحة وفقرها بعد المايةء م 
إستند إلى حةوق الشهب الطبيعية ف تولى أموره بنفسه لاوصول إلى 
ضر ورة تطبيق ا الوطنى فی بلادہ . و کان الثھا ابی فی هده الہادیء 
يدافع عن وجة نظر تو نس الفتاة السا بقة فى ضرورة حصول بلاده على 
الاستقلال عن الك الاجنيى الفرنسى . واكن الجال م بعد ما كان عليه 
فى الفترة السابقة لالحرب » إذ أن تطور الاوضاع الدواية أظمر فى ونس 
جاعة من القادة رى عدد ممم فى المدارس افر نسية » و كانت لانصر كثيرا 
على فكرة الاستةلال » بل كانت تقدم عايما فكرة الدستور » أى تحدديد 
العلاقة بين الجا كر والحسكوم ء وق ظل الاوضاع القائمة . كاات هذه 
الح رکه ثل إو ضوح و قطاع من الطبقة او سطى التو نسية » وتشبه إلى 
حد کبیر آمو حزب الامة فى مصر » وهو ازب الذى كان يسعى الى 
افساح الجال أمام الة-ادرين من رجال السياسة وحسب » قانون العرض 
والطاب » أى حب عماية الغو الملبيمى لاطبقة الوسطى ف ذلك الوقت»ء 
للمطالبة بالمشا رک فی جک البلاد . کاات جر کة تمدق تحديد سلطات 


الجا » وى نفس الوقت الذى تفسح فيه لمجال أمام أبناء الطرةة الوسعأى 
المععلمة ء طبقة أبثاء دا فعى الضرائب » الذين رأوا أن من حقم الاشتراك 
ف الصو يت على إقرار الضراأب واليرًا یات قبل إجبارم ی د فعا ة 
وک ت هله المحموعة کم ھا فەا الد وحکم ا طل علد ۵ن راطا 
فی المیدان الرس )الى ء و کم تکامل النظام الراسا فی الما جع تفضل 
ديد العلاقة بين الا كر والحكوم على إخراج الفرنسيين من البلاد. و كانت 
روف المرب قد ساعدت على تمو طلائع هذه الطبقة الاجماعية الجديدة 
ف تو ذس ¢ E‏ کان عليه الال با ية ار وف اوقت الذى کان فيه 
عد العز بز الثما أبى يفضبح نتا ج الاستمار الفر سى لثونس وعاية التوطن 
هناك و کم الاجانب ف مصا لح اقا ايلاد ¢ کن علد ھن ھۇلاء القادة 
من الظمور ف لادان ف تو اس وەن انش اء زب لی اللحزب 
الد ستو رى ¢ وعسلی اسان أن الول ع اادستور يور قل من اط 


أ لاست )ار رین الاستغلااين یاه القوى الو طتية . 


ولد قدمت هذه اجماعة ٠طا‏ لبا إلى البای ف شېر يورو سنه ۱۹۱۹ 
ووعد الباى بالموافقة على إنشاء حزم -م . ولكن عبد الدزيز الثم أبى ج 
يو افق اساسا على اطوط العامة هذه الير كة » وإن كان نشاطه السابق 
والتجاء هذءالمناصرالنامية اليه جعلته رشمر بان الوصول إلى الد سور خطوة 
سۇ دی با ملو رالطبيمى إلى الطالبة بالاسقلال . م بوافق الشيخ عبد العزيز 
الثما لبى على الحطة العامة ذه الر كةء وظات المحلانات واضحسة بين 
أهدافه الى تر نوا ! لى الاستقلال ء وبين أهداف القا مين على هذه الحر كة 


2 »| 
الى دف الوصول 2 الل ستور, ولکنه وجل أن هن الواجب عله کی قاد 


سیاسی عدم اأتخلى عن هذه الجموءة أاتى تطالب + لدستور فبار کہا وبا رك ۰ 


و ا ا ا ٤ ES rg‏ ا 


نت ۸ء ) سند 


حر گنماءنی ئس الوقت الذى حاول فيه داتما توجممم عحوالمدف الاساسى 
الذى بتمشل فى الاسعقلال . 

اقد أصبح الشيخ عبد المزبز اللعا لبى بعد ذلك هو الممثل للح ر كرة 
الدستورية فی تونس » وإن کان عاف عن کمیر من قادتا فی أنه پتیخذها 
كرحلة أولى للاستقلال. ولقد أفادت هذه الجر كة من وجود اسم الشيخ 
عد العز بز الثم البى على رأسما ء و كان كل ذلك ميكسبا ونس »ء إذ أنه 
كان مدل مراحل طبيعية لتطور الفكر وتطور الاوضاع الاقتصادية فى 
هذا الاقم . ) 

وتقدم الحرب الدستورى پیر نامج عام له فى سنة ء0۱۹۲ بر نار باص 
فى ضرورة إنشاء جلس تشريعى » 'وإن كانوا قد وافقدوا على إشراك 
العناصر الا وربية إلى جا نب المناصر الوطنية فيه » بدعوى أن ذاك سيؤدى 
مم إلى الوصول إلى عحققات سواسية » وإن كا نوا قد تناسوا أن هذه 
العماية ستعطى للف ر سيين حقو قا شرعية جديدة فى البلاد . وطااب هذا 
الحزب بانشاء حكومة مسثولة مام جاس تشريعى » وانشاء جيش وطن » 


و إستەادة ال راض الق حصل علا المعو طون ¢ رفح الاب مام التو پان 


و کان الثعا بى من رجال السياسة ومن رجال التنظم » فقيل الاشرافق 
على هذه الجر كة وسافر إلى تواس . وأخذ فى تنظيم لزب وتمكن من 
الجصول على ایک الہای لبر ناعجه. و لکن‌ااساطات الفرنسية كانت بالمرصاد»ء 
وعملت فى أول الطربق على توجيه ضر بات واضحة لای » وعلى أساس 


م کات نتج ت عن تصر عات فو ہ با رس اجو ريه افر نسية عند زيار ته 


س )ست 


انو نس اللخصت ف أن ونس ستظل إلى الابد مرتيطة بفر نما ء ما أدى 
إلى ثورة الرأى الع-امء ورفض الباى الاو قيع على بعض ااراسم» أسكى 
توقع بينه وبين العث-اصر الوطنية ء وعى ساس اا مه سم م من 
الشيوعيين .الهم هو أنهذه العملية قد انتمت موت الباى عد الناصرالغاجىء 
وفى ظروف غامخبة » وارتقاء العرش أحد اليسايات الموالين لفرنسا وح 


وغمدث فر سا بعد ذاك إل تو جيه ضر رات ورأضحة لامەسكر الوطى 
فى تو اس» فمتحت ءلاوات إستهنائية للمواطنين الفرنسيين »> وفعت باب 
المجاس بالجنسية الفرنسية أمام التو نسيين »> وأخذت فى إصبدار القرارات 
با بقاء الوضع القام ف تو نس عل ماهو علہه» و جورم حركة التو طأيثف 
الفرنسی فی تونس  .‏ عمدت فرنسا فى نفس الوقت إلى الةّوبه على الرأى 
العام التو نى ء ولكن دون أن توافق على منح الدسةور »ء فجاء اأرسوم 
الصادر فى ٠۳‏ يو ليو ينص على إنثاء أربعة أنواع من الجا لس فى تو نس » 


هى انحاس الكببر »> وجنت الا لية والاشغالء و اجا اس الاقايميةء وعجااس 


ك 
القياد » و كانت مشتر كة» أى آنا كاات فراسية تو نسية. وهدفت فر نا 
من وراء هذا امرسوم أن بدأ الدونسيون ف دراسة بنوده وختوياته » 
و إن تلو فى الرأى عليه وعلى أهدافه . وإذا كان الزب الدستورى 
قد رفض هذه الاصلاحات الفر نسية ء فان ذلك ٰ نع ٥ن‏ ان هذه العملية 
قد أدت إلى حدوث إنقسام داخلا لزب الدستورى. وكان أول إنشقاق 


يتمثلقی ظمور حزب الاصلاح » الأى وافق ع الاشتراك ف الا نتخارات 


الجديدة 6 رف هله اا اس الار بغة ۰ و ذلك افرنسا باخ وة 


سسس د ا ص 


د یدة» مثات فی دعبم و 
العمشر بنات» وف إستخدام الكبت وسيلة لر قلة جمودات اللجزب الدستورى. 

ولكن إذا كانت فرضسا قد جحت د مشروءعاتما الاصلاحية » فى 
سنة ٩۳٣‏ فى الوصول إلى عملية الأنشقاق داخدل حزب الدستوربين ء 
والاستناد بالتالى إلى جاعة المعتدلين من حزب الاصلاح » فان استمرارها 
فی سيا سة الكت قد دفءعت بعناصر جديدة شا بة معوثبة إلى الور فى ميدان 
العمليات»و كا ات تفوق فى نشاطما بقية أعضاء ا لزب الدستوریى» و كانت 
أ كثر منه صلاحية لاعمل فى اليدان . و كانت هذه اجاعة تعمل فى عدد 
من الشبان الذين تشقفوا بثقافة غريية » واوا فى الصيحافة » وأنشأوا 
جريدة مستقلة هم عن جريدة صوت التو نسى ء كانت هى جريدة العمل . 
وظمر من بين كتاب هذه الجريدة ابيب بورقيبة» و كان شابا برغب 
فى بناء الوطن التو نى ءلى سس اجماعية وسياسية حديثة . وظمر الفارق 
بدن جريدة صوت التونمى وبين جريدة العمل » التى أخذت تما لج 
موضرو هات إجت)عية واقتصادية م يتمكنر جال الطيقة الاو لى من ‌الزول الى 
مي دالما. وآ خلت هده الجريدة» جريدة العمل قالاصرارعلى ضر و رة تشجيع 
الصبناءة الوطنية» و فضح سياسة فتح تو ذس لابضائعالاجنبيةء و كذ اك التفرقة 
ين الو ظفين الدو اسيين والفر نسيينء راهتمت مو ضوعات كر را )رأة وضرورة 
السيرعلى سياسة تقدمية وم#حررة ف الاقام »مواء أ كان ذلك ف الميدان‌اللقاق 
أو الس-اسى أو الاجتاعى أو الاقتصادى » خاصة وأن عددا من المال 
الزراعیین کا نوا لا حتافون ف تو اس قى ذلك الوقت ف حامم عن حال 
عب دالارض حت نظام اخ#اسین» أی‌الذين محصلون نة ملاعم الارض 
۶ی س همول 


ومع إزدياد تعنت ااسلطات الفر نسية مم العناصر الدستورية قيل حزب 
الدستور هيغة حر ر جريدة العمل ء وهي من الشبان ء قى اة التنفيذية 
للحزب . وهدف ازب الدستورى من وراء ذاك إلى تدم نفسه . ولکن. 
وصول هذه المناصر الشاية إلى أهية التدفيذ ية سمج هما باقر کر على مطا ہا 
الحديثة» والتى تتمثل فى ميدأ فصل الساطات وضرورةإنشاء جاس تشريهى 
والاهتام بنشرالتعلم . ورغمأن‌الاقامةالمامةقدحات ا لزب الدستو رى والخذت 
ضرد أعضائه إجراءات مشددة » وأن الفرنسيين وسلطا مم قد قاموا بكرت 
العناصر الوطنية فى تونس» فان أنجح عملية قامت ما الاقامة العامة الفر نسية 
کااذت ھی عاولة الوصول إلى التفريق بين العناصر الدستور ية العقاي-دية 
العربية الاسلامية » والتى كان ها تاريخ قى سجل الكفاح السياسى » وبين 
المنساصر الشابة ذات الاقسافة الفرنسية الحديشة » وأدى ذلك إلى ظمور 
ا مزب الر الدستورى الجدديد» وأصبح مثل مرحلة ج_ديدة فى تطور 


أا ااا ق ون : 
۳( آلخزب ار اآدستورى آجد یك : س 


ت القطيءة ن ازب الدستوی والمزب الدستورى ااجد بد ود 


العدادر الد ستورية الاشتراك ره 6 و بشکل س لاعثأصر اھا ب درون 


الیب بو رقيبة اميا عام| لاز ب٤‏ و اتاد اسم الحزب ادر الدستورى 


اد رد شمارا له و إاشاء اجن تنفيدية ہت اسم الدیوان اسای 


حقيقة أن الحز ب اأجديد قد | pF‏ الحزب الدستورى القدے بقل الاهتام 


بالدعاية بين الجاهير » واتهمه بقصر العمل عاى العناصر البورجوازية 
والتقايدية » إلا أنه فى واقع ال“مر كان مثل ظور قوادة شابة جديدة 
اول مد ميدان العمليات إلى الطبقات الكادحة » وأن تاق جانا القيادات 
العقليدية ذات السمعة المتيدة » و مغل عاية مو هذه الةيادات مستندة إلى 
تكتيك هرنءيعمشى مم العصرء و سمح ذه القرادات باو صو ل إلى اهداقماء 
وحشب امکانیا تما وطييعة تكو ينبا . 


و كان ابيب بور يبه قد حصل على اجازة فى القا نون و دبلوم فى العلوم 
السياسية من فر سا سنة ۹ب۹ ء وعل بامحام_اة وبااصحافة» واتص ل 
باامتاصر اايسارية وامتاز على غير ه بأنه حاول التزول إلى الطبةة اأشعبية 
اکى مجند منما رجال المزب الدستوزرى الجديد » ودن أن يقصر حر کته 
على العناصر الثقفة . وأخذ البيب بورقيبة فى القي-ام مجرلات فى طول 
البلاد وعر ضما لعقد اؤ ترات اأشمبية ولا ختيار العناصمر اللازمة فى النظم 
المحزی . و كان الحبيب بورقيب-ه ربط دايا بين فكرة التحرر السياسى 
وفكرة التقدم والتطور الاجتاءى » وإن كان كل ذاك يقح داخل اطار 
تفکیر رجل القانون » رجل الحقوق » رجل ااطبقة الوسطى اابورجوازيةء 
الرجل الذى ہدف إلى الأسعقلال ء عفوا » بل إلى الدستور ء وعلى آماس 
أن بكون هذا الدستور يتمشى مع الدستور الفرنسى ء وان كان مل 
اسم الدستو ر التو نسی . فمو دستوری فى تو اس » وهو رجدل الدولة > 


٤ .‏ . 
وبادا لو کان هو راس هده الدولة 


اقد كان ابيب بورقيبه من أنصار الثقا فة الفر اسية > رغم أن الثقا فة 


0 4 ۶ 
مەسا إل وطن 4 ی عد الفر سین | نفس مم وأعتمد إورقەيه ع 
و : 


ل ۴( س 


موقع تو نس الجغرافیء فد كر أنه مثل همزة الوصل بين الشرق والغرب » 
وأن ظرو فا تحتم عليما الخاذ هذا الاج-اء . وعلى أى حال فان البيب 
بو رقیبه کرجل متعم و کزعیم حزبی م بتمکن من فرض نفوذه السیانی 
فى الاقليم الا على أساس الاستناد إلى ادعام التى مكنه ما بثاء مثل هذا 
الحزب . ولذلك فانه قد وقف إلى جانب فكرة إنشاء نقابات المال فى 
تو نس» وعم-ل بذاك على اجنود العال الو نسيين الذين كانوا قد أنضموا 
إلى الحزب الشيوعى الفر نسى عن طريق الاجنة العامة لاشغالة وحاولإنشاء 
نقارة عمالية خاصة pt.‏ اتو نس , ويعبر ألبيب بورقيية فى هذه العملية 
مل القائد الاجتاعى الوطنى الذى عاول تكيتل الجهوداتوالقوى الوطنية 
العقدمية من أجل البلاد » وإن كانت علاقة ازب أر المكتب االسياسى 
بنقا بات الد مال العو نسيين ستعمد فيا بعد إلى ح_اولة السيطرة على هؤلاء 
الال ء من الناحية السياسة والتنظيم فى أول الأمر ٠‏ لكى تثبت بعد ذاك 
الاو ضاعالقا نو نيةالد جو رية » وااتىتدمثل فى استمرار عماية استغلال الطبقة 
الوسطى للقوى الكادحة » باسم الدستور . 

و لقد ناصبت السلطات الفرنسية هذا الحزب الجديد الء-داء » فالقت 
القبض سنه ۱۹۴۳۶ على عدد من زعمائه وابعدتمم عن جال نشاطېم و تفم 
إلى داخل البلاد وإلى الواحات . والواقع أن تاربخ اللحزب الحرالدستورى 
فى تو نس » من الناحية الشرعية ء يعتبر تار عا قصير ادى » إذ أن ااساطات 
الغرنسية م تكن تفرج عن زعمائه إلا لكى تعيد القاء القبض عليمم أو نم 
عن مراكز الزشاط . ولكن جىء حكومة الجيمة الشعبية إلى الع فى 
بار يس سنة ٠م۹٠‏ فح مجالا واضحا أمام قادة الحزب الحر الاستورى 


اأجد يد 4 و رافق الد ستو ريون اأجدد الشيان 2 مشر وعات الاصلاح الق 


amas iA د‎ 


وضە تما فرنساا لتو اس قى ذاك الوقت» و إن كانت تشعمل ءلی اسم ف 
الدسم ٠‏ على ميدأ السيادة المزدوجة ء وإن كان الحبيب بورقيبة قد أدعى 


دمل دك عدم مهر فته ذلك ٠‏ و طاو رة ذلك ۾ وهو رجل القانؤن ۴ 


وقد اشتمل تار بخ آو اس هتك سغة 1Y‏ عى ح رک من‌الاضطرا راٽت 
اشتبك فما عدد هن الم)ل ‌ علد من رال الا"من 6 ووقع فما القت 
وااجرحی. وف نس اوقت حطر عیک العز تز الما أی ا ڏو اس ودا ول 
احياء الحزب الدستورى ءفما كان من‌العناصر الشابةإلا أنعقدت ٠ؤ‏ مرا هما 
واعانت ا پیک ها الام لار کاٹ ااا ية و ھا لاشاء (ai‏ رات عا اة 
تو أسية ' ورغم أن عرد المز بز التما لى قام حاو لات میم الةو ى الوطبة 
ف تو نس ف هده اأسنة إل أن ھدہ الحاورلات ٫اءت‏ 1 افشل و عل 
کو نما وق و ااا 6 ولاوصول ما إل ألا سجقاال و اکن 2| ا> ك 
فيه أن شخصية الخحبيب بو رقيبة والموامل الشخصية ألرت على هذه الحاولة 
اذك إلى فشام أ 6 اذ ai‏ کان ف و سڪ أن کل جم و ده غ یړ ه ٥ن‏ 
الوطنيين » حتى وإن كانوا من المعخلفين ء رغم أمم كانوا من اين 
والتقليد ين ¢ رد ۵ن ات وجه صو ب فر اسا و بعر عل استه‌رار 


القطرعه معب (“ . 


قاد ازب الدستوريى اسل ید حر که اضر ابات العبال ق او اس سا 
e ۳۸‏ ک فاد اضرابات الطاب فى تفس هذه السنة . و نكن ءن طرق 


0 مکن موأز اه ذلك بهو قف البیب بو رة ف الدءوة الي لاف الاسلامیى سا 
۱۹۹۹ ۰ آی بعد ٹین عاما من عار بته عن سما ھی با اتغفلید بین ۰ 


ذاك هن نجنږدعدد كبر من التو نسیین فی تنظماته ٠‏ و لکن سرعان ماأصدرت 
فرنساقراراً محل هذا الحزب من جديد ؛وقرارات أخر ى باعلان الا حكام 
العر فية ء وأخذت فى الفضييق على قادته . واعلات المرب العالمية الفا نية ء 
وا بيب بو رقي به فى السجن مع زملاګه ء فنقاوا إلى جنوب فرنسا. وتعتير 
مرحلة المرب العالية الثا نية مر حلة خاصة فى تاريخ واس وتاريخ الجر كة 
الوطنية فيا . 


-_ : اروف اطرب العاامية الثانية‎ )٤( 


أصبحت تو نس مسرا لعمليات اللفاء شمال افريقية وخاصة فى سنت 
4a 1۹4‏ واختارها الاّلان مكانا أصد دجوم قوات اللهاء من 
مصر وليبيا من الشرق » ومن الجرار من الغرب . وشمدت وا فی 
هذه الفترة ء وااتى كانت فيما تحت سيطرة النفوذ الا لانىء تقاربا أو عاولة 
للعقرب قام بها كل من الالان والايطا رين من ناحية الال جازوالا مريكبين 
ورجال فرنسا المحرة من ناحية أخرى . وعرض الاأاان على الباى تد 
المنصف» اذى كان قد تولى‌العرش سنة ٠۹١۲‏ » وم باس افرنسا عاولاآما 
اذلال والده سنة ٠۲٢‏ ء ءرضوا عليه عرو ضا سيه اشتمات على لاء 
الجاية الفر نسية على اقليمه وضم مقاطعة قسطنطينة إلى بلاده . واكن الباى 
خد المنصف ر فض السير فى هذا الطريق وطا لب الساطات الا )ا نية بضر ورة 
الغاء ٭ر سوم سنة ۸۹ الذى كان يقضى بامکكان.ة حصول الاستعار 
الفر سى على أراضى الاو قاف الدو نسية» و بتطبيق الأساواة بين أجورالماملين 


الفر سيين والتو نسيين ء واحترام الحريات العامة , 


و کیان الہای خد ا مہف برغب فی وقفي الغو ذ الفر اس عك حلم 6 


خاصة وأن فر سا كانت قد وقعت صربعه تحت أقدام الان » فرأض 
الوصل رن الا"سرة السينيه فى واس وبين نظا م EL‏ افر نسى » واختار 
جد شنیق لما لیفوز ارة وطنيةء دون أن بستشيير فى ذلك الاقامة العامة 
الغرنسية حتى وأن كانت هذه الوزارة قد أشعمات على وزراء من الحزب 
الدستورى القدے ا کر مما اشعمات عله ۵ن عاص شاه من ازب 


الدستو رى الدیث ة 


و الاحفل من انحية أخرى أن الرس روزفلث قں فا 4 فی a)‏ 
مستقبل البلاد » ولکنه رد عايه طااما ضرورة احترام حباد ونس , وط 
أى حال فان شعور فرنسا بالمزية وعاو تما فرض أفسما بالقوة على المناصر 
الوطنرة فی شال أفريقية دم رل د هن قاد ما ھا ا اول اسو ی 
ممه الباىء وعلى ساس أنه كان على علاقات ودية مم الأمان ء ومنح عدداً 
من کار ضبباطمم وة اى اسي ¢ ورفض الرد ع مفا تات الرگیس 
روزفات . 

و ری 8 ازب اللڂر الدستورى اد ید أن المناصر القيادية ف الخزب 
الد ستو رى قد م ی ای ات ع اال بار که الناز ية 4 والعردة ها 
علی‌الراری ¢ مام ت رال الزب الد ستورى ایدید س فکانوا دول 
اجر الا ,طا ابن عى الافراج عن إورقيبه ¢ واو استیخدام موده ادا 


)0( الط وعا تالق تمشت ل ءل هاه الموفوعات مدر ت وع ول الس بد اب !9 را 
ر س الور التو اة وسدرت ۶ن و6 لدو لا اء f‏ أ | ژر اف ااسکر " انى 


& 
ار یس ا جووںےۂ رھر جرس , 


CAALEKANDRINA ,‏ 
1 شگنر ډة 


عة 1ا 


mw VAY ™ BELÊ 


آهالى تو نس لدعودة الشعب إلى التعاون هع احور » وأن بورقيبة اثارط 


إعلان اسةقلال :ونس » ودعو مۇ مر دولی الاءتراف به » وأنه ٰ يقم 
با کر هن ٿوجية بيان يوم ٩‏ آبریل سنة ۱٩٤۳‏ شن فيه هجوما واضرا 
على الاستعار الفر نسى » وأكنه نبه فى تفس الوقت الشعب إلى د الاطماع 
الأجنبية الأ "خرى » . وعلى أى حال فان سلطات احور قد “حت له بعد 
ذأك بالعودة إلى تونس . | 

وام هو أن السلطات الفر نسية حاو اث التيخاص من الباى ومن زعاء 
الحركة الوطنية فى تونس فاتمجممم بالته-امل هم دول الور » والجسس 
لسابه , واسلاحت القيادة البر يطا نية الباى إلى الساطات الفر نسة التى اعببر ته 
سير حزب . وأخذث الساطات الفرنسية فى التنكيل بالوطنيين وأصدرت 
اما عسکریا فی ۳ مابو سنة مهه اع الي اى المنصف موتو لية د 
الا"مين باشاء بايا على تونس . ورغم أن الباى قد رفض التنازل عن المرش 
إلا أن الساطات الفرنسية قامت بنفيه إلى واحة الاغواط . وحاول عبد 
العزز الثعالى وصحبه أن ببرزوا أهمية ازمة المرش فى هذه الفةرةو رطالبوا 
بعودة الماك الشرعى » ولكن قضاء الله كان أقرب إليه ميم » فتوق 
فی منفاه فى فرنسا سنة ۱۹4۸ ء ودون أن تسمح ااظروف الدو اة بابراز 
مشكلة العرش الةو نسى بنفس الطريقة التى برزت مما مشكلة العرش المغرى 
سا ۳ د اللامس و حزب الاسعةلال . 

وأخيراً نلاحظ أن عبد المزبز التعالى قد قام بنشاط واضح مم اجامة 
عر بية اسكى تتبنى مشكلة تو سء وعلى ساس دعم الروابط ينما وبين 
ية لدان الام الر ية وإن كان نزول المرب وجامشي إلى هذا 


المیدان ٰ f‏ بشکل واضصح ال دول الثورة المصرية س 1۲ ° 


الفصل ار ابع و اللاو ل 
المرب الاقصى والاستةلال 


ذا كانت فرنسا قد كنت فى سنة ۲ من اعلان ایا على الغرب . 


الاقصى فليس ممنى ذلك آنا قد إستامت الاقام بغير مقاومة غسكرية » 
ومقاومة سياسية . كانت قوات الجاهدين بقيادة الشيخ ماء العينين تو اصل 
عمليانم| ضد الدوغل الفر نسى قى جنوب المغرب وموريتانيا » و كانت قبائل 
الا'طاس والأطاس الموسط لا تسمح مرور القوات الفرنسية فما » 
ورأیا (“ أن رجال الریف قد قاموا كذلك عر کہ جهاد منظمة نسح 
دخول الا جانب إلى البلاد . هذا من الناحية العسكرية . أما من النساحية 
السياسية فنلاحظ أن القوى السياسية الموجودة فى ايدان قد عملت على 
مقاومة نظام الماية والاحتلال الا"جنبى للبلاد » حسب مقومانما وطبيعءة 
تكويما » و كانت فى ذلك لختلف الواحدة عن الأخرى » نترجة لصالا 
الاقتصادية ء و نتيجة لقافم-ا , وإذا كانت حر كات الاد امساح الى 
سجلت اسما فى تاريخ المغرب الا 'قصى قد وضيحت مع عمليتى الشيخ ماء 
العینین والامیر عبدالکرم الحطایی فان عملیات جم۔اد أخری إستمرت فى 
الا“طاس والا طلس المعوسط عجر الك_اريخ حت الآن عن إعطا ما حقا ء 
مادام قد عجز عن معرفة تفاصيام ا والدور الذى قام به هؤلاء الرجال 
الصناديد من أجل حرية بلادم . وإذا كان السلاح قد فشل قي الوصول 
با مغرب الا قصى إلى إخراج الحتلين الاجا نب من أراضيمم فان ذلك خم 


)١(‏ أ نطر الفصل الثلاٹون ۰ س ۹۹۲ ۹۸۰ ء 


س 


مع بع الساسة و الشبان المععامين والقفين من القي ام عر کات کفاح 
سیاسی» نمت وتطورت وهدفت الوصرول إلى تفس النتيجة وإن كان ذاك 
عن طريق السياسة لا عن طريق الجرب وعمايات الجاد المسلح . وكاات 
أولى هذه العنظمات السياسية هى كتلة العمل الوطنى التى أدت فا بعد إلى 
ظہور حزب الاستقلال فى أثناء الجرب العامة الثانية . 


- : كتكة العمل الوطنى‎ )١( 


إذا كانت الاوضاع الاجناعية - الاقةصادية قى المغرب قد تطورت ف 
خلال الصف الثانى من‌القرن‌التاسع عشر وق السنوات الاولى من‌القرن‌العشرين 
من نظام إقطاعى متمد على ا لرن ر فول الا روفن ا خا 
الاأرض من كادح وحيوان > وسمح هذا التطور بور طبة-ة وسطى 
متاجرة تته-اهل بر ءوس الامو ال وتفضل العمل قى ميدان التجارة ءلى 
ميدان الزراعة » فان هذا النطور هو الذى أدى - مع إحتكا كه بالرأممالية 
الاآورية - إلى وقوع المغرب تحت نظام الماية الأ“جنبية . ولكننا نلاحظ 
من الناحية الثقافية أن إقليم ا مغرب كان يمز باسلامه وبقيادته الاسلامية 
تى تتمشل فى الساطان » أمير المؤمنين ٠‏ و كان بعر بمذه القيادة الدينية 
منذ قرون طوبلةءو يعتيرها الوريثة الشرعية للافة الا موبين ف الا "نداش 
وبتر هذا العامل هو الا ساس الذى رفض الغاربة إستنادا اليه الد خول قى 
وحدة أو إتحاد مع الدولة العثانية خلال حك الاشراف السعسديين تم 
الاشراف العلوبين. إذ أنهم كانوابقده ون هذه الامارة الدينية العر بية الادرسية 
الماثعية على خلافة آل عثان الت ركية . وبعتبر هذا العامل الدرنىء أو الثقافى > 
أو العنوي » عاملا أساسيا في إقامة التوازن بين القوى الوطنية والقوى 


۹ س 


الاستماربة الدخبلة ء جتى وان كانت هذه العلاقة قد استندت الى سس 


اع المغرب إذا باسلامه , واذا كان العام الاسلامى قد خضح خلال 
رون طوبلة لفترة جمود نتجت عن الفقروالتقمقر فان أبناء الغرب الاقصى 
قد عاشوا تفس هذه الفترة > وخضعوا فيما لنفس النتائج . ولكن حركة 
البعثالاسلاي الى ظمرت مع الجر كة السلفية عندنماية القرن‌الثامنعشر كانت 
قد وجدت صدى و نجاو با فى إقليم المغرب الاقص. وحين إشتد ساعد هذه 
ار كکة مح السيد جال الدين الافغالى والاستاذ الإمام اشيسخ رل عیده ٤‏ 
وعلى أساس إعادة فتح باب الاجنماد فى الإسلام والاستمرار ف تعيره 
ما دخله من الشوائب » حينوذ بدا جاوب ف المغرب الاقصى » كاقليم 
مسلم» مع هذه الحر كة»حتی وان كان قد سار فى هذه العملية ببطء أ كار 
من غيره من أقاليم العام العربى » وذلك نتيجة لوقعه الجغراف » وإبتعاده 


عن هر کز الاشعاع الذى كان يتمثل فى ذاك الوقت قى القاهرة ٠‏ .. 


وكان المغرب الا "قصى يتمتع - علاوة على قيادته الاسلامية - بوجود 
بامعة القرو بین فيه » و ھی س کز من مسا کز الاشعاع الاسلامى ق العاڂ 
العربى له قيمتة »> وسيلعب دورا هاما قى الجر كة الثقافية والدينية مجرد 
وصول الراء الاسلامية المتحررة اليه . وإذا كان الغدزب قد 
خضع خلال عصور طويلة لحركة جود فكرى ودينى مات فى 
ظمور وا نتشار الطرق الصو فية التى اشتهرت مجمودها ورجعيتما > بل 
ى بتعا فما مع الاستعار » فان وصول الروح الاسلامية العجددة عن طريبق 
اقفن السامین إلى ا لغرب سپکون لړ کيړ قي تطو بر الفكر الاسلايء» 


س 7 س 


بل وى إتخاذ الاسلام أساسا لاحر كة الوطنية فى كفاحم-ا ضبد الاستمار ء 

وخاصة فى الرحلة الأولى من ماحل الكفاح الوطنى قى هذا الا قليم . 

وسیقف رجال الاسلام فی فاس وفى جامعة الفروبين قى مواجم-ة اإولى 

عبد العزز حينا وظر أنه قد أخذ فى التعاون مع الغرب وبشكل لا يتمثى 

مع مصالح الوطنين ء مصالح عاد الله الصاين . وستيداً ح ركه المقاومة 

للنفوذ للاسته)ارى الأورلىمن جامعة القر وبين ومن رجالإمتازوا محص وهم 
على لقافة عربية e‏ وإن كان تطور الأسحداث وزيادة الاحتكاك 
بالغرب سیژدی إلى نزول قیسادات جديدة إلى الميدان جعت بين الثةافة 
العرية الاسلامية والفقسافة المر بية المتحررة فى القاهرة ء وقي-ادات أخرى 
جعت بين الا فة العر مية الحديثة والقافة الاوربية المتحررة . وساجد ذا 
الترتيب أساء قادة تتمثل فى علال الفاسى م تستمر مع أحمد بلافريج ونل 
فى النماية إلى عمد الوزالی » ومر فى مرحلة من صاحاما بأساء عبد الالق 
الطريس ء وحمد المكى الناصرى ء وها من المنطقة الشمالية ء منطقة الما ية 
الاسبانية فى ذلك الوقت . 


والواقع أن العمل قى ميدان الكفاخ السياسى فى المغرب الاقصى م بيدا 
فى الظبور إلا بد أن فشلت عمليات الجاد المسلح التى قام بها الأمير 
عہد الکرے الحطانی فى الريف ء وظہرت فى منطقتين غتلفتين من الغرب > 
الا"ولى هى منطقة الرباط ء العاصمة الجديدة للمغزب ء مع أحمد بلافريج > 
والذى كان قد بدأ دراسته المديثة بالفرنسية وأنم تعليمه فى القاهدرة فى 


الجاممة المعر ية » و كانت منطغة مله هى منطقة إحتكاك تەر ^ الادارة 


الفر نسية ال جديفة الى دخات إلى الاقليمء والثانية هى منطقة فاس » العاصمة 


سس | سس 


الدينية والتقليدية للمغربوالتى ظر فيه علال الفاسى» والذى كان قد بدأ 
دراسته وما فى جامعة القرو بين الاسلامية . لقد ع جد بلافریج حو له 
عددا من رجال المغرب الذين يقتربون منه فى طبيعة العكوين ء وألف جاعة 
قان احق » » والاسلام هو دين الحق حتى وإن ۾ يذ كروا ذلك » 
ولكنما تسمية حديثة لا حمل فى جوهرها الكثير من التسميات الدينية 
الواضحة ٠‏ ولقد عملت هذه اجاعة على عاولة زيادة الوعى الحديث بين 
ال"مالى . أما جموعة علال الفاسى فانم قد عملت على أساس نشر الدعوة 
السافية فى أول الاس فى القرويين » وتحوات هذه الدعوة مرور الزمن 
من جرد دعوة دينية تحارب اجمود وتطا اب بالاصلاح والتطورإلى حر كة 
سياسية تحررية أخذت فى مماجمة القوى الرجم-ة » وخاصة قوى الطرق 
الصو فية الى كان الاستعار يستند اليما . ومع مور الزمن وبدء فرنسا 
بالسير على سياسة فصل العرب عن البربر» مح مشروع الظمير ار برى ءستدفع 
هذه الح ر كنة رجال الجموعتين إلى التقرب الواحدة مح الأخرىءداخل نطاق 
كول العمل امغر . 

فل سا ر ف عاض ا اک د 
حکما فى البلاد . ورأت فرنسا أن أكبر خطر يم_ددها ف المنطقة هو 
خطر إنتشار حر كة التكدل الا سلامى » أوالنكتل العرنى ء فظرت بسياسة 
جديدة دف المصل بين العرب واابر ر فى شعال إفريقية . و كانت فرنسا 
عم أن 4۸ ./' من سكان المغرب الا قصى يعيشون فى الجبال » سواء فى 
الزيف إو ف الأأطلس اعوط أي ف :الا طلس الكل ومنطفة الموش» 
و محتفظون لغم القدمة الى سبقت مجيىء المغة العربية مح الفتح الاسلاعى, 
وكان توصل فرنسا إلى الفصل بين من إحفظ بلغة الام القديمة وبين 


ص ٩إ‏ ص 


من إعر بلغة الضاد يعنى إنقسام المغاربة ع ا سم إلى قسمین که أن 
اسح افر نسا بالبقاء ف الاقام . وإعتقدت فرسا أف رجال ابال ٰ 
کو نوا ول هموا رهل ف مدان العقدة الإسلامي ةالو اضحة 1 وک ت 
هناك مجمودات فرنسية مع الاًباء البيض فال جزائرء تسعى إلى حويل جزء 
من رجال القبائل إلى الدين المسيحى وجذمم صوب فرنسا عن طريق 
عقا ئدىدینى. و کا نت منطقة العز ل فيا جا ل لازال شل لنفسما ax,‏ ہد ھا 
وبعرف خاصة ما » ورأت فرنسا أن تعترف ذه العقاليد القدمة وتثبعا 
الفر نی ع خطور ته دن أصدرت الظمير ار رى والذی کان يقفىءلارة 
ع داك بعلم اللات البررية ف التاق اتی سو د فیا من قحد ث اأبر ر ية 
علاوة على تطبيق العرف والتقا ليد ء قبل الشريعة الاسلامية ق ااشئورن 
الشخصية اسکان هذه المناطق » ر غم 1 pf‏ من المسلمين» و يشحد ون ادر بية. 
لغرب فى ظل نظم فو أكورية رجح الى ماقبل وة عشر قرن » وف 
الوقت الذى نعاول فيه تطبيق الا نون المدلى فى المناطق العريية ء» بل حاو ل 
فصل الشعب الغر ی عن بعضه . والو صول بالعالى إلى قوتين واضحتين 
تضطر کل منه) إلى الا لجاء اليما ء و إلى حکمما الاستم‌اری فی ءلاقاما م ّ 
ااسياسية ,مشرو ع الظهير البربرى ء فما كان من العرب إلى أن أصروا 
عل عرو م کظېر واضح وهام من مظاهر الاسلام . و کان عمق ااشعور 


اله ينی الاسلامی عل المغاربة هر الذى جام پخ دون هن هله الممليسة 


س ۹ء | يست 


سلاا واضسا يتساحون : 4 و کانت ودا يه ة الكفاح اسا ای الرطنى المغرني 
ضبد الا ستم)ار . 


صبدزر الظمير ار رى ف ۰ و هدك آن اهت حر كة جم اد 
أبطال الريف وظمرت الارهاصات الاولى لحر كة الاصلاح فى المغرب مع 
مع بلا فریچ فى الرباط » وعلال الفاسى قى فاس . وأدى ذاك إلى تجاوب 
كتل العمل المغرلى . 


وإذا كانت هذه الم ر كة قد بدأت قى الظمور بين فمات الغاربة الأستنيرة 
إلا نها قد تمكذت عن الوصول إلى محققات واضحة ء خاصة وأن الظهير 
ال ى كان قد مس معتقدات الا"مالى . وبدأت المدن تشد المظاهرات» 
وبدأت السلطات الفرنسية فى إعتقال القادة » فزاد ذلك من تباور المعسكر 
الوطنى المغرنى » فی مواجمة قوی‌الاستم )ار . واضطرت الساطات 
إلى أن تفي من سياستماء وأعلنت أن مسألة تطبيق هذا الظبير هو آم 
إختيارى ء وبعود إلى رجالالقباتل اابررية أتفسمم »> وكان هذا تراجما 
واضحا من جا نب فر نساءو بالتالى إ نص ارا هاما لعا لح كتلة العملالوطنى. 
ولقد استلزمت هذه المع ر كدة هع اللات السياسية ااتى اشتمات عليما إصدار 
امعلات باسم الكثلة ء وباسم لغرب فی کل من باریس والمغرب . و کان 
من طبيعة هذه المع ركة أن توق علاقاتما با لمغاربة فى المنطقة الأسبانية + إذ 
انها منطقة مغربية كدذلك» رغم خضو عا لاحاية الاسبا نية. فتو لقت علاقات 
ءلال الفاسى مح كل من عبد الحالق الطريس وعيد السلام ونه لانشاء 
فروع للكتلة فى المنطقة الشالية . 


۹ ست 


ولكن علينا أن نذ كر أن كعلة العمل الوطنى قى المغرب م تكن حرا 
سياسيا بال)عنى الوم ء بلى كانت مل انجاها سياسا وطنيا »ء بين قادة 
وطنيين لاعمل من أجل البلاد »> و كانت تستند إلى سس سياسية ودينية 
قبل إعتادها على الا سس الاجتاعية أو الطبقية . ولكن هذه الكتلة نزات 
إلى مدان العمل الجاهيرى منذ سنة ء۹۳٠‏ حين رفضت الاقامة العامة 
الفر نسية للساطان سيدى عمد الامس أن بقوم بالصلاة فى جامعة الةرو بين 
التى كانت معقلا من معا قل الكعلة الوطنية . وانتمزت الكتلة هذه الفرصة 
لکى ترد من إعلان ولا ا لاسلطانء حى تجعذبه اليما ء وتيخذه شمارا 
لاوحدةالوطنيةء وأساسا للكفاع الوطنى والاسلامى ضد السيطرة الاجنبية 
والمسيحية على البلاد , 


والواقع أن مد امس کان قد تولی العرش ف سن صغیر عند وفاة 
والده سنة ۷ه »> و كان هو الاين الها اث لولاى يوسف ولعبت الاقامة 
العامة دورا هاما ق الوصول به إلى العرش ء وعلى أساس صخر سندهء 
و خضوءه العام لبر امج الهرنسية الى وضعت لتعليم-ه » بل وأقروبضه . 
ولكن الاقامة فشلت قى مر فة أنه أسد صفيرسرعان ماتنمو مخالبه ويصل 
إلى مرحلة الو والا كمال ء و بشكل جعل منه ملكا يصعب على الكثير من ' 
عتاة الاستعار أن عامل ممه . ولكن الفترة الا ولى من حياته شدت منه 
هدوءا فى التفكير » ودراسة لوقف قل أن يقوم باءطاء ضربات أذهات 
فا بعد العام العربى والاسلامى » وأذهلمه إذ أا جاءت من ملك أثبت 
آنه زعہم شعبی وقائد وطنى وإمام إسلامي» فشل العام العرن والاسلامى 
فی أن جد ميلا له , 


ست ۹۷¥ ست 


احتاط زعماء الكتلة إذا من امكانية حدوث الوقيعة مع سيد البلاد»حق 
وإِن کان فی تاك الفترة لايءارض كيرا اتجاهات الاقامة العامة الفر نسية. 
وعمات على اجتذابه الى الحر كة الوطنية بعكرارها العصر عات الى تشتمل 
على الولاء لعرشه ء وعلي الحضوع التام اسلطته . واجبر ذلك رجال الكتلة 
الوطنية على عدم التقدم طا لب دستورية تحدد الملاقة بين‌الحاك والحكو» 
أى تطالب بالدستور » بل تصر أساسا على اعطاء المعسكر الوطنى حقوق 
سيا دته التامة قبل أن تفكر فى العلاقات بين الحا ك واحكوم فى الداخل , 


وال اقع أن أول برنامج للكتإة الوطنية فى المغرب جاء متواضهاء ونشأ 
فى نو فير سنة ٠۹۴١‏ » واشتمل على المطالبة باصلاحات داخلية » ول بشتمل 
حت على مطااب واضحة قد تؤدی إلى الاصبطدام بالا ستعار الفر نسي . لقد 
ر کز هدا ابر نامج نقده علي نظام الأدارة المباشرة ء وطالب بتنفيذ روح 
الجاية التى تشعمل على قصر الذشاط الغرنسى فى البلاد على اعطاء التوجيه 
والارشاد » وترك الباق لابتاء البلاد ٠‏ لقد طالب بفتح باب الوظائف أمام 
المستنيرين من المغاربة حتى يتم ر نوا على شون الحكم » وطالب فصل 
السلظات القضبائية من السلطات الادارءة وتعيين الشباب الؤهل قى وظائف 
القياد والباشاوات أى الآسرين فى المراكز وامحافظين . وطالب بانشاء 
جا لس بلدبة ومجالس لاطو ائف » و إلخاذ ذلك كيخطوة أولى لاوصول إلى 
الحم النیای . وأوضحت قى نفس الوقت أنه من الضرورى الابق-اء على 
الساطان مسيطرا على الساطتين التشربعية والتنفيذية فى خلال هذه المرحلة ‏ 
الانتقالية . أما فى ميدان الاقسصاد فانما طا لبت باحترام مبدء حر بةالتيجارة 
طبق ا لقرارات م تمر ال جز برةء وانتقدت سياسة فرنسا الاحتكارية ء 


واھتىت بحق لمال فی إنشاء النقا بات الحاصة بهم و لکنما طا لبت بضرورة 


کا ب 


توحيد نظام التعام فى الغرب » وهدفت من وراء ذلك إلى إلفاء الحقوق 
الى حاو ات فرسا أعطائما للعناصر البربرية ¿ وهدفت من ورامما إلى قسم 
المناصر الوطنية فى الاقام . وظر عدم تبلور الاجاهات داخل هذه الكتلة 
من ألما قد طالبت بزبادة عدد البعثات إلى كل من فرنسا والشرق العرنى ف 
تفس الوقت » ودل ذلك على نهم كانوا موزعين بين الط اللقداق الذى 


8 
سرسیړون عليه إن كان هو القاهرة أو باريس . 


و إذا كانت الاقامة الما مةفى الرباط قد وافقت على دراسة هذه اأظالب 
إلا آنا قد خضعت فما بعد تأر الستعم رين والمعمرين‌الفر سيين ف ا لغرب 
الاقمى . وجاءت الجبمة الشعبية إلى الحكم قى باريس ء وساعد ذاك على 
زبادة اتصاها بالعناصر النامة والمكاخة من أبناء مغرب الاقصى . ولكن 
هذه الفترة نفسما كانت تشتمل على وصول اللنرال فرانكو إلى الحكم» ما 
أنر علىالمنطقة الثمالية فى المغرب» فا دى ذلك الى انشقاق بين قادة الكثلة . 
وفى الوقت الذى عجزت فبه حكومة الجبة الشعبية عن وضع سيا سة عمد دة 
تقدمية لفرنسا ومستعمراما وحياتها فماور اء البحارء كانت‌العو امل الأخرى 
الى أت من اسبانیا » مع وصول کل من مصر وسوريا ولبنان إلى تسویات 
شكلية فى مشكلاتمم السياسية » كان اكل ذاك تأثير على الوضع فى الغرب 
الاقصى » وتأثير أدى إلى إنشقاق بسن أعضاء هذه الكتلة . 

(۲) الانشقاق : 

حاول كل من علال الفاس ومد الوزالى اعادة تنظيم اللزب بعد أن 
كانت الساطات الفر نسية قد أمرت علة ء ولكن علية السظيم تفسما أدت 


إلى انفصال بين‌القادة . و كان مشر وع التنظيم بشت مل على ذرورة إنشاء لجنة 


سو ا س 


تلفي ية ولجان فرعية» وعلی! نشاء اس وطنى»ءوەۇ مر وطنى بقوم 1 اياب 


الاجنة التنفيذية ٠‏ ووقعت انتخابات مبدئية لأ ليف نة مؤقة فاز فيا 
علال الفاسى بالراسة » ومد الوزاني بالامانةالعامة. ولكن سرعان ما أعلن 
غد الوزانی اتسا + وعزا الفاسی هذا الا نسحاب الى عدم رضاء الوزانى 
عن نتيجة الا نتخابات + ولكن الواقع هو أن الوزانی كان مثل ذلك ال جناح 
اممف بثقا فة غر بية داخل صفوف الكتلةء و كأنهذا اه قلیلا فی عدده» 
دل ثل اتجاه أ قلية صغيرة . وإذا كانت الاغلبية قد رأت الموافقة على 
الوصول الى حكم الشورى » أو اکم ا ٤‏ فام کانوا يحون 
فى ضرورة ربطة بالنظام الملكى ء أما ذوى اللقافة الغربية فكانت فكرة 
الدولة الدستورية قد اخعءرت فی اذھاہمے وأخذوا يقدم و نما علىغير ها من 
الافكار , ويشبمه هذا الانشقاق ذلك الانشقاق الذى حدث داخل الزب 
الدستوری فى تو نس » وخرج نتيجة له الحزب المر الدستورى الجديد منذ 
بض مةسنوات» و کان‌بشبه كذ لك إ لی حد کییر ذلكالا نقسام الذى وقع داخل 
الو ذدالمصرىسنة ۳۲ والذى نتچعنه خرو ج الاحرار الدستور بين رثاسة 
عدلی و تکوم لزب جدید هم فی مصر . وک کان الال ق توس » 
وڳ کان عليه الخال فى مصر من قبل سيصبح الال على تفس المنوال فى 
المغرب» بين انصار الفاسى وأ نصار الوزانى»وسيؤخر هذا الانةسام وصول 
المعسكر الو طن إلى عققات واضحة. بل إن ا نسحاب خد الوزانىمن كةلة ااعمل 
الوطنىسينشاً عنه فبا بعد ظمور جزب جديد قى المغرب » هوحزب الشورى 
والاستقلال » فى الوقت‌الذى ستتباور فيه كتلة علال الفاس وأحد بلافريج 
نی شکل حزب الاستقلال . هذا من ناحية علاقة العناصر الوطنية ببعضها فى 
المنطقة ألاضغة للحاية الفرنسية من الغرب . 


أ٠ا‏ فا ياتى منطقة التفوذ الاسبالى » فنلاحظ إن قيام المرب الاهلية 
ف اسبانیا > وها قلى ذاك من قيام المورية ثم من وصول الجرال فرانكو 
الى الجكم ء قد ر على المعسكر الوطنى ف النطقة الليفية » خاصة وأن 
بعض القادة فكروا فى ذاك الوقت قى اقامة صلات معينة مع هذا المعسكر 
أو ذاك , هذا علاوة على أن المنطقة الليفية فى شعال ا لغرب كانت على اتصال 


با بحر المتوسط ¢ وببادان البحر المعو سط» أ کړ ھن مزطةة الخايةالغرسية. 


وکان تآثرها واضحا بال ر كات والتيارات ااتى سادت فى بقية العام اأعرىء 
سواء فى شعال افربقية أو قى مصر أو سوريا . ونعج عنتفاعل هذه العوامل ٠‏ 
مع بعضما ظمور حزب الاصلاح برئاسة عبد الااق الطريس ء وحزب 
الوحدة والاستقلال رئاسة د المكى الناصرى وذاك منذ سنة ٠۹۳٩‏ 


لقد كانت الاجنة التنفيذية تمل الاتجاه العربى الاسلامى الواضح > 
الولاء اتام لاساطان ء ونشطت فى العمل بعد خروج الوزانى ء داختارت 
امد بلا فرج امينا عاما بدلا عنه . وراع فرنسا هذا النشاط فأمرت بحل 
هده اللجنة التنفيذية فى مارس سنة رمه ولكن علال الفاسى وصحبه 
أعادوا تنظم قواهم» عت اسم المزب الوطنىء وواصاوا نشر صرفحمم و تنورر 
الرآى العام لجر كتمم . وكانت جريدة الاطلس تعلن تمسكما بالاسلام 
وتنادی بالاصلاح وتطااب بقیام نظام نیایی انتخایء بستمد من اسس 
الاسلام . وطاأبت هذه الجريدة بضرورة مكافحة التبشير المسيدى قىم ناطق 
ابر برء ۴ عملت على القيام بفشاط اسلامى ذب أ نظار الشعب » وخاصة فى 
المناسبات الدينية وق المواسم والاعياد . لقد كافت اللجنة التنفيذية 
تصر على أهمية المامل المعنوى والعامل‌الدي ی٤‏ وتعان‌ولاء ها لاساطان » وادی 


ذلك إلى وها موا طبيعياء ودون أن تمد بصا حب او ال ۶ی 7 ۰ 
٤‏ ق لر هیر 


سل 


المؤمنين . وأعلنتتمسكما بالنظام الملكى كأ ساس للوحدة الوطنية» وخا صرة 
قی بلاد ءاشت مدة اربعة عشر قرن فی ظل نظامملکی. واکنما ذ کرت أنه 
كن مده الملكية أن تتطور الى شکل دستوری»ء کا کان عليه الال قى 
بض البلاد الاسلامية الأخرى . 


ولکن فر اسا قاومت هنا الحزب من لدیل ٠‏ و اه وشردت زعماءه 
واعتقات ۆأ دته , وقطی Je‏ الفا مى ملد تسح سات مودقلا ف جا بون ¢ 


قى افر بقية الاسعوائية » منذ سنة په إلى سنة ۱۹4١‏ . 


أما فى المنطقة الثمالية فنلاحظ أن حكومة اجمورية الاسبانية قد 
حاوات التقرب من الزعماء الوطنيين هناك » ولكنمم اشترطوا عليما 
الاعتراف باستقلال المنطةة . وم ح-اول الجرال فرانكو ممارضة 
القادة الغ اربة الموجودين فى المنطقة الليفية . ورغم عدم وجود 
اختلاف ف‌البر نامج العام بين عبد الحا اق الطريسء ريس حزب الاصلاح > 
ومد المكى الناصرى رئيس حزب الوحدة والاستقلال » وعلال الفاسى 
روس اللجنة العنفيذية ثم رئيس ازب الوطنى » رغم ذلك فان الاحاد م بعد 
بين صفوف هؤلاء القادة . وعمل عبد اللا لق ااطريس من تعاوان قى الوقت 
اأذى ءمل فيه مد المكى الناصرى من طنجة , و كان لكل منهم جريدتهااق 
حاول أن پنشر ہا آراءه واتجاهاته . و کان عبد الا اق الطريس بعر على 
أن اليدء بالاصلاح هو ساس تكوين الجتمع » وبالتالى هو أساس انشاء 
الدولة المستقبلة القوية . ولكن محمد المكى الناصرى كان بصر على أن مممة 
الرجل السياسى المغريى فى ذلك الوقت هى ضرورة الاصرار على وحدة 
التراب الغري »> حتى قبل المطالبة بالاستقلال » إذ أن تناسي ءامل الوحدةء 


و بصفته فی اكان الارل ¢ قل ېلد بضیاع عض الاقا ام الأغربية ۸ر 


الجموع , و نظروا الى خمد الوزالى»مع حزب الشورى والاستقلال على أنه 


يفضل ويسبق طبيق الشورى أى الدستور على‌الاستقلال » أى آله وسبق 
معر کته مع السلطان و بشأن‌الد تور على معر كته كوطنى ضبد المستعم‌رين. 
والواقع أن هذه الزعاماتوالقيادات الوطنية كانتقد بلغت مرحلة هنالو 
الفردى يصعب عليما فيا أن تار اجع عن جزء هن أمانيما ¿ ويصەب 
عليما بالتالى أن تعمل فى مجموعة واحدة من أجل الصالح العام ء خاصة وأن 
الاخطار الحارجة م نكن موجودةفى ذاك الوقت . 


او هلا الانقسام ف المعسكر الوط سرت الاشاعات المتعددة بين كل 
جوعة والمجموعات الأخرى تروى أن هذا الزعم يعصل هذه الدولة »وأن 
الزعم الأخر يتصلبدولة ثانية » و صل هنما على الا بيد المادى والادي . 
واكن تاريخ الحر كات الوطنية فى العام العرنى لاتسمح نا باليكم على هذه 
الاشاعات أ كر من كو نما إشاعات» خاصة وأن هؤلاء القاده كانوا ن 
[ كاين السا سيين الذين ثبت ولاءم افكرة المروبة والاسلام »> سواء فى 
بلاد المغرب أو حتى قىبلاد المشرق»ء ومع مشكلات فاسطين . 


لقد كان اختفاء عامل الحظر الخارجى هو الذى جعل هؤلاء الزع_اء 
يتناسون عليه تو حيد الجود » وإمكانية العمل فى جوعة م#حدة . ولكن 
ىء المرب العا لمية الثانية ء والازمات التى ستقع فى هذا الاقلي العربى الام 
ستجیر م على تغییر خططمم» حق وإن کان ذلك مۇ قتا ما دموا جیما یکاغون 
من أجل الا ستقلال ,. 


سا.۱ س 


(۳) حزب الأسنقلال : 


جاءت المرب العا لمية الثانية وعدد من زعماء المغرب مبعدين عن البلاد 
أو عحكوم ليم بالتفى . وشمدت هذه الحزب سرعة وقوع فرنسا صريعة 
تحت أ قدام النازىء وماتلى ذاكمن‌التوقيع على اهمد نةوامتداد تفوذ حكومة 
فیشی على کل لاد شال ار . ولقد كرالدث عن اتصال عدد هن 
زعماء شال إفريقية فی هدذہ ارحلة بقادة النازى » ولكن شيا من ذاك ۾ 
۰ بثبت تار ميا , 


و كان الصراغ واضحا بين سلطات فرنسا الحاضعة محكومة فيشى فى 
ازا ”رء و بين ساطات فرنسا الجرة التى بدأ الجنرال دجول ف التحدث باشعما. 
وظل الاأمر على هذا المنوال جتى سنة ٠٠٠۳‏ حين أخذت المرب فى الشرق 
الاد ی شکلا جدیدا ءبعد تقہقر قوات ال ماریشال روميلغربا إلى ليبيا وما 
الى قو اس . وإذا كانت قوات فرنسا المجرة قد أخذت فى العمل قى ذلك 
الو قت فى إفذريقية السوداء وشار كت فى مارك ليبيا وممارك تواس فان 
تجاه الولايات المتحدة الامريكية كان دف الى كسب ود القادة الفر نسيين 
الموجودين فى الجزاثرء وكانوا من رجال فيثى. ولكن‌هذه العملية انت 
بسيطرة الجنرال دجول على ايجنة التحربر الوطنى الفرنسية قى الجرالر . 
و كانت الولايات المعحدة الامريكية تحاول فى ذاك الوقت الزال قوات ها 
عى سواحل الحيط الاطلمى فی المغرب الاقصی › وجاء کل من تشرشل 
وروز قلت إلى فندقالا نفا الذى بطل على الدارالبيضاء »واجتمعا هناكاد راسة 
خطط المرب فی شال افريقية . وكا اتصل روز فات فى الشرق الادنى 
lı‏ لاك عد العزز وة ¢ اتصل كذاك ب بان جد ان پو سف٤و‏ تام 


س ۰ ست 


هعه فى كثير هن اأوضوعات . تام معه دون وشاطة لقم العام الفر شى ء 
وام ممه كر ئيس دولة وآمير للملايين من المسلمين . 

والاحظ من هذه الفترة حدوث تفيير وأضح فی موقل شد الاامس 
وفى مو قف ذلك العدد من القادة الوطنيين الذين كا نوا فى المغرب فى ذلك 
الوقت » مو قفېم من الجاية الفرفسية » وبالفسبة لستقبل البلاد , إذ أنالايام 
التالية قشمد انعقاد مو مر وطنى ياچ عنه حزب الاستقلال» کحزب حدرث 
ل راهچ ومطااب عددة . وسبزید الیجاو ب بین د بن و سف و بین الجر کہ 
الوطنية فى المغرب هذ ذاك الوقت وبشكل واضح لاغبار عليه . 

وأقد انعقد هذا ال مر الوطنى فى ١١‏ ينار سنة ۱۹44 واععمد على 
قايا الحزب الوطنى وم إليه جعيات المدرسين وعدد من كبار الموظهفين 
والمل)ء ء کا استمان بكثير من ‌الطلاب الذين كا نوا يدر نون فى ذاك‌الوقت 
فى القاهرة . ولقد قرر هذا المؤ تمر أن يعخذ لنفسه اسم حزب الاستقلال › 
وجعل الاستقلال هو هدفه الأول ٠‏ وعلى أن يكون الوصول اليه بطريقة 
مباشرة دون مساو مة أو انتقاص» أو حتى الوصول اليه على درجات» وع 
أساس الاستناد إلى هذا الاستقلال للانضمام إلى الامم المتحدة . كان هذا 
الا ستقلال ,ستلزم باتالى اسقاط الماية كشرط أساسى للبدء فى مفاوضة 
فرنسا, واسعمر بر نامج الحزب بعد ذاك مم الطالبة بضرورة #وثيق الروا بط 
مخ دول العام عامة ء والدول العربية والاسلامية خاصة . أما فيا پتهلق بنظام 
الحكم فانه قد أعان ولاءه للاسرة الحا كمةء وإن كان قد طالب قى برناجه 
بضرورة تطبيق نظام الملكية الدستورية ء و منح الحريات الد عمو قراطية 
لافراد الشعب . 

واستبدل الحزب لقب الساطان بلقب اللك الذى أصبح سى منذ 
ذلك الوقت بالملك سبد المحامس , 


سوا س 


ولقد رفع هذا الحزب هذه المطالب إلى السلطات لدراستا والوافقة 
عايما , و كان علال الفاسى فى ذاك الوقت فى منفاه فى افريقية الاستوائية »> 
و کان أحجد بلا فريج هو الحرك الأساسى هذه العملية . و كأن تاز من ناحية 
بضدق نظره» کا متاز من ناحية أخرى بولائه لاجا لس على العرش . ووعد 
مد انامس بدراسة هذا البو نامج» وزاد مع الأيام إظهار ميله هؤلاءالرجال 
الذين يعملون فى هيدان الكها ح الوطنى باسم حزب الاستقلال . وأدىذاك 
إلى خروج بعض الاشاسا ت تروی أذ د الامس هو الذی کان وراء 
هذ مالعمليةء وهو الذى وجه ای لانشاء حزب الاستقلال »ء بل للوصول 
إلى الاسمقلال » خاصةو أنه کان أ با روحيا لاجميع. والمهم هو أن‌المظاهرات 
أخذت تسير فى الشوارع مطالبة بالاسعقلالءو بشكلأ قلق الساطات الفر نسيةء 
وف وقت م تكن فرنسا قد تحررت نفسما فيه بعد . ولذلك فان الساطات 
الهرنسية ستأخذ موقف العداء حيال هذه الم ركه الوطنبة » حيال ح ركه 
الاستقلال » وتثبت بذلك ضعفها » ا ستثبت الأياماعجزها عن وقف سير 
عجلة التاريخ . 
ومع نهاية المرب سزداد هذه ار كه الاسعفلالية قوة » ورغم تعنت 
السلطات الفر نسية ستظهر عوامل جديدة فى ايدان » وسزداد التقارب 
و تسمل الواصلات بين بلدان العام العربى ء وق وقت كانت أسس جامعة 
الدول العربية قد وضعت مع بروتو كول الاسكندرية . وإذا كانت فرنسا 
قد عارضت قيام أى تقارب بين زعماء المغرب وقادة المرب فى المشرق » فان 
عددا من زعاء المغار بة من المنطقة الشمالية الاسبا نية سيتمكنون من الاتصال 
بالأشرق سولة . وسيصل الال إلى أن بقف مد الامس فى طنجة سنة 
۷ ویعان فی خطاب ر می أن‌بلاده عربية» ومن‌الطبیعی أن تعجهاً نظارها 


إلى بقية إخوانما العرب . 


خاتمة اباب 


مكنذا أن تقول إذا بأن تاريخ الغرب العربى فى الفارة الواقعة بين 
ا ربن العا ميعن فى شد تكااب دول إستعارية متمد دة طلى النطقة ٠‏ کا 
شاهد موا واضيحا قى عماية النضال والكةاح» الذى قامت به ااشموب‌هناك , 
و کان هذا الاطور ف مدان الكفاح ,دل على تطور الإ وضاع الاقتصادية 
والاجتاعية ء وعلى نمو الفكر السياسى وتباور الصاح الوطنية بوضوح »> 
و بشكل ماما متعارضبة مع مصالح المستعمرين المستغلين . 

وإذا كانت بلاد المغرب العربى قد بدأت هذه المرحلة وه مفككة 
الأوصال ولا جمع بيم-ا إلا سلطة المستعمر ء فانما قد تر كتها هع مساية 
الحرب العالية الثانية واقطارها تتجه إلى اخوانما العرب والسلمين . 


حقيقة أن أبناء المغرب الكبير كانوا يدينون بأن الاسام هو الدعامة 
الاساسية اشخصية الجعمع » وأ التمسك بالاسلام هو السبيل الوحيد 
للاخراج المتعمرين من البلاد » ولكنمم مروا بهذه الرحلة لك بصاوا فى 
با یما إی‌اعزازم بعرو إتمم كذ لك » وإلى الجاههم صوب اخوامم العرب. 

والتقت العارك الت نشبت فى ثعال افريقية جيعا خ اة هذه اأرحلة 
فى ضرورة الاع تاد على الكفاح السياسي الذى يعمد أولا وأساسا ی 
الطبقات الشعبية ء والممل على تنظيمما و لیما ماديا ومعنو يا تاکن دن 
الانتصار ف المع ركة 

وسزيد الاتصال بين لغرب العربى والمشرق العربى فى الرحلة القادمة 
وعلی مر الأيامء وق الوقت اذى ست#حول فيه حياة ارتب إلى معارك هامة 
وس اکر من إقلم > وستزيد فيه أأهمية الوحدة العر ية من جديد , 


, 
٤ 
1 


اق 


۰ 


استقلال مما وتو ڏس والمغرب 


وجبرات التحرير 


كانت ظزوف الحرب المالمية الما نية ما اشعمات عليه من ماني الصراع 
بين الد عو ةراطي-ات والد كتا توربات مساءدة على زيادة مو الح ر كات 
النبحررية فى كل مكان . وشارك أبناه ا مغرب الكبير ف هذا الممراع ء سواء 
تی أقالیمم أو ف وربا نفسما » والتی عاش فيما عدد كبير من‌الع)ال والطلبة 
فى فترة هذه الحرب » هذا علاوة على مشار كة عدد من أبناء المغرب الكبير 


قى القرات الأساحة ف ناء هذه الحرب 


و كانت تجرية فريدة أمام أبناء ا مغرب لكى بشاهدوا أن فرنساء وى 
الدولة الى حكنم مأو فرصت حايتما عليمم قد خرت صريعة أمام الان » 
ويشاهدوا انمقال الساطة من باريس إلى فيشى التى كانت تخضع لتوجيمات 
النازبين والفاشستيين . لقد إنتت تلك اه-الة الى كانت حيط بفرنسا »> 
و باعتبار ها أ كبر الدول العظمى البرية الى خرجت من الحرب العالية الاولى 
منتصرة »> وحتى الجرال دجول حينا أراد الحافظة على ترفساء إلخذ 
د الحرية » شمارا له أمام خضوع الماريشال بيان لسيطرة النازبين ٠‏ إا 


ھەر ك الحر ية ۾ ۴ر کک الد مقر اطية 1 


وشاهد أ بناء ا مغرب الكبير انسيحاب الحلغاء وهجوم النازبينء م هجوم 
قوات الد عقر اطيات الغر بي ةوتقمقر من اشتمروا بألمم أحسن جنود فى 
العام . إنه السلاح والتسليح الذى يتحدثويغرض نفسهء و ليس هناك 
جال للنقاش والجدال والاقناع › أو اتام بااسياسة . وهناك القناحر 
والتنافس بين دول العسكر الغرنى وبعضما ء إذ أن إتجاه الولايات التحدة 
و کان بخثلف عن إنجاه كل من بربطانيا وفر نسا الحرة؛ رغم وجودم فى 


ف ممسکر واحد ۰ 


وأخيرا فان أبناء المغرب الكبير قد شاهدوا التطورات الى حدات فى 
بلدان اشرق » وحصول کل من سو ريا ولبنان ص استقلا اء کا شاهدوا 
ميلاد جامعة الدول العربية » التى كانت أملا للعرب ء و كان فيا مقعد لكل 
شەب عرنی مکنه آن يصل إلى الاستقلال ء وإلى الحرية . ا شاهدوا 
وقوف السدول العر ية إلى جانب ليبيا »> حت تتمكن من الوصول إلى 
حريتما واستقلاها . 

وإذا كانت السياسة الفر نسية قد جمدت فى الفثرة العالية لاحرب العالية 
الثا نة » فان ذلك سيكون ءاملا «ساعدا لكى يصر رجال الغرب على 
ضرورة وضع حد لتلك‌النظم البالية ء جتى و إن تطاب الا مر استخدام‌القوة 
أمام المستعمر الا جني » الذى ظهر ضعفه فى أثناء الحرب : فكان اليحررء 
وتطابت الظروف والقوى الوصول إلى‌التحرر ء وللوصول إلىالاستقلال, 

و لکنا سنلاحظ أن معارك التحر بر ستسير منفصلة عن عضا فى بلاد 
لغرب الكبير ء حتى فى الفترة الما لية نما ية الحرب المالية الثانية . ويزجع 
ذلك إلى طبيعة القوى الوطنية ودرجة موها فی ذلك الوقت » و ذلك إلى 
درجة تأر ها بالقوى الموازبة ها من ناحية ء والقوى العادية ها من ناحية 
آخری ٠‏ ولكنما ستنتج التحرير وسيلة ها لكي تصل إلى الاستقلال »> 
و كخطوة أولى فى سبيل تحقيق الوحدة ء وفى سبيل تحقيق العدالة 
الاجتاعية . فالى أى معر كة سارت ? وما هى ععقةاتها . 

فلنہد أ من البداية » ومح الترتيب الزمنى لحصول دول المغرب الكبيرعلى 
الاسعقلال. نبداً :لیام تسیر مع تو نس وا مغرب الا 'قصى» حق و إن كانت 
معر كه الاقم الأول سياسية » فى الوقت الذى استيخدمت فيه جبهات 
التحربر وسيلة فعالة فى الا قلرمين الا أخيرين . 


الفصل الاس اثلاثو ن 
استقلال بيبا 


كانت ظروف المرب العالمية الا نية هى الى ساعدت» بالصراع الذىوقع 
فيما بين اللفاء ودول احور ء على وصول ليبيا إلى الاستقلال . وكانت 
روف نغس اجرب ء وعملياتم) هى الى ساعدت على تفوق نفوذ الامير شبد 
إدريس السنوسى على غيره ف هذا الاقلي العربي . ولاشك أن ليبيا قد 
دفعت منا غاليا حصو ها على الاسقلال ء ودفعته بعد سنوات طوبلة من 
الكفاح» من دماء رجا ها وابناما , ولكننا سنلاحظ أن خط سير الاحداث 
فی ییا سیید ا من برقة ء وهو الاقليم الذى تفوق فيه نفوذ السنوسيين > 
وسيسير فى نوافق مع النفوذ البريطالى فى الشرق الاسط »> وإلى أن يتمكن 
من التغلب على المقبات ء ومن‌الوصول إلى الاستقلال. و كان إنشاء الجيش 
السنوسي فى أول الحرب العالية الا نيةهو أولخطوة لعدعيم زعامة وقيادة 
السيد جد ادريس السنوسى » والوصول بالتالى إلى امارته على كل ليبيا . 


: ايش السنوسى‎ )١( 

كانت رطا نيا قد فرضت على السيد بد ادريس الممدى بعد النجائه إلى 
مصر سنة مه عدم الاشتغال بالسياسة » وذلك عن طرق غير مباشر > 
إذا أن السلطات ا)صرية هى الى حصات منه على مثل هذا الوعد . ول تكن 
ريطا نيا قى ذاك الوقت ترغب قى اثارة امشكلات مع المملكة الإيطالية . 
ولكن بريطانيا كانت لا جل أهمية وجود الأمير قى مصر > خاصة وأنه 
بسيطر على معظم أبناء برقة ء وعلى الاقل من الناحية الدينية , ورغم أف 


شت )| سه 


بریطا نیا ج تگن فی نزاع مع إبطا ليا الا أن التنافس الأستعارى بين هاتين 
الدو تين قد ازداد فى الوضوح مح وصول الفاشستيين إلى الحكم فى روماء 
ومع بداية دتمم هع ضر ورة احياء الامبراطورةة اللاتينية القد عة والتحدث 
عن البحر التو سط - وهو طريق الامبراطو رية البريطا نية الرئيسى - على نه 
حرم . وزاد خوف ريطا نيا من ايطا ليا فى الثلاثينات » وخاصة حين بدت 
ايطا ليا فشن هجو مما على امبراطورية ايو بيا ٠‏ حقيقة أن الساطاتااصر ية 
کانت قد قیدت حر کة السيد مد ادريس المہدى حين زيارة الك فيكتور 
عا نويل الثااث لمصر لزيارة رفيق صياه أحمدفؤاد » والمميد لاممايات الا لية 
فى شرق افريقية . ولكن سرعان ما شعرت بريطانيا بأن عملية احتلال 
إبطا لیا لاتیو بيا تعتبر تہدیدا صرےا ۵ا فى ااشرق الاو سط ء وف شعال شرق 
افريقية . ووقفت بررطانيا معارضة لابطا ليا قى عصبة الامم ء وطاأبت 
بتطبيق العقو بات الاقعصادية عليا , ونلاحظ فى ذلك الوقت أن ريطانيا 
قد اتصات بالسید جد ادریس فی قصره ق جام بوط سنة ۱۹۳٩‏ وابلغه 
الكولونيل برماو رغبة القائد العام للاسطول البر يطالى فى البحر الحو سط ف 
رؤ ته على سفينة قيادته الراسية فى ميناء الاسكندرية , وما لاشك فيه ان 
تاریخ ومحتويات مثل هذه الزيارة ) يفشر حتى الآن » ولكن ذلك لا بقلل 
من أمية الحادث»حت و إن كان قد إقنصر على «جولة فى الأفق السپاسی» دم 
بعض المنيات الرقيقة عن مستقبل السنوسية ومستقبل الليبيين الأو جودين قى 
المننى » إذ أن معنى ذلك هو ميد اجو كسب ألسيد مد ادريس فى حال 
الاحتجاج إليه. ) 


وجاء بعد ذلك اعلان ايرب العالية المانية ء وحاوات السلطات 


ك فإ | ست 


احاهات موازية لذاك عند الحكومة المضرية التق شرعت فى جنيد رجال 
قبا ل أولاد على ةا سمى بسرايا المرب » وعند السفارة الفر نسية الى حاو ات 
الاتصال بدورها بعدد من الماجرين الليبيين » وخاصة من ذوى الا نجاهات 
الم ورية » والذين كانوا من اقليم طرابلس الغرب » والذى جاور كلمن 
تو نسو تشاد . ولکن‌انم‌زام فر نسا :قى المرب وموافقتما على المدنة أخرجها 
من ميدان العمليات مع الليبيين > وبصفتبا دولة كبيرة .ا أن العناصرالليبية 
الذين اتصلت بهم الحكومة المصرية فضلوا البقاء فى الحنظمات المسكرية الى 
سيقو م ا الأمير مد ادريس الہدى» وياو نة ار بطا نرين > على دخوهم 
فی سرایا العرب . 

واتقك نشط السيد مد ادریس نشاطا کبیراً مجرد اعلارن المرب > 
واسرع إلى مقا بلة رجال الساطات البريظا نيةف القاهرة > تم قررعقد اجتاع 
فى داره بالاسكندرية لا يقرب من اربعين شيخ من المهاجرين الليببين فى 
ا سنة ۹۳٩‏ . واتتمى هذا ا لمر بتفوبض الأميي فى أن يقوم 
فا وضبة السكومة المصرية والبكومة البريطانية لتكوين جيش سنوسى > 
بشترك فى افتعاح الافا لم الليبية وفى استرجاع ارض الوطن مجرد دخول 
ایطا ايا المرب . و إن کانوا قد اشترطوا ذلك بتكو ينه هة منعخبة شورية 
« هس بوطة به ومر بوط با حتی بصلوا الى حكم الشورى . وقابل الاي 
شد ادر یس بعد ذلك الإنرال وياسونء القاثد العام للجيش ابر بطا لىق ٠هر‏ 
وشر ح له استعداد الليبيين للتعاوع فی جیش سنوسی عمل مع الریطا نیین 
ومع جیوش‌اللفاء ابتداء من مصر ٠‏ ولقد أيدت جعية الدفاع الطرابلسى 
البرقاو یمن دمشق هذه القراراتء وأظمرت استعدادها لتنفيذها وااشار كة 


فی تجرير البلاد . 


س ۱ س 


وسرعان ما أعلنت إبطاليا الحرب بعد أنظمر أن فرنسا ن تقاو م طويلا 
أمام الاان ء واعلتم| على فرنسا وبريطانيا فى نفس الوقت . فنقل الا مير 
مقره من داره فى فيكتوريا بالاسكندرية إلى مزارعة فى كرداسة بالزة 
حى يكون قربا من مقر القيادةالبر يطا نية العامة للشرقالاوسط . وسرعان 
ما ادت الاجتاعات إلى اتفاق مح البريطا نيين ء اتكوين فصائل من القبائل 
السنو سية العريية لاستخلاص بلادم من ا بدى الايطا لين واجتمع اشيوخ 
اللیدسین من جدید فی ۸ سطس سنة ٠۹4٠‏ بالقأهرة وقرروا وضع لقم 
قی بریطا نیا التق ستساعدم فی خايص بلادم من الابطا اين » وقرروا اعلان 
الامارة السنوسية » ومبايعة السيد محمد ادريس أميرا على البلاد» وكذاك 
تكوين مجلس شورى الامير > هذا علاوة على الدخول قى المرب ضبد 
ايطاليا مع الجيوش الربطانية ء وآحت العم السنوسى ٠‏ وتكوين «حكومة» 
سنوسية هو قنة تشرف على الادارة والفجنيد . واخيرا تكلين الا مير 
بالتوسل لدى ربطانيا لكى يطلب الخصصات اللازمة للتجنيد ولادارة 
المحکومةومیزانیا » ولکن على أن يم كل ذلك تحتالعلم اللبىء علي الامارة 
اة 

وقد حطر الجرال وباسون الاجتاع بهد ذلك ووعد باعطاء الليبيين 
کل ما بازمہم . ودا العمل ف تکوین الجیش السنوسى وتدريبه» وأ نشت 
لذاك المعسكرات ف امبابة وجنيفة واابر اس والمرم » وأما كن كثيرة إلى 
جوار المعسكرات البربطانية فى الشرق الاوشط . واشرف الربطا نيون على 
قدريب الليبيين و تسليحمم ودقع رواتبهم , وبلغ عدد القوات السنوسية 
مازید على ٠٠۰۰‏ ر٤۱‏ جندى ء بقيادة ٠۲٠‏ من الضباط اللييين . وكانت 
الرتب العسكرية تملح هؤلاء الضباط بناء على اختيار الكولو نيل البربطالى 


۷ س 


هم ء وبعد موافقة السيد د ادريس » واكن باسم القائد اعام للقوات 
اأبريطا ية فی مصر . و إن تاريخ هذا الجيش‌السنوسى لمرتبط كل الارتباط 
بتار بخ العمليات الربية فى منطةة الشرق الاوسط » سواء أكان ذلك فى 
صمحراء مصر الغربية أو فى برقة وطراباس . ولائسى أن قوات فرنسا 
الحرة قد مكنت فى نفس الوقت من الحصول على ء-دد من المطوعين 
الليبيين للخدمة مع قو اما ء واستيخد متمم من مصرومنةشاد» مع القوات‌اتى 
الى خضعت لقيادة الجنرال يكير . 


(۲) الامارة وبر يطانيا : 


عملت القوات السنو سية مع القوات الريطانية فى صحراء مصر الغربية . 
وحين قامت قوات الماربشال جراتزيانى بالزحف على السلوم فى بتر 
نة 44 ووبلت بعد ذلك إل سيدى رای كاتاك وات سر 
قد بدأت فى عملما مع القوات البريطا نية » بقيادة الجارال ويفل »> وشار كت 
ممما فی اهجوم الريطا نى المضاد الذى عكن هن الاستیلاء علي سیدی برای فی 
شر درسمر م الدخول الى برقة فی آوائل شہر ینار سنة ا٤۹٠‏ وشا ركت 
قى معارك الردية وطبرق والجغروب ء وف الاستيلاء لى كل برقة وف طرد 
الايطا لین من بنغازى ق شر فراير . وف نفس الوقت كانت عناصر ليبية 
خر ى فد اشار کت م قوات فرنسا الحرة فى عملية الزحف من الجنوب » 
ومن تشاد على ليبا . 


ولکن سرءان ما رتب الغاشستيون صقو مم٤‏ ووصل الماريشالروميل 
الها اف ةة و ن غا اا عة انكو ةامر ق ال 


والسرعة ف الاتصار حقيقة أن الا مير کل ادریس اأسنو سي کان ےب 


e NA 


شرف مع ااربطا نين على عملبة النوجيه المعنوى » أو الداية > فا وراء 
خطو ط الاعداء » ولكن هذه الجروداتم تكن كافية أمام المجوم الفاجىء 
الذى شنه اليلق الافربق وبتو جیه من الاریشال روهیل ٠‏ فبسدا تقهقر 
الحلفاء من جديد » و كان على الليبين أن سحموا وره فى أثناء تقمقرم . 
وإذاکازت بررطانیا قد بذات جهودا کبیرا مع الجارال أو كناك » وکات 
من التوغل من جديد فى برقة » فى الوقت الذى ٣‏ كنت فيه قوات الجزرال 
ایکلیر ٥ن‏ الز حف شالا » فان هذه العمليات قد ات جوم الانى ابطالى 
دید وسریع ء أوصبل قوات احور الى الكيلو متر رقم ء ه غر العامين . 
وکان على بربطانیا أن تقم فى هذا الموقع خطوط دفاءبا عن الدلتا وعن 
قناة السو بس ء وعن اشر تى الاوسط بأ كله . وقام الليبيون بدورم كاملا 
فى هذه العملية . 

وحین‌جاء ونستون تشر شل الى القاهرة ء وعين‌الجارال الكسندر قائدا 
عاما للشرق الوط ء والجارال مو نتجمرى قائدا للجيش الثامن » ظہر أن 
هناك هجوم جديد سيو صل الريطانيين والحلفاء الى ليبيا مة أخرى . 
والواقع أن هذا المجوم الجدید کان حا۳ا فی تاریخ الحرب » إذ أنه 
أوصل قوات الحافاء الى طراباس, وتعاون مع الربطا نرين فيه رجال فر نسا 
الحر ة » واستمرت العمليات الحربيةبعد ذاك فى تو نس» وتيا الجو الزول 
القوات الام بكية فى الجزاأر وفىاأغرب الاقصى. و لقد ر ضعتالاسس 
يذلاك لا نعصار الحلفاء . وشارك رجال ااجيش ااسنونى فى هذه العمليات 
مشار كة فعالة . ولقد صرح انطولى ايدن فى عجلس العموم الريطاي سنة 
ب۹4 باتصال الا'مير السنوسى باميئات الريطانية المسئولة فى مصر »> 


و | شاه ااج سنو “ی و باد ھا الجيشس لمساعداتقيءة في العمليات 


ااا 


لمر بية ف العہحراء الغر بيةء و تغهد فى نفس الوقت بأن حکومته ان‌توافق ءل 
رجوع السنوسيين فى برقة حت اليك الايطالى بعد نهاية المرب . وكان 
الا مر شید ادر :س السنو سیو اص ل زباراتهلعسکرات القدریب ومعسکرات 
ا جبش السنوسى حت برفع من الروح المنوية لارجال . وكات الرواتب 
الى تصرف هم تشجعمم على حمل السلاح . 

ولقد مدت هذه العمليات اظمور القيادة الجديدة السياسية لليبيا ء حى 
و إن کان ظهورها فیاقام برقة اشد ظہورا منه فی افلیمی‌طر ا بلس‌وفزان: 
وحين تم اقوات الحلاء السيطرة على اقل برقة ارسل الا مير وفدا الاشتر ال 
فى الاحتفالات الحاصة باخراج الايظاليين من البلاد . ورغم أن برقة كانت 
فى ذلك الوقت تحت الادارة العسكرة الريطانية ء إلا أن هذه الاحشالات 
قد ساعدت على زیادة تردید اسم الأأمير ء وبصفته أمير البلاد . ورجب 


ريطا يرن دد ك 6 د أن هله الامارة ابد دة کانت همل ٣م‏ ۰ 


ثم وصل السيد مد ادريس الممدى بنفسه إلى برقة فى شير بوليو سنة 
۽ ٩۱و‏ كانت زيارة تار ية ملية بالا حتفالات . وذهب ممه فى هذه الريارة 
ذ اك الم دد من الشيوخح والرؤساء الذسن كانوا قد بايعوه فى القاهزة» 
والذين اعطوا لا تفسمم صفة ا عة الوطنية العموميةءاتى اشتر كتق المرب 
الى جانب الريطا نيين . ولقد ادلى امير بعصر عات ق برقة هنأ فيا اليلاد 
خلاصما من الاستم‌)ار » ولکنه شرح انه لابطمع فی آیشیء من‌هذه الد نیا 
الفا نية الا رؤية الليبيين يتمتعون عربتم ضمن حاف دفاعى وتعاون ع 
بریطانیا . کانت هذه هی منیاته وما سعی اليه . وشرح مساعدة بر رطا نیا 


و کرمها حیال جادم وتک ونم لقو امم العسكرية e‏ شرح e‏ لاء 


سا ۷ س 


أوفياء » وأن ميثاق الا طانطى والبل اريطالي‌ها أ كر عونل على الومول 
الى تحقيتق الحقوق المشروءة ٠‏ ونصح الاهالى بالصبر والتألى > خاصة وأن 
الحرب م تكن قد انت بعد , وشرح أن المعية الوطنية العمومية هى الى 
ستسماعده على تنظم ال مور ء بعد أن انخذت الحظوات الأولى فى هذا 
السبيل. وإذا كان الا مير م بتحدث صراحة فى هذا الحطاب الذى القاه فى 
بنغازى عن الاسعقلال ء فانه قد تحدث فى الخطاب التالى فى درنة عن هذا 
الاستقلالء وذ كر أنه سيكون نتيجة للتعاون هعبر يطانيا العظمى . ولكن 
ام هو أن الظروف ل تكن تسمح باعلان هذا الاستقلال فى ذلك‌الوقت. 
أن الظروف الداخلية م تكن تسمح للا مير بزبارة اقلم طرابلس .وقرر 
العودة إلى مصر ء أواجبة هام کیړة . ۰ 

(۳) الاطماع الاستعه‌ارية والاستقلال : 

إذا كان وجود القوات الريطا أية فى اقلم برقة قد عمل على تدعيم 
نفوذ الا مير مد ادروس السنوسى هناك > فان دخول قوات فرنسا الحرة 
اقام فزان اجاور لتو نس وأحدود الجزائر الجنوبية ء كان عد من سيطرة 
الا مير على «ذا الاقليم . وكانت لفرنسا أطاع واضحة فى غات 
وغدامس الى كانت مراكزا للطرق الصحراوية وللقوافل , ودد أمن 
الحدود للمناطق العسكرية اجنو بية فى كل من تونس والجزائر . ولذاك 
فان القوات الفرفسية م تكن قد صممت على تر كما ء سواء لامي أو حى 
لأبناء الاقام . وكذلك كان الحال باافسبة لاقام طرابلس الذى زاد فيه 
وضوح الانجاه امهورى » کا ظهرت فيه بعض الاتجاهات المعارضة لنفوذ 
سمو الأمير . و كانت العمليات الربية قد سمحت للامريكيين بالا ستناد 


س ۱1۷١‏ س 


إلى منطقة طراباس لإكال تنقلاما ومواصلاما الربة م شمال افرش 
وجنوب أوربا فى ذلك الوقت . وهكذا شاهد الاقلم الثااث فى ليبيا وجود 
قوات أمريكية فيه . وإذا كانت بربطانيا قد حاوات البقاء فى رقة» 
و وصغما أ قابا جاورا لمصر . ومكن اسلاح الطبران من قواعده من نغازى 
الاشتراك ف عمایات الدفاع عن قناة السويس بسمولة ء فان فرنسا م تکن 
مستعدة لإاخلاء إقلم الفزان ء کا أن الولايات المتحدة الا أمريكية م تكن 
مستعدة لإخلاء قواعدها فى طزابلس . وظهر فى ذاك الوقت الالاه 
الا هريكى الذی ادعی نه معادی للاستعار ٤‏ والذی کان دف فی نفس 
الو قث إحلال استعار ديد » رتكز إلى الاحلاف العسكرية بدلا من 
الامبريالية البريطا نية و نظام الاستمار والتوطين الذى كانت فرنسا تسير 
عایه فی ثعال افريقي-ة قى ذاك اوقت . وإذا کانت ریطا نیا تؤید تفوذ 
الا "مير » فقد كانت‌هناك دو تين اولان عرقلة تفوذه , وإذا كانت بريطانيا 
حب بفکرة تو حید الاٴ قا لم الليبية الهلاث»ء رقة وطر اباس حت » وفزان 
إمارة السيد مد إدريس السنوسى ء فان كل من فرنسا والولايات المتحدة 


کانت تمارض فی ذلك , 


وظهر إ تجاه يدعی الشفقة على إبطاليا » خاصة وأنها كات فى أحوال 
اقتصادية واجتاعية سيه » وبعترف ها بأ نما قامت ببهض الثىء فى ليبا ء 
و مدفإعادة نفو ذها إلى هذا الاقام با کله ء خاصا من‌التنا فس الاستعارى» 
و كبا لحر كات التحرر الوطى فى الاطقة , ولكن ظروف العرب كانت قد 
تغبرت ووقفت الدول العربية إلى جانب أيبيا للحصول على حقوقها 
واستقلاھا , 


کات جاممة اأدول لسر بيسة ول نشت ¢ کان عرسا الرحن عزام 6 
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رجل ليبيا قد أصبح أمينا اما ها , وتقدم السيد مد إدريس بتقرير إلى 
وزراء خارجية الدول العربية فى ٠١‏ فبرار سنة ٠۹٤٥‏ وطااب فيه بتمشيل 
الشعب اللوى فى الجاممة العر بيةء و مؤازرآه لاحصول على إستقلاله »> على 
حو قهالطبيعية فى تقر بر مصيره » مثل باق الشموب العربية . ولكن ميثاق 
اجامعة کار بنص على اشتراك الدول المستغلة فى هذه ال جامعة »> وإن 
کان ذلك ) نع الدول العربية من الوقوف إلى جانب ليبيا . 

وقد تبلورت مطالب الايبيين فى ذلك الوقت قى ضرورة اللمحصول على 
الاستقلال » وف ضرورة الاحتفاظ بوحدة الاقاليم الثلاث » وق الانضمام 
إلى ال جامعة العر بية . واتصلت الاما نة العامة بوزراء خارجية الدولالمظمى 
فى باريس » الذين اجتمعوا لتقرر الصاح مع إرطاليا فى ابريل سنة ٠۹6‏ > 
ورفضت فكر تقس ينيا ء واشترطت وجود مندوب عن الجامعة العربية 
فى حالة البدء فى عملية استفناء شى هنال »> حتى وان كان هذا الاستفتاء 
باشراف الامم المعحدة نفسماأ . و ا ذلك اجتاع الوك واارؤساء العرب 
فی زهراء انشاص ف شمر مايو من نفس السنة » واتفقوا على أن اسيقلال 
طراباس ورقة هو أه٨ر‏ طبیعی »> وضر و ری فی نفس اوقت لا من مصر » 
وأن على الجا معة العربية أن تهيىء الا سباب هذا الاستقلال ء وأن تتعيده 
فى بادىء الا مر بالرعاية اللازمة لور حكومة عر بيسة فى تاك البلادء 
ومعا و تما اداريا وماديا حت تسكن من انهو ض مسو لاما الداخلية» 
وتصبح عضوا ف الجامعة العربية . وكذلك أيد مؤ مر بلودان «وقف 
الطرابلسيين وأما نمم المشروعة » وأصر على ءروبتم وضرورة حصوهم 
على الاستقلال . , 

ولكن علينا ألا نسى أن عددا من أحرار الليبين »> وخاصة من اقلم 


IY‏ س 


طراباس كا نوا قد أافوا فى سنة ٠۹٤۷‏ هيغة "عرير ليبيا ء التى انضم اليما 
اشيخ بشير السعداوى. وعات هذه الميغة من أجل الوصول الى الاستقلال. 
واکن الام بينما و بين الا مير م يكن طلى طول الحط . ولقد اضطرت ` 
نتيجة للا'طاع الاأجنبية الاستمارية فى البلاد الى أن تقال من نشاطما » 
وتعا لج او قف ما تقعضيه خطورته من حکه . و کان معن ذاك‌الانصراف 
عن المعر كه القيادية بين العناصر الم لكية والعناصر اجهوربة » مادامت قوات 
الاحملال البريطانية والفرنسية والا"مريكية موجودة فى البلاد . فظات 
القيا دة السنوسية وحدها » ودون منازع فى ادان . وان کان هذا 
الموقف قد مد لإقامة اتحاد بين الا"قالم الللاث بدلا من الوصول 
الى اأوحدة. 

واقد تمكنت ليبا بعد زبارة لجان العحقيق الرباعية » واتى شار كت 
فیا کل من ريطا نيا والو لا ياتا لمحدة الام بكية وروسيا وفراسا 4| فى 
سنة ٠۹4۸‏ هن الوصول الى الاستقلال . ووصات الى مرتبة الماك » وهى 
متيحدة وسنوسية فى نفس الوقت . ومد ذلك الاتفاق دع القوى الا جنبية 
بشأ ن القواعد العمسكرية » وبشأن المعو نات الا لية والفنية , وأصبحت أيبيا 


عو 1 في جامهة الدول العر ية 


الفصبل السادس والثلالون 
استقللال تو نس 


٠‏ زاد تبلور القوى الموجودة فى تونس بعد نهاية الجرب العالية الشانية ء 
وق طريق يوصل إلى الطالبة بالاستقلال عن الماية الفرنسية > وف اوقت 
الذى ظمرت فيه جامعة الدول العر بية كأمل أمام أعين العرب الوطتيدين . 
وإذا كانت فرنسا ستحاول التموبه على ‌العناصر الوطنية فى تونس بترك 
مسا لة المميادة جانبا » وتسبيتقمسألة الةو الاجماعى والاقتصادى عليماء 
فان‌هذه العملية ستفشل أمام العناصر الوطنية . و إذاكانت فرندا قدوافقت 
على إدخال بمض الاصلاحات على نظام ال ماية فى تو نس» وخاصة فيا يتعلق 
بالادارة الداخلية ء فانما قد عمدت إلى ذاك لحاولة تددم نظام اخماية نفسه» 
وعن طريتق الوصول إلى « ثنائية » السيادة أو إلى « سيادة مشت رك » 
فرنسية تواسية . ولكن هذا الاصرارمن حانب فراسا على الاحتةاظ 
ساطاتما و إمتياز اما » وق وقت ظبر فيه ضعفما سيساعد العناصر الوطنية 
على اللزول إلى معركة للتحرير »> وستساعدم الظروف لوصول 
إلى الاسقلال : 


-  مهافتلا فشل سياسة‎ )١( 

كانت الةوى الوطنية اأوجودة فى ونس بعد المرب العالية الثانية 
تيص فى الزب الدستورى القدى » والذى كان يتمد على الطبقة 
البو رجوازية » و كيار اعجار و كبار «لاك الأراضى ء مثل اعتاده على عدد 
العاماء واساتذة جامعة الزيتو نة ء وخاصة السنين منم , و كان هذا الانجاه 


۲۹ أ سه 


امد على ضر ورة زيادة الروارط الموجودة مع بلدارشث اشرق العرنى 
دا صة وام نوا يتخدون اأعرىبة والاسلام ا شيمم 4 وف 


معر کم E‏ اخاية الفر ية وساطة الك وة الخامية وھ مسپخرة . 


و كان هناك من جانب آخر قوة المحزب المر الدسعورى الجديد ءواأق 
حاوات أن تدعم قوتما بالزول إلى ميدان الطبقة ااشعبية > وإلى العتاصر 
الكادحة الو جو دة ف البلاد 3 کان هلا الحزب تول على طم سحل رث ٠‏ 
وبضح ف بر اچېه دمض hl‏ اب الاجياعية واأق دف رر الطبقة الماءلة 
من سيطرة الطبقة الوسطى ء والاعتاد عليما فى العر كة السياسية ' و سيظمر 
هذا الحزب أ كثر حرراً وأ كار عاما نيسة من الحزب الدستورى القدع »> 
وخاصة رسک إستمرار المعر كلة صد الخاية ¢ وتفاعله ق نفس اوقت ا 
العناصر القاد a‏ الو جو د ف البلاد 3٠۰‏ سیتمکن هذا ا لزب ااحر الدستو oS)‏ 


من الوصول ا عققات واأضحة ف میدان الاسعقلال ذاصة وأن‌الظر وف 


اغار جيه ساسا عد 3 0 بصفتما عو امل ضرةط ی القو ه الاستعار 1 الفر س 
ف شال أفر ية ق داك الو قت ۰ و سیاعب الحبيب ور قيبة دورا هاما ف 
اأعملية 4 وإن کان ۆل أستند إلى سول کییر إلى معا و نه وی إلى ما فة 


صالح ن و سف له فما 


ولقد قام ابيب بورقيبه برحاته المشمورة إلى مصر > كغاسة دن 
المغامرات » أصر على أهميتما » والاخطار التى واجيته فيما حين استقلى أحد 
القوارب الصغيرة إلى طرابلس »ثم واصل السفر بعد ذلك حقى القاهرة . 
و کان بر نامج ابوب بو رقیبه تالخص اول وقیل کل شىء فی طلب ا پیک 


س ۷اا ست 


ضر تمتبر بالنسبة إليه » وبالنسبة لكل قادة العرب والتحرر ف ذلك 
ااوقت» هى مر كز الحر كات التتحررية والوحدوية » و اكل النطقة . 

وصل ابيب بورقیبه إلى القاهرة كى بد الا مير عرد الكرم 
الحطایی مقا فيما » وعلى رأس جوعة من الوطنبين ا)كافحين التفت حول ء 
وصبممت على الوصول إلى استقلال بلادها . وكان الامير عبد الستكرم 
اطا قد مكن من الغرار سنة بج٩٠‏ من الباخرة ااتى كانت تقله من 
جزرة ريو نيون إل جنوب فر نا عند مرو رها بقناة ااسوبس . وأا 
الا" مير الحاهد فى القاهرة و اة رر الغرب العرى » » وای أصرت 
على علية الح رر أ كر من اعترافما بقيمة المغاوضات والساو مات وانصاف 
الحلول مح المستعمرين . وكان من الطبيعى أن يتصل المبيب بورقيبه فى 
القاهرة مده الميئة الى تعمل ليحرب كل المغرب العرن ؛ ما فى ذلك 
RE,‏ 

وزظرا لاهمية الحبيب بورقيبة ودنياميكينه » وخا صةف ألتنظم السياسى» 
عمد إليه الأمير عبد الكريم الحطامى بأما نة لجنة ررر ا مغرب العري » رغم 
وجو د اختلاف جوهری بين القادين » إذ أن ابيب بورقيبه م يكن ٨ن‏ 
رجال الجباد السلح . ولكن مهمنا هنا أن نذكر أن تولى ابيب بورقيبه 
ذه الام فى القاهرة ساعد على زيادة رواج امه فى العام العرنى ء» وماعد 
على نشاة صلات وثيقة بعد ذلك م »ج علال الفاسى الذى حةذر من المغرب 
الأقصى » ومع تلك الجموعة من اا الجراثريين ا مناضاين» والذين كانوا 


فی غا یمم ف اوك الأمر من رج ال حزب الشعب وانت#صار الحريات 
الد عمو قراطية» والدين ظېر متمم م رھک أحمد دن الا و کر بلقا 


والشیخ ال راھیسی ۴ 
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و كانت آراء الا "مير عبد الكرع الحطان تيدف إلى نجميع الق ادات 
الوطنية فى بااد المغرب العرنى > ووضع خطه مو حدة أو تکام لاعمل ف 
pet‏ ومسا زد تیم لیعضمم فی معر کم »و إن کان لا يەن إلا | للاح 
وسي اة لا سترداد الحقوق المغعصبٍ-ة . و لكن المعبيب بورقيبه كان قلقا فى 
موقفه » کا کان برغب ف الوصول إلى حل سرع با لقسبة لمشكلة تو نس »ء 
واذلك فان الحلول السياسية كانت أقرب إايه من الحلول العسكرية. خاصة 
وأفه كان من رجال السياسة . وشعر الحبيب بورقيبه وهو فى القاهرة بأ نه 
محةل المر كر الفانى أو الما اث فى لجبة تحر ر المرب العربى ء وأن ااسلطات 
المصرية لا تعطيه من الا"همية ما كان بقدره لنفسه ء رغم أنه م بسكن قد 
وصل بعد إلى ريه « رئيس دولة » , والواقع 2 مصر والعال المرى ف 
ذاك الو قت كانت مشغولة مشكلة فاسطين » و عرب فاسطين ء أ كر من 
انشغاه-ا مشكلات المغرب العري . والممم هو أن هذه الفترة التى قضاهسا 
الحبیب بو رقیبه فی مصر ء وای باغت عامين ونصف عام ء جعلته يقدرر 
ضرورة العودة إلى العام مع فرنسا والسلطات الفرنسية ء بدلا من بقاثه 
فی مصر . لقد وجد الحبیب بورقیبه أن مکانه فی تو نس » و ان « کته ) 
كن الو صول فيا إلى تفام مع الةرنسيين , قاتعبل بالاحق العمسكرى 
الفر سى قى القاهرة » وعلى أساس أن فرنسا أن تفقده أبدا كصديق حى 
وان إختلفت مطالبة عن مصالح الفر سيين إذ أنه سيق مم فى نمابة 
اقات وار اب ر إل وس ٤‏ رادا ا و ب 
زميله فى الفاح + والكاتب العام لاحزب ااحر الد ستورى فى ألناء فيبته - 
استقبالا حا فلا قل أن تشہد نونس مثله . و کان أول عمل‌قام به ااحبیب 


بو رقیبه هو تقدے يته لابایءو کی بقطع ااطر,ق دی أی اشاعات عاول 


۹ 


اأو قيعة ڊن الد ستو ر بن و صرا حب ال يادة عل الاد ¿ ی وإن 


و کان تفسوذ صبسالح بن يوسف قد ازداد فى ذلك اوقت فى تونس 
و بشکلطغى على اسم الحبیب بورقیبه . و کان صا لح بن بوسف قد جح 
م مرا وطنيا کا فی ۳ أغسطس سنة ۰٠۹٤٩‏ واشترك فيه مثلون عن 
الأجنة التنفيذية لاحزب الدستورى « القسدم ۾ » واتحاد نقابات الم)ال 
التو نسية » و كدذلك الحاد الموظفين واحاد طابة جاممة الزيتونة , و كان 
هذا ا مئ تمر قد أصدر قرارانه فى شكل « مياق وطن » وأعان سقوط 
نظام الماية بعد أن ثبت فشله من الناحية الةا نو نية » ومن الناحية السياسية. 
و كان أول قرار من نوعة تصل إليه الح ركه الياسية فى تواس . و كان 
أول مياق يصر على عروبة تونس » وعلى ضرورة انضمامما لاجا معةالعر بية. 
رى ناعلادرى و لاان ری کات 
خطرا بهد زعامة وقيادة ابيب بورقیبه نفسما » إذ أنه كان مسل رباظط 
الوصول بين الا جاه الشرق والا تجاه الغربى > و كان الاصرار على الاجاه 
العر یی بقدم عایه رال حزب الدستور « القدے < ¥ بقدم عليه صبا اج 
بن يوشف » رجل العحر ر ء الذی کن بای خمابه فى جاممة الزيتو نة . 
ولذلك فان ابيب بو رقیبه قد اعتہد فی ذاك اوقت عى نشال اأخاممة 
العربية مشكلة فلسطين كى بوجه الم ر كة صوب الط السياسى الذى 


که منم و اصاة ااسبطرة عایما 4 وهو اللاو ض والعفام ‌ أفر هيين , 


و كانت فرنسا قد حاو ات من لماية المرب الما ية الثا ية إعطاء بض 


ار ضيات لاعناد مر او طاية ألو اة ¢ وذاك عن طربق زيادة علد ال ءغباء 


شت \\e:‏ ن 


التو سيين فى لحاس الأستشارى » حى بصبحون متساوبين مم الھر سین فى 
العدد»و كذ لك عن طريق تشكيل نة عليا من كل قسممن أقسام ذلك امجاس 
أؤضع المزانية . کا قررت زيادة عدد الوزراء التونسبين . وكانٹ هذه 
الأصبلاحات لا مس صاب المشكلة التو نسية ء والتى تتعسثل فى الاستقلال »> 
يل تفتح الطريتق أمام بعض العناصر ادو نسية ء قى الوقت الذى تصل فيه 
فشا ال لق سياستما الا صة بالسيادة المشتركة » خاصة ونما كانت 
تعد هشر وعا للمجا اس البلدية والحلية بعطى للفر سيين > من ناحية اأمدد 
والتصويت تفس حة_وق التو نسيين . ولكن العناصر الوطنية التو نسية 
رفضت هذا الالجاه » وفى أثناء غياب اليب بورقيبهة فى مصر . فعمدت 
ااسلطات الفر نسية إلى تضييق اغناق على العناصر الوطنية قى تونس . 
ونعرف أن سلطات الاأمن قد هاجت الو تمر العام الذى عقده صالح بن 
ت ف ای رکه ع دع اما وکن 
دخول قوات الاأمن »كان الاجماع > من أن صر خ باعل صوته بأث 
الاتفاق تام على ضر ورة الحصول على «الاستقةلال »وامتلا" اكان بصرخات 
الاسمقلال ... الاستقلال ... فى الوقت الذى دارت فيه العر كة لاخراج 
الوطنيين من مکان اجتاعېم . 

وظمر انجاه فى فرنسا » بعد عودة ابيب بورقيبة إلى تو نس» للام 


لوقت و إستخدام الحبيب إو رقيبه صد اجه صا آح ان او سف ار ړری 


الأستةلالى . وأعان رو ير شومأان ٤“‏ وزر الخارجية الفر اسبية ق ٠١‏ بوجو 
سنة ٠۹٠١‏ أن : « الاستقلال الداخلى هو الغاية السياسية اى تسى فر نمسا 
أتحقيقما با ية یع الدول أاقى ثؤ لف الاغاد الفرنسى ء و كذاك الدول 


= ااا س 


اأرتبطة معما روابط الماية » و كان هذا يكنى لفتح باب التغام و الها ضراث 
م الحبيب بور قيبة ٠‏ وإن كا ات الفقرات التا ية من تصمريح روبيرشومان 
انص على ضرورة الوصول إلى ممدثة الموقف والبدء باصلاحات اجتاعية 
وعمرانية وإقتصادية ء عمد الطريق للوصول إلى الل السياسى اسل 
و أسرع الحبيب بورقييه باعلان « فرحة » بصدور مثدل هذا الانء 
وردعلیه رو بر شومان بتعین مقے‌عام فرنسی جدیذ ف تواس » وهو أحد 
المدينيين » وبالموافقة على تشكيل وزارة تونسية » بشترك فما بض 
الدستوريين » للمفاوضة مع اهر نسيين . 

لقد تيأ الجو لامفاوضات »> ولكن عناصر المستوطنين الفرنسبين فى 
تو نس هاجت هذا الاتجاه > ووقف كو اونا فض حه فى عاس «اجمورية» 
فی باریس e‏ کا نقد الجنرال چوان قدا لاذعا مرا » وکان هذا 
الا "خير إبنا لحد المستوطنين الذين شبواعلى احتقار ااوطنين فى 
شمال افريقية . 


واضطرت الحكومة الفر نسية إلى أن تسار رأى المستوطنين الفر نسيين› 
خاصة وام کااوا يقربون مما أ كثر من قرب التق نسيين» و كانت سياسة 
فرنسا الضعيفة تهدف إلى عا ولة تدعم الوذ الفر نى حتى تغطى ضعفماء ٠‏ 
ولذاك فان فرنسا قد أصرت عى ضرورة تطبيق «الاصلاحات» الاجتاعية 
والاقءصادية » قبل مناقشة الدفيرات السيا سية العامة. واكنما حاوات إدخال 
بعض إصلاحات إدارية » للتموبه ما على الرأى العام التو سى هن ناحية » 
ولاو صول إلى السيادة الزدوجة من الناحية الأخرى . وأصرت فرنسا عى 


صت ۷۷ | سس 


التو نسرين » وأصرت بالتالى على ضرورة بقامم وتمثيلهم فى الجا اس اتشر رمية 
والبلدية . وفرضت أمر رئاسة الق العام للمجاس الاستشارى الكبير ء 
واحفاظ. سكرتير الاقامة بالاشراف على جيم الإعباأح الحكومية . ولكنما 
“عحت فى نفس الوقت بارضاء التو نرين قى نطاق الوظائف الكوميةء 
ومحت همم باحتلال لائة أرباع الوظائف الصغيرة ء وثاى الوظائف 
ااعوسطة » ونصف ااو الف الما ابة » و كل ذلك تحت إشراف السكرتير 


العام اقام ¢ والقيم العام ۰ 


ولقد وجد اليب بورقيبة ف ذلك الوقت أن هذه الشروط مكن 
اعتبارها أساسا للمفاوضةء رغم أنما تععارض مع الشروط الى كان قد عر ضما 
شخصیا على حکو مة باریس ء ورغم ما کانت تقناسی مطا لب ااوطنیین فى 
اؤ تمر الكبير سنة ٠۹١١‏ واعتير ابيب بورقيبه أا « خطوة » تتلوها 
خطوات جدديدة » وعلى أساس سياسة « حى وطالب » و حلة بعد 
مرحلة » وبتفس الطريقة الذى يبدا مها صغار الاطفال فى السيي , وهكذا 


ترك ابيب بو رقيبة الباب مفتو حا أما م الفر نسيين قى الفاوضات وف الوقت 


۰ الذى تأزم فيه الوقف ين کل من البای ووزارته والرأی العام الوط 


الو نسی من ناحية و ږن سلطات اا 4 من ناحية أخری وف اوقت 
الذى سارت فيه القرى ص وب الاصطدام . 
(۲) الاصظدام  :‏ 


۰ چ i‏ * »” 
کان د شنيق قد أرسل مذ كرة إلى اليكومة الفرنسية > و دعفقه 


رسا لأاوزراء ¢ ف ۳ و فەبر سلة 44 ¢ وشرح فیا الد الأدنى اطا اب" 


سا 


ألو سيين فى ذلك الوقت . وردث عليها المحكومة الفرنسية فى ٠١‏ ديضمبر 
برد يعتبر رفضا اما و صر عا للءطااب الو طنية . فظر ء-دم جحدوی التفام 
وين الوطنيين والفر نسيين . وصممت فر سا على إر سال مق عام فرنسی 
ڈوی ادو اس فف آذ سنة ٣4ء‏ واختارت لذاك الجرال دى هوت 
كلوك » الذى وصل إلى تونس على ظمر بارج-ة حري-ة» و كان سفيرا 
أغر نسا فی برو کسل » وهدفت فرنسا هن وراه إل تدعيم نفو ذها السياسى 
والعءكرى فى شعال افربقية. ولكنه وصل كى جد أن ءدداً من الوزراء 
ادو سيين قد وصاوا فى تفس اليوم إلى باريس امرض قضية ونس أمام 

بر الممية العامة للام المعحدة » والتى انعقدت دورما فى هذه السنة فى تلك 

المدينة . ووجد اقم العام الجدید أن ترابط الاٴحداث لا عمل کشیرا من 
ممالی الاحترام المتبادل بين مثل الممورية الفر نسية »> وبين وزارء 
تو نسیين , ودفعه ذاك» )ا دفسع حكومة-ه » إلى ضرورة ال#صاب امام 
المطااب الوطنية . 


حقيقة أن الا مم المعحدة رفضت الا ماع إلى الوزراء التو نسيين »> وعلى 
أ ساس أن المشكلة مشكلة داخلية » ليست ها أية صفة دولية » ولا مدد 
اسعقرار الاأمن والنظام قى العام . ولكن ذلك م عنم عدداً من الدول 
العر ية والافر, بقية من ااذ قرار بعرضمم القضية الو أسية على ال دم 
المحدة قى الدورة التاأية . وصعب على فرنس-ا التراجع > وكذاك صەب 
الا مر على التو نسیین , و إجتمع مۇر وطن فی تونس ق‌الفاء فی۷ ينابر 
وقرر إلغاء نظام الاية » وضرورة معاملة ستو طنين الفرنسيينق وتنس 


عل آساس آنهم بكو نون جالية أأجبية , وطلب المقم العام من الباى اقا لة 


س ۳| س 


الوزارة› واکن البای رفض » و كةب إلى رئيس اممو رة الفرنسية عمتجا 
على هذه العامة التى غر ج عن اخ#عماصات ساطات الماية. ولكن‌الفرنسيين 
كانوا يع#مدون على القوة وعلى قوات الا "من والنظام الأوجودة فى الاقام 
e)‏ ساس مء فا قو | القبض على ءمظم الزعماء التو نسيين »> و حت ەلى عد دهن 
الوزراء » وبشكل وضعوا به الباى أمام الأمر الواقع . ثم چاء رد ريس 
الجبورية الفرنسية إلى الباى تظمر فيه قلة الكياسة ء إذ أنه قد وجه الباى 
إلى التفام مع الساطات الفر اسية ‏ وحاة فى تفس الوقت نائج مدل هذا 
الموقف الذى يمتبر ردا غير کرم لی ما قامت به فرنسا فی توس هن مہمة 
حضاربة كبيرة . لقد ثبت أن فرنسا تستيخدم القوة » و كان ذلك ساسا 


الاصطدام » و أتبلور مو قف الوطنيين ضبد الف ر سيين . 


و كان البيب دورقيبه من ضبمن الرعاء الذين القت الساطات الفرنسية 
القبضعليمم. و نفته إلى جزرة صغيرة قرب ساحل ونس اجنو ٤‏ وابقت 
عليه هناك مدة عامين ونصف عام ء وإلى أن جاء مندز فرانس إلى ا 
وقرر ااوصول إلى #سوية مع المءسءكر الوطنى . راستيخدمت فرنسا الشدة 
والعنف ضد الا“هالى والوطنرين » واطاقت المنان لرجال الفرقة الا جنبية 
للتفرس فيم ء وخاصة فى مناطق الجنوب . وأخذت عليات المفتيش 
والبحث عن الاساحة وعن الع:-اصر الوطنية تأخذ شكل ارهاب منظم» 
وترتكب فيما الجرائم و تمك الرمات ء وباسم الساطة وباسم النظام. و كم 
من دور هدمت ومتلکاٽ ېبت وأءراض هکت فى هذه العمليات . و أقد 
كانت سياسة القوة تؤدى إلى سياس ة الانتقام »> ول تكن هذه السياسة 
تۇدى إلا إلى الاشتبام . 


س ۳ م 


ونصل إلى صف سنة ٠۹٥۲‏ ء وحات الابناء صدى ايار ال الاک 
ف مصر وقيام الضباط الا'حرار بعملية حرير بلادم من الا وضاعالفاسد ة. 
وكان من أثر ذلك أن فكر الباى تفسه > رغم تقدمه فى السن > 
و كان‌قد بلغ الحامسة والسبعين » فى ضرورة بقائه داخل المعسكر الوطنى . 
آما فر نسا فانه قد تعاقب عایمم حک وزارات مينية حق أواثل سنة٤ ٠) ٥‏ 
ورفضت هذه الوزارات تقدم أی تن ازل لاوطنرین . وسرعان ما بدأت 
ملیات کفاح فی تونسی » ویدآت في شكل القاء القنابل » و الق ام بض 
الاغتيالات الفردية ء م استمرت منذ صيف سنة ٠۹٠٤‏ فى شكل مجوعات 
مساحة أخذت فى مهاجمة قوا فل الفر نسيين وطوابيرم » والتزول إلى ممار ك 
شبه عسكرية » إذ م تكن عسكرية . وزادت قوة هذه العموعات اسايحة 
وخاصة فى الجنوب, وحاءت الأبناء بأمم بكو نون« جيش اتر رالو دى 
و لفون اة ية لرن الو ية و لن فر سا ارتا ى قن 
الوقت على آنا عناصر من د الفلاجه» » أى عصابات الناءمر ااقى تعمل لساما 
الحاص ٠‏ و كان اظمور هذه القوة المساحة الجديدة تأ يرا كيرا ف الرأى 
العام ااسياسى التو نسى » وفى وقت ازدادت فيه يات الترير قوة وف 


كل المام . 


حقيقة أن مجلس الا ”من رفض فی خلال عام ٠۹٥۴‏ الاستاع إلى« القضية 
التو نسية » » و سكن ذلك ۾ يكن يعنى فشل المر كة الوطنية“ بل كان يعنى 
حول الشكلة من قضية سياسية » إلى عاية حرية. وكاات فرنساف ذاك 
الوقت فى مشكلات واضحة مع مد الحامس سلطان المغرب الا"قصى » وفى 
حرب معلنة ء وتكبد ها الكثير ق اند الصينيةءو لكا أصمرت علي إستخدام 


— 


و کان عدد رجال الت رر التو نسيين لا بزيد فى ذاك الوقت كثير | على 
اة لاف مقاتل أ واهد » و لکنمم مکنوا ٢ر‏ السيطرة عى ممظم 
الناطتى اجنو بية فى الاقليم . وظمر صدى عاواتمم قى أوساظ العال 
والفلاحين » فا نثشرت حر كة الاضرابات والاعتصامات » وأدى ذاك إلى 
شتا كات شبه مستمرة » سالت فيم-ا الدماء وأدت إلى إستمرار الع ركة 


بن الوطنى والاٴجني ۰ 


وحينا استعدت الحكومة الفرنسية اتو جيه ضربم-ا إلى ساطان المغرب 
ق و ا ٠‏ المقم العام فى تونس » وفى حاولة 
للتموية على الرأى العام التونسى . فاختارت فرنسا فوازار مقما عاما 
وأصبدرت بعض المرسومات النى ذ كرت أا تمدف الاصلاح » ولكن 
الرأى العام التو نسى م يوافق عليما . ولقد ازداد تمقد الو قف نتيج ة لكو ين 
الأس#و طنين الفر نسيين جاعات مساحة لاقيام بعمليات اغتيا ل لاعناصرااو طنية» 
وراح ضبحيتما فرحات حشاد الرعيم النقا نى العو نسى اكيبير ء قرب مد ية 
تونس ٠‏ وظر قى هذه العملية تستر سلطات الامن الفرنسية على عملوسات. 
الارهاب التى يقوم ما المستوطنون . ودفسح ذاك بالعناصر الوطنية إلى 
الاصرار على موقفما > وزادة حاسما فی عمایاتما . و کان عدد من 
التونسيين قد مرن على الحرب » وشارك ءدد آخر ف حرب 
فاسطين ء ودخلوا قوات التحري . ثم ظمر ترابط ولنسيق بعد ذلك 
بين رجال جيش التحرير التونمى وبين الحزب الجر الدستورى » وبشكل 
ساعد على استمرار لامر که ف مادنا السياسية والعسكربة قى 


د ۷ س 


وعلہنا أن صل بول ذلك إل رداية عام 404 کی صل إلى الا ولات 
الحاصة بتسوية الموقف ء وعلى أساس الاستقلال الداخلى » ويعد أرن 
أ نكت فرنسا فى تونس » وتأزم لاوقف أمام اا ف المغرب الا قصى 


واضطرت إلى الموافقة على تصفية مو قفا فى المند الصينية . 
)١(‏ الإستقلال الداخل : _ 


مرت بوادر الانباك » أو الاعتراف بالاماك على فراسا. نسل ريع 
س٤٠۱۹‏ , وممدت فراسا للق وية بنقل ألبوب بور قي به من م نفا ه فى ا إزررة 
الصمغيرة المواجة لاساحل اجنو ى لتونس إلى الأرافى الفرنسية نفسما, 
و كالت فرنسا قد فتحت علي نفسما .۔مشكلات كبيرة ق الفرب اق و 
ى آرت الع جل فيه رار ا هة اة ورجال الجر قارات 
واضبحة ضد القوات الفر نسية هناك ء واصبح لزاما على فر ان مسح 
إمكانيانما . قبل أن ,زيد ارق على الراقع. وتقدم منديز فرانس قي تفس 
خطاب طاب الثقة أمام جلس الاأمة قى باريس بوعد لل المشكلة التو نسية 
على أساس دعوقراطى . وكان منديز فرااس بسر على سياسة ريطا نيا 
حيال مستعمرانما وامكانية ويلم إلى متلكات حرة » ترتبطبالوطن‌الا “ 
وکن مع احتفاظما مشخصیما ء و حقما فی تصربف شونا ف نفس الو قٽ : 
وشمر المستوطنون الفرنسيون أن حكومة باريس أن تقف إلى جاتيم > 
فاستمدوا ا دم اعملية التراجع . و كانت هناك حتمية مام فرشا لتل:: 
مشکلاما ای ترا کت فی مستعمر اما حن نع الانيار الفاجىء وق كل . 
الا لم ووافقت فرنسا عى الائفاق مع أحرار اند الصينية فى جنيف فى 


0 :واوو سا “(4e4‏ واستەدت الأتة_اق رجال تو اس »ق اوقت 


1A‏ مت 


الذى زاد فيه تأزم الوقض ق المغرب الا"قصى » وهددرجال ال جزائربالزول 
بدورم إل هيدان العماي ات . وقام هند بز فرانس برحلة سريعة ومقاجية 
إلى ونس » وأعان ,ماد أن حکومته قد وافقت على بدأ اگ 
الذایی لتو نس »> وغل أ ساس أن تم ت ںید المالاقات بين ابلدبين مفاوضبات 
تقع بين الطر فين . 
ا ال ر قە نما ور اا 
واسععد المفاوضة وكان من الصعب على قرسا أن تعجاهل العا 
الساسيين لتو نس قى مثل نفا ادات » ولکن المر کان صعبا علیمم 
باخراج المبيب بور قيبه من المعتقل كى اس على تفس المائدةو يفا وض 
الوزراء الفرنسيين , فاستقر الرأى ءلى ضرورة تشكيل وفد <( رى » 
لدو نس فى هذه الها وضات » واستتبع ذلك تشكيل وزارة تونسيةجديدة » 
برگاسة أحد المستقلين » للقيام هذه العملية . ووقع الاختيار على طاهر بن 
عمار » و كان من كيار اللاك الزراعيين ء وعلى أن يشرك ممه ثلائة من 
الد ستو ر بين م المنجى سايم ومد الصمودى» وجلولی > لمثرل‌الد ستور بین 
فى الوزارة » وق المغاوضات . ودخاواً الوزارة ذه الصفة » وأصبحوا 


وزراء دول 6 قی اوقت الذى کان فيه بيه ة الوزراء من الحایدين م 


ولقد نزت الحكومة الفرنسية هذه البداية « الشكلية » اطلب تسای 
رجال چيش التحرير آم لااطاث الرسمية ٠‏ ولكن هذه الحدءة a‏ 
دال على التو نسيين » بل اشتدت حر كة القاومة عنقا و م a‏ 
فمل الصيف » واليدء قى اريف ء وإعلان ثورة الجزاثر . ومرة جديدة 
وجدت فرنسا فما أمام الأ"مر الواقع » ومام ميدان جديد + تسكن 
تفكر فى إمكانية فتيحة أمامما »> وبااطر يقة التى فح بم . وأصبح على فرنسا 


ص ۹ س 


PR)‏ و زائر والغرب الا قصى فى نفس الوقت » أو أن 
توافق نی التراجم فى أحد اليادين للتسكن من مو اصلةالعمايات ق اليد انين 
ا خرين . و کان وجود الوب بورقيبه كرتب بسياسة الفاوضة ھم 
الفرنسين ومو افقته على بر تامج مد یر فرانس »> تشجع فر نسا على تصفيه 
الان ا ي وار ا هرغ لما فن ا ن و 
الاقامة العامة شروطا جديدة لانماء القتال فى نونس ء وأصدرت بلاغا 
مشار كا مع الىكومة التو نسية فى متعصف نو فمير سنة ٠۹4‏ ء ضبمن سلامة 
التو اسيين بعد تقد اسل م وذخائرم لاساطات » و كان فى وسن امجاهد 
EE RE‏ 


على ذلك ابيب دو ر فيه و ځوعته الدستى رية 


والواقع أن هذا الموقف من جانب الحبيب بورقيبه كان يعتبر ثقة 
كبيرة با أفرنسيين » و بعتبر الغاءا للعناضر الحار بة »> قبل أن يتم الساسة عملية 
الول على الاستقلال . و كان من الضرورى على سرا س آو اس فی ذاك 
الوقث أن عاولوا الابقعاء على قوات يش ارد کو سیلة ضبغط على 
لأاو ض الفر نسى» وللحمول على أ كر ما كن العصول عليه منهو كان 
هذا الموقف أساسا للاختلاف فى وجبة النظر بهد ذلك بين ابيب بور قربه 
وبين صالح بن يوسف الذى اعتبر أن ذه العملية إضاعة للمجود» 
و حرا للبطاقات » دون أية نتيجة إا ية لابلاد . وسيستمر هذا اللاف 
1 بین الها دين على هر الا يام > وستانی الحوادث کی تدعم وجة نظر 
صبا لح ان و 9 E‏ کات جیه فی صا ج افر تسين أ 0 من 


ا ا ی صالح التو : سیرپ , 


وسقطت حکومه مندیز فرانس فی ك ا سنه ٩۹۵۵‏ » وحاو اٹ . 
العناصر الينية الفر فسية الرجوع فيا وعدت به » خاصة وأن عددا كيرا من 
راک جت افر العامة ق اتال کات فد مانت الاح 
وطبقا للاوامر . ولکن إدجار فور الذى خاف منديز فرانس فى الم 
خشی .من جدید من عودة إ کتساح الثورة ل#ونس » فقرر الوصول إلىدل 
وسط مع الحبيب بورقيبة ٠‏ و كان إدجار فور زعا يساريا متدلا » و كان 
الحييب بورقيبة يؤمن يبدأ الاستةلال على «راحل » فتمت الصفقة» وصدر 
بیان مشترلے ‏ فر ەی تو سی بو کند صر بح ۳١‏ بو آمو سن ۹4ء و که 
نص فی نفس الوقت على إحتف-اظ فرنسا بااشاورن الخارجية و الافاع 
الحاصة بتو نس . 

واستمرت الفا وضات بعد ذاك »> و التى انت باتفا قات ٣‏ بوليو . 
سنة 4۵١‏ > وهى الاتغاقيات ااتى محت تونس الاستة- لال الذانى » أو 
الاستقلال الداخلى . ) 


وقد نصمت هذه الاتفاقيات » وى الاتفا قرةء الاشاسية على ا)بادىء العامة 

الحا صبة بالعلاقات الفرنسية الو سي-ة» وضر ورة الته-اون بين البلدين ف 

جیع الميادين »› و | كدت إستمر ار العمل العا هد ت اعقو دة اباد ين» 
ولبتت بذلك مماهدة الماية اتی كانت فى واقع الأمر أساسا الادارةاافرنسية ' 
امباشرة فى تونس ٠‏ ا أنا نصث ق الادة الثانية والامسة على إسرار 

٠‏ تولى فرنسا لشمون الدفاح والشئؤن الحارجيسة ء و إحتفظت بالا متي ازات 
لافر تسین امن ق تو نس»ء قى نفس الوقت الذىمدت فيه هذه الامتيازات 


عل الو تسين المقيمين ف فر ا رغم و جود تنضارب \ ونی o‏ مثل لھ 


س ا سد 


الامتيا زات وعلاقة الماية الى نص علمما فى الما دة الثاني . وإذا كانت هدذة 
الانفاقرة قد إعترفت باللغة العربية لغة رسمية فى تونس فانما قد فنصت على . 
أن اللغة الفر نسية لاعبر لغة أجنبية فى: تفس الاقليم. ونصت هذه الاتفاقية 
على تضبامن الطرفين الكامل للد فاع عن أمنها » وعلى أنه لا جوز إغاذ أى 
تشريع يعلق بالد فاع أو الا"من الداخلى أو الاحعاء فى تونس إلاعوافقة 
الطرف الأخر . ونصت على #كوين لجنة مشت ر كة برثاسة الاد العام . 
الفر نسى » والذى كان ف فس الوقت وزيرا لادفاع التونسى » لعنفيذ جي 
الاجراءات اللازمة لادفاع عن مصالما « ومسئوليام) » تجاه العام ار . 
ولاشك أن هذه اللو اد کات تتعار ض هع مبدآ السيادة القوميا لتو اس > 
وتعمل على بقاء الاقليم داخل ناعلاق حاف دول شال الاطلنطى ٠‏ 


و کان هذه الا تفا قرة ملاحق خاصة با کم ٤‏ و باشراف فر اسا على 
الأراصلات والمواف والمناجم ء وعلى تسام سلط ات الان إلى الادارة 


الى اسسية بعل فترة زاوج بن عام و صف وعامین . 


ووقع اأفاوضون فى نفس الوقت على إتفاقيات أخرى ء كانت أربعة. 
حص الأولى منما بوضعية المستوطنين الفر نسيين » و إحتفاظمم قو انيم 
المدنية الفرنسية وتحت إشراف الماد وب السا الفر تسى »> و إسيخدام مم 
اتهم الا *صلية فى الععلم ؛ وعدم تدخل ال كومة التو نسية فى شون إقاهتمم . 
اد تنقامم بین تونس وفزنسا: کا تصت على إشترا e‏ فی :الحا اس البلدية 
دون النشريعية ء وعلى آلا يصل عددم إلى النصف . أما الاتفاقية الما ية 
فكانت تمعلق بالنظام القضالى »> وعلى تبعية التو نسيين لقضاء اواس إلا ف 
فى القضبايا السياسية. أو النعلقة بالأمن العام » أو لحمل بالفزنسيين فالا 


تنطر مام الفضاء الفر نسى . و كانت الا تغافية لها امة هى الاتهاقية الاق افية. 


والتى نموت على بقاء رمثة تعليمية تت إشراف اند وب الس ای ٤‏ کا اعبت 
على تدريس اللغة الفر اسية فى جمع د راحل الدراسة ف الدارس التو نسية. 
وأما الاتماقية الرابعة فكانت هى الاتفاقية الاقبصادية والالية » وجاءت 
فة ادو سيين و #جحفة محق إستقلاهم 4 آنا قد مٽ على إقامة. 
إ عاد صادی کامل بین البادين ء وعلی بقاء تو نس داخل كتلة الفرنك. 
افر سی . حقيقة أن فرنسا قد تعمدت بفطاء النقد افر نسى » ومان الدين 
العام ء وسداد العيجز فى البزانية» ومساعدة تو نس فى تصر بف فائض إ نتا جما 
داخل منطقة الفر نك أأفر نسى » ولكنما حصات فى نفس الوقت على حق_ 
الاشراف على إصدار الاأوراق الما ية قى تواس » والاشراف كذاك على 
تہادل النشد و ويله و تتصبد ره , ونصت هذه الاتفاقية على مبدء الوحدة 
ابر كية بين البلدين ء وعلى بقاء ال مارك التو نسية تحت إدارة موظف 
فر نى مدة سبع سذوات » و ملاحظة النظم الجر كية الفر نسية عند كل تمامل 
تقوم بهو نس هم دولة ثالعة . وأخيرا وليس آخرا فان هذه الاتفاقية قد 
نصت على حق الفر نسيون وحريتمم ف استار الأموال والمشروءات في 
تو نس وعلى ساس تعمد السكومة التو نسية بعدم مارسة آى حق ها حيال 
هله الشر کات ورؤوس الأموال الأجنبية اأوجودة ؤ فی بلادما . کا نصت . 
عل ضمان بعدم تغبير التشريع الاص ذه الشر كات ورؤوس أمواها 
ا کن ذلك لابدال بالتشريع الفرضسى سه . وتعمدت واس يدم 
الندخل فى نظام ملكية الأراضى الزراعية . وأخر | فانما قد تعېدت يعدم 


عفد أى قر ص آجنبی < la‏ دامت فر تسا قك وأفقت ءل تفط ة جز 


زا نیا . 


2 ضس چ | ت 


لقد أ صيحت ونس مستقاة » وأ سکنه إستقدلال داخلى . والېم هو 
أ الت بو رقيبة سه قد این ھا هذا الاسعقلال إحدی در احل الا تةلال 
على ¢ و رقبله إلا على اسا س ضرورة تربره > معت ذا ق داك e‏ 
إسارا ‏ یچیه الحاصة» والق عرفت بام الطربقة «البور ية 1 ەواق تقمثل ف 


مدا وج ن وطا آب» ° Ng‏ کات خطوة ثل جاح اخیدب إورقىية 
e‏ . اط ربق إل الم وإلى ر گاسة اجهورية. 


() اعلان الجمهررية :د 


قدم طاهر بن عمار استقا لته للباى مجرد الدوقيع على العاهدة هع فرنساء 
ولکن الباىطلب منه تشكيل وزارة جديدة للاشرافءلى عبارة إلا تخا يات. 
واشعمات هذه لر زارة على جس وزراء من الدستوربين . وقى ذلك الوقت 
وصل‌صالح : ول وون وإستقبله ابيب بورقيبة نفسه» والذى 
أصبح رئيس المزب الدستورى إسمقبالا راما ولكن التنافس بين الرجلين 
إزداد ف الوضوح . و لکل منم شيد صيه ألقو ية وسیاسته وهیادګه. 
و کان ابيب دو رقيبة برغب قى إظمار تجاح سا سه »> والنصفبق أطريقة 
الس على مراحل أمام ايع : وا کن صالح بن بوسف دخل اسیج د 
الکبرف تو اسن وأعان أن مەر که اأغرب العرنى الکہر دی م ركة وأحدة» 
وضید الا ستهازءولامکن‌قبو ل ای إستقلال داخیی وجزلی او إقلیمی إلا 
إذا امعد من آخر حد ود المغرب إلى حدو د مصر »> وإن هذا الاستقلال +ب 
أن يكون إستقلالا سياسيا > واجتاعيا و إقتضا درا فى تفس الوقت . وشعر 
اليب بورقيبة بوجود الجا خاص بن رجال الجيش اليس بر اقلخاة 
فى ابوب »وبين أو لفك الرعال الين ج ek‏ واا 


س 4 غاا سه 


هن السہل ple‏ ارود بالا سلحة وای کات a‏ م القو آؤل عبر لحر اه 


فى ذاك الوقت وحق مدينة الجزائر تفسما . و كان لصاح بن ا ا 


ثبت كفاءة واضبحة فى أثناء توأيه أمرا مزب وقت وجود ايرب بورقيبة 


قى القاهرة » کا كان قد وصل إلى منصب الوزارة »و كان هو العامل الذى 
جر البای وأجبر زم لاګه الوزراء لی تق دعم اطا لب الةو نسبة واضحة 


رر ال افر سين ف آوائل سه (oY‏ . ولذلك فان الیب ڊور قيية | 


قد إ#سمد غل امنا صر المي اة له شخص.ا ۾ دعل تلات العا صر ای ٰ یکن 
ها صبرعلى الجباد والكفاحء وتاك الى تفضل السياسة لوصول الى أهدافاء 


والتی كانت تو قع سرعة استلامما مناصبما وه سیو یتما - اعتمد عليما لک 
اسل صرا ج ان يوس عن لز ب4 ى يبمده بالتالى عن القاعدة الشمبيسة 
اک و اى أسقند الا .9 عفد ایب ار 3 فة مۇر | )£ طنيا سا ص 
فی ۷ ڏو فمبر سذة 0 » وبدعوی إعادة نظام الحزب » وف الواقح 
على الوقف قالۇ تمرء خاصة وأن صالح بن يوسف م بشارك فيه. ولكن 
صا ج ن او سف ح بترا جح عن اهجوم 4 و نم اجاءا ق ايوم الال ف 
م ي تر اس فس پا 94 هام فيه اة الیب ډور قربة D‏ التو سي 2 9 اق 
حرم کو اس من الشضامن 2 ية شعوب الْغرب ¢ والتضامن م ية اابلاد 
العر رة 1 واعتمد صا أ ن او سه ی لاعناصر العز سة الا سااهية وأدى 


ذاك الى زيادة ال#بلور بن السياستين ء والتبلور با لتالى بين المتاصر الموجودة 


: دال کل موسکر 0 ولاشك أن خطر صا أح بن بوسف ¢ وها الا جاه 


ست و سسا . 


العرنى الاسلامیعلى الیب بورقيبة هو الذى سيدفع به بعد ذلك الى زيادة 
الاصرار على سياستة العامانية ء سواء أ كان ذلك فى السيامة أو حق فى 
اعام » ولک بقضى على العناصر الغارشة رز عنتما 2 قيادية قبل 
أی شىء . 

bs‏ عمد الحامس قد عاد فی هله الترة الى بلاده » فطالبت تواس 
بأن تعامل مثل المعاملة التى وافقت فر نسا عليما حيال المغرب . وميد ذلك 
لاتاق الفر نسى التو نى فى ۲١‏ مارس سنة ٠۹٠١‏ ء وهو الاتفاق الذى 
غر ى ارتباطات الماية » ونص على الاستقلال . واذلك فقد كان هن 
الأرورى أعادة النظرف اتفاقيات ٣يو‏ نيوسنة ۹٥٥‏ وعلى ساس الوصول 
الى استقلال مح الاحفاظ. بالترابط مح فرنسا. 


و بعد ست وخهسین امن ااية آصبحت تو نسدولة مستقاة. وأصبح 
على الدولة أن تنظم اداراتما » وتشزف على تنظي بلادها . وا نمخبت. جعية 
تأسيسية فى ه۲ مارس سنة ١٠۹٠ء‏ و جحت فيما قائمة الوحدة ”الوطنية» 
انى كانت برئاسة الحبيب بورقيبة »> و كان معظم أعضام) من الأحرار 
الدستوربين . وحصات على هذه القانمة على e ن٠ /, ۸٠‏ ات . 
طاهر بن عار استقالته ولف بورقيبة الوزارة . 


وكات أول وزارة فى تو سن المستةلة » وسعقوم بادخال تغبير كبير 
على مستقبل البلاد . و كان اأحبيب بورقيبة قد صرح ف شر وليو سنة 
٥‏ بأن تو نس ستظل ملكية دستورية » ولكن موقفه تغير مجرد 
استلامة السلاطة » اظن مر سو ما فی ۳٣‏ هايو سنة وضع به آمراء 
الببت المالك تحت سلطة القانون العام » بعد بث كانوا عضعون مجلس 


تت (6١‏ ست 


ابلاط ¢ ٤‏ آرسل مس سو ما جد ددا it:‏ اشوا سثة EC‏ حرم فيه البای 


هن التشاور ‌ رس الوزراء GG é‏ ات عہسک اعرش 4 وأخيرا وافق 


البای على التو قيع على مر اسم تلغى بض ع مارات التء-امل الحاصة e‏ 
غتلکات الأسرة a>‏ . وأصيح الباى نتيجة اذاك بدون حول أو وة ٤‏ 
وقات هږبته هم تلك الطنطنة السكبيرة الذى كان رجال ازب بقومون . 
ا الب بورقيبة . والواقع أن هذا الشيخ م يكن بمثل مالا كبيرة 
لدولة ناهضة تمكنت من الحصول على الاستقلال . وجاء بعد ذلك اتام 
الحييب بورقيبة لابای بأ نه کان عل صلات مح العناصر الرجعية ومشرى 
ال#وضى فى البلاد »> و كان يعن بذلك رجال صالح بن بوسف ورجال 
العروبة والجاد الاسلامى . والمهم هو أن الجعية التأسيسية قررت 
زل الأسرة الحسينية » واقامة نظام جهورى » محدد شكله فيا بعد »> 
وإختارت الحبيب بورقيية كريس لادولة قى تفس الوفت الذى عدفظ 
ف اناي نازر روات اة الاي فاو ا 
5 عل دو ا E EY‏ 
نص على أن تو نس دولة مستقلة دتما الاسلام ولفعما العربية ونظامما هو 
لظام الجم پو E a RR E E‏ 
اقامة النظام الد مو قراطى والاءتراف بسيادة الشعب »وعلى فصل الساطات. 
ومېد الحبیب نو رقيبسة الطريق لا نشاء نظام جموری رگاسی ٤‏ وعلى 
ساس تتجميع السلطات بین يديه ٤‏ و تدم فى ذلك الحزب وسيلة ١٠ن‏ 


وسال السيطرة والحك . 


ولقد يكن الحبيب بورقيبة بعد ذاك من القيام بعملية « لونسة » 


خت ۷ || سه 


الوظاثف » وعمل على تير هذه الوظائف من معارضيه . کا من من 
من القيام. مشروعات اعدعم النظام العلمالى فى تونس . ولكن الأوضاع 
الاقمصادية من نا حية وطبيعة القوى المحرطة به فى داخل تو نس وخارجها 
هن الى أمات عليه خط السياسة الى بار به بد إمعقلال تو تسى >٠‏ 
وف وقت كانت كل من المغرب الأقصى وال جزائرتكافح من أجل استقلاها 
ومام سياد تما . 


° 


الفصل السابع والللاثون 
إستقلال امغر ب 


كانت الطريقة التى سارت عليما فرنسا بعد نماية ا لجرب العالمية الفا نية 
فى معا ماتا للمغرب الاقصى تدل من ناحية على الاتجاهات الفر نسية ال جديدة 
فیا تعلق مممعلکانما وخمی۔اتہا » وآدت إلى عکس ما کانت فرنسا ترجوه 
هنا . ولقد استيخدفت فر نسا الضغط ء ولكن هذه السياسة ستقا بل عزما 
وتصبمما من جا نب العناصر الوطنية والمغربية ءلى ضرورة الحصول على 
الاستقلال , وإذا كانت فرنسا قد جحت س حليا فى بعض العمليات ومع 
استيخدام سياسة.الضغط والشدة » فانما قد فشات فى النم-اية > وبطريقة ) 


تیکن تتو قعپا ¿ إذ آنا دفعت الو قش دفما » وساعدت بتشددها على و صول 


المغرب إلى الإستقلال , 


)١(‏ سياسة ااضفط افر نسى ت 


- کن شعور فر اسا بضعقما هو کر دافم ها عل عاولة إظطم ار قو ا 


مام المغارية وکان کشر ھن الفر تسان ۰ تقد ون أن لغري ترم القو 


ot 


وضع ها أ كر من احارامه اتام و و ق 


مین غین راضية إلى مقا بلة. دالاس 2 الرگيس روزفلت»› اتف هذه 2 
الا بلة تعبير ا عن ةلال ھ دا الك ء وتدعا اس اجه و نفوده وبشکل 
لا تو افق عله . و كانت العلاقات متأزمة ی اشد ھا مع المتاصر الوطتية. 


غر بية منذ إعلان وثيقة الاستقلال . و كانت اللطات الفرنسية قد قامت 
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ست ١۰ج‏ | | سے 


بعمليات إلقاء القبض على هؤلاء الزعاء حت تثيت قوتما ونفوذها ونفضى 
على ال ركه الوطنية النامية لکن الو اقع أن مو قف السباطات‌الفر نسية هن 
مد الحامس » ومن العناصر الوطنية الموجودة فى البلادء دفع باجيع إلى 
التعا ونو التكاتف» وساعد على سرعة مو ال ركة الوطنية وعلى تنداسى 
اغلاات لو اة فوة الفط الطارجيا ‏ وام غل قفرا أن تزاج 
ر وطئية مراد ة» تصر على الاستقلال » وترم املك ء فى اوقت . 
اذى وقف فيه 2 الخامس وقفات وطنية واضبحة أمام قوة 
الضغط الفراسى . ) 


حقيقة أن اليكومة افر نسية قد حاو ات فی سنة ٠۹٤٩‏ أن تقوم بتهدئة 
امو قف فى ا لغرب الأقصى»وعلى أسا س‌الو صول إلى تفام مع العناصر الو طنيةء 
وقامت هذه الجكومة باختيار إريك لابون مقما عاما ها فى الغرب . وبدأت 
هذه الفترة بالاءلان عن سياسة تهدف الاضلاح وتمدف تمدئة النفوس : 
وصدرت‌الا 'وامر باطلاقەر احا لعتقاین السا سيین » ومن یمم علال‌الفاسی. 
کا استعدت فر اسا للتقدم بير نامج خاص بالاصلاحات للمغرب . ولكن 
علال الفامى اننمز هذه الفرصة وسافر إلى مصر حيث بدأ اتصاله با جاممة 


رة ٠‏ وبدأفی لور الرآى العام عن حقيقة اکل امغر ية ا 


الاستعارالفرنسى الموجوذ هناك + أما عن برناهج الاصلاحات الفر نمى فكان 


ف واقع لامر دف إل لوصول إلى 9 سیادة مشار که « مغر ية رة 
کخطوة ا لدخول المغرب إلى نطاق رالاناد الفر سى » ,و کانٹ هده 
ى نفس السياسة الى حاوات فرنسا تطبيقبا فى تفس الفترة مسح ونس . ٠‏ 


ولقد اشتمل هذا البر نامج على ضرورة اقامة جا اس بلدية. منتتخبة قي المدن 


أ 


س = 


راه اول لاو صول إلى ال النيانی 2 ولکله نص على ترورة اشتراك 
ضرورة إنشاء شر كات برو وس أموال وطنية مع اشتراك الحىكومة الفر نسية 

ق تفي المشروعات الاستغلالية وخصوصا ف عمایات استخراج al!‏ دن 
وق کات النقل والطیړان . وإذا کان ھ ذا الجانب ع أ نه 
ل عملية العنمية و ا فانه قد شرا ام لود طنیین الغاربة على ul‏ 


le‏ ی تر ورة ة الممل ن سق الأ ل العام م i‏ ھال وذالك 


با نشاء قرى جاعية قوم رفلاحتا المغاربةء و عدهم الدولة بالآّلاث الزراعية 
الجديثة . ولكن هذا الجزء من المشروع كان يتعارض نح = ۰ 
الأستوطنين إد آنه کان سیو جد أمامېم منافسدا قو یا قى الاشاج الزراعی ٤‏ 

ک أنه کان سیؤ دى إلى حرما نهم من‌الأيدى الماملة اللازمة هم والتى كانوا 
حاو اون الاحتفاظ با لاشم وبأقل الأجور . أما العناصر الوطنية فاا 

قد رأت فى عملية.البدء بطو ر وسائل معيشة ت ال“هالي تأ جلا للمشكلة 
السياسية ء لمشكلة السيادة ء ولمسألة الاسعقلال . ولذاك فانم قد عارضوه 

كذاك » فى نفس الو قت الذى ءارضبه فيه اأستوطنون . وإذا كان رجال 

الصبناءة قد أيدوا مثل هذا امقر وع >. فام قد اضر وا إلى تغيير ٠و‏ قةمم 

س ان ران الاقامةالمامة ستشتزى اللات الزراعية اللازمة من الولايات 

ا لمعحدة الا" مريكية بدلا من شر ان فر نسا. وھ ک دام عظ هذا ااشروع 
الحاص ر بالاصلاحات > بأی تأبید . ومن أي قطاع , فزعزع ذاك دن 


mi 
EE 
8 
i 
iis 
iii 
e 
ا‎ | 
1 
4 


1 , 


س ۷ س 


مر كر اريك لابون » الاشتراكى الفرنسى . وجاء تغيير اأوزارة فى باريس 


فى سنة بج٠‏ دليلا على فشل هذه السياسة »> خاصة وآن الوزارة الجديدة 


کات من العناصر الميفيةء و کان وچود جورج يدو فیما کوز رااخارجية» 
وهسۀول عن الملاقات م ہ٭اات الغرب ٤‏ وهر المتطرف ضرد المغاربة 


واللحر كات الوطنية » ياشر بو قوع صدام بين العطر فين . 


لقد اختارت الوزاره الجديدة الجرال الفواس جوان مقا عاما ها فى 
المغرب.. و كانت ظروف نشأتة فى الجزائر »> وعلاقاته بالمغارية» وصلاته 
بحکومة فیشی » وبالنازبین تم بالأمر بکیین فیا بعد تدل على أنه سيستیخدم ٠‏ 
طربق الشدة مم المناصر الوطتية . و كانت حكومة باريس قد ضاقت 


- الأحداث التار ية » وقلة وجود المصادر » امحخذت حكومة باريس فى ذلك 


الو قت قرارا بنقل الا مير عبد الكر م الخطا من منفاه فى جزررة ربو نيون» 
هده العملية ارهاب څد الخا مس واج اره ى القساهل مہا ما دام اسك 
اريف س رج قربا من اده » وکن أن تبر هن الشخصيات اق تباج 1 


لتولى الحكم . ولكن هذه السياسة ج تعط أية تناج إا بية با لنسبة لفر سا 


سواء مع الا مير عبد لكر الخطابى » أو محمد االخامس»ء خاصة وأن فر سا 


قد قامت فى فس الو قت بحملة اعتقالات کبیړة ضبد الرجال او طنیین بمشکل 
عامورچال الاستةلال بشكل خاص .و لقد مكن الأميرعيدالكرع اطا یمن 


وفوت بک لك الفرصة عل فر اسا ستیخد امه لما لاط خد مد اياس ٴ ۰ 


س وا س 


+ 


وبدعوی أن ظروفه الصحية هى الى عم رجوعه من‌الایی . وکات صدهة 
كبير ة لاعناصر الفر نسية البيذية . وفى القاهرة أخذ الاير فى إنشاء و نة 
رر المغرب العر ی ۲ ۰ و کان جیء علال الفاسی إلى القاهرة ,سمح بزبادة 
تكدل العناصر الوطنية داخل هذه الاجنة » التى أصبعت مكاتما الفلا > 
ف و الغزب واجزائر » نمثل تصمم رجال الأغرب على إنماء 
استعار بلادم » وتصميممم على الوصول إلى الاستقلال . وفى نفس الوآت 
م پتراچع محمد الاس عن مو قفه الو طنى » رغم استيخدام الضمط عليه . 
و کان مد المامس قد قرر زيارة طنجة > و بصفتپا جزء من بلاده . 
و کات سلاطات المابة ماطل فى الموافقة طى هذه الزبارة ولکنه صم 
عليما . وفى ليلة سفره إلى طنجة قات حر كه اعتقالات واسمة النطاق بين 
العناصر الوطنية والمال الموجودين فى الدار البيضاء » وبشكل أدى إلى 
اصرطداماث مسايجة فى شوارع هذه المدينة . ولا شك أن الفر سيين قد 
روا یاک ی ی ا ا ااه اکا 
وهو سعد لاسفر, ولکنه سافر رغم ذلك ءورغم تغير حالته الأعنوية نقريجة 
لعدم رضائه عن سياسة الضغط الفر e‏ غاا طني المخلصين . و قد 
نهر موقفه واضحا فى خطابه فى طنجة حين أهمل الفقرة اللاصة بدور 
فرنسا فى اشر الحضارة وال فى الغرب » ودين و بلاده 
ترتبط بالبلاد العربية الا 'خرى فى الشرق الا"وسط بأوثق الروا.ط » 
وأا ت رغبة أ كيدة فى تعز بز هذه الروابط » وخاصة بعد أن أصيحثت 
الجامعة العرية عاملا هاما فى الشثون‌العا ية . واذا كان الا“مير عبد الكر ٤‏ 
الطابى يعصل باجا معةالعر بيةفى القاهرة ء نان مد الاس بعر على المر ية فى 
أن بلادهعربية. و على أنه سيدعم علاقاته باجا ممة تى لاتقل الا البلادامر ية 


—- (ef 


و المسعقلة . و كانت أعامه جديدة صا بت الفر سين وإذا كانت ساطاٹ 
المابة والاقامة العامة قد واصات سياسة الضغط على صاحب العرش وعلى 
لمنا صر الوطنية ء فانما كانت قد وصات الى مرحلة ظر فيها اعتزاز الاك 
بالمناصر الوطنية فىالبلاد» وظمر فيا ولاء القادة الوطنيين اصاحب العرش ء 


وکام ق مواج السار 5 


وقد وقف ارال جوان فى ذاك الوقت يشرح أن الحضبارة المغريية 


ها مات ميزة عن بقية مهات العضارة العر بية ء وأن ارب الاقدى 2 


رار رسه» وعم استرا سیه 0 وواچېته الكبيرة الط عل الحيط الاطلس»ء 


له صذات غر دة ر بطه باورا وا عرب ٤‏ آ کړ e.‏ ر ره ية المرب 


حقيةة شور م و طبيمة fiat‏ 


وتقدم ارال جوان بعد ذلك مشروع للاصلاح ويعلق بالادارة . 
المغريية » و كان ينض على ذءرورة زيادة عدد الوزارات في الغرب»ء ولكه 
کان مدد بان تصبح الوزارة فرنسية مشر ية ء ما دام رؤساء الالح 
الفرنسيين الموجودين ف الغرب سيشاركون فيم ا . ¥ اشتمل عى 
مشروع E EN NS SI ê‏ 
المقاعد ستكون فيم-ا مقسومة على انين : قەم المقاربة »> وقەم ساو رة. 
للمستو طنين الف ر نسيين . أما اس الشورى فانه كان يشتمل على قسم 
لافر نسيين أءضاء الغرف التجار ية و الصناعية» وقسمثان لر نسيين اأستو طنين 
وهن اصعاب اين الرةء وقسم ثالث للغار يةء ويكون بالععيين , وجاء 


ا جرال جو ان !کی عا ول إد حال مض التد رل و بقسم 4 إلى قسمین: قم فر آمی 


2و س 


بالا تخاب الباشر » و قسم مغر ني بالا تخاب على در i‏ وكدذلكاشتہاٹ 
هذه المشروعات على ادخال النظام اللام ر كزى فى الك » ولكن على ساس 
اضبعاف ساطة الساطان على الباشاوات والقياد . أما إذا كان هناك تفكير 
فی تغيير نظام الباية من أساسه » فان الجنرال جوان كان برحب بالفكرة» 
ولكن على ساس دخول الغرب « الاتحاد الفر نسى» أى على تفس ا)ستوى 
هح السنةال وجا بون والكنثو الفر سى !1 ولا شك أن مشروعات الثرال 
جوان كانت تهدف كذ اك الوصول الى « السيادة الشركة » » و إن كانت 
مغافة بغلاف عاف قلياا عن ذلك الذى غلفت به مشروعات اريك لابون . 

وقد قام ارال جوان بعقدے هذه اشر وعات فى نفس الوقت الذى 
واصل فيه استيخدام سياشة الضغط على العناصر الوطنية »> وعلى صاح 
البلإد ٠‏ وأدى ذاك إلى الاصطدام مع مد الحامس ومع العثاصر الوطنية , 

(۲) الاصطدام رصاحب العرش : 

قام الجثرال جوان بعقدم مرأسے خاصة بطر بقة الاصلاح اتی برغب 
فما إلى عد الحامس لتو قيم عليم| ٤‏ و الماك رفص القيام:ذاكء فادعى 
لمق العام افر نى آنه يمر قل تور بلاده ءووصو ها إلى النظم ال عو قر اطية. 
وقام الجنرال جو ان بعد ذلك عحاواة لاستيخدام رجال الطرق‌الصو فية ضد 
څد الیامس › وکان فی وسح فرنسا أن تعتمد فى هذه العملية على سى 
د الکتایی » ولکن جاح هذه العملية كان ضر با من الحأل » وخاصة بەد 
تطور الآراء فی امغرب » وو ضوح الرؤبا أمام المناصر الوطنية . وشعرت 
فرنسا بأن هناك ممارضة ق ء حتی داخل نططاق العاس‌الاستشارىءوالدى 


کان العم اء الغاربة ف 4ن اين م فقامت حكومة باریس محا ولة 


س 


للفصل بين د اللخامس » وبين المناصر الوطنية فى البلاد » وذاك عنطريق. 
دعوة الاك الى زيارة باريس ء وفى وقت تأزمت فيه الملاقات بين الوطنبين 
وبين الفرنسيين . ولكن مد الیخامس م بتر اجع > وسافر إلى باريس»ءوقدم 
هناك مطا أب بلاده وأضحة ۽ و هذ کر تین ء قى شهر آکتو از سنةء )»> 
وطالب فيما باطلاق المحريات العامة » وتغبير طبيعة الملاقات هع فرنساء 
ای تغرير نظام الجاية , و كانت هذه صردمة جديدة للثفوذ الفر أسى فى البلاد. 


وإذا كانت سلطات الماية قد أصرت عى ضر ورة توقيعه على اراسي 


۰ الخاصة بالاصلاحات ء فان للك قد أحاها إلى لجان خاصة لدراستا. وفى 


شكلا واضحا ضد النفوذ الفر نسى » ووصل الحال إلى فضح نيات الاستعار 
الفر تسى فى البلاد » وفى جاسة كان برأسما الجرال جوان بنفسه ء واستمر 
سادق کل اام ن ر وان انات لا 
الوطنية من الجاسة ومن المجاس , : 
واكن الجزال جوان ذهب بعد ذاك الىالقصبر وطاب الىد الخامس 
ان ا بیانا وستنکر فيه أ عمال رجال حزب الاستقلال ويصف رجاه 
,خا لفة ادن ولكن اللك كان فوق الاحزاب»وفوق رجال‌الاخرابب ' 
ول یکن بوافق على تنفبيذ مثل هذه التوجيمات . وذكر للمقي العام أنه من 
سلطة القضاء وحده ادانة رجال‌الاحزاب» إن انوا قد ارتکبوا مارا قب 
عليه القانورن . واكن الجنرال قدم انذاراً للملك بادانة الاستقلال 
و الافالاسعقالة من العرش , وذكر أنه سيقوم بنفسه بمزله . واعطى للهإك 
مهلةء إذ أن كان سيترك الغرب فى زيارة إلى الولايات العحدة الأمريكية > 
وعلى الملك أن وستغاما قى التفكير فما طلب إليه تنفيذه . و بعدعو دة الجزال 


ست ان ) ) مس 


کان عبد الحامس لازال مصم) على موقفه . فاعب الجنرال بطاقة جديدة ء 
وهی استغلال القائد سی النپانی ال جلارى » باشا مر اكش ء لنبديد املك  ,‏ 
واضطر خد اا مس الى الكتابة إلى ريس الممورية الفرنسية «ستانكرا 
استیخدام هذه السياسة ف بلاده » وضد رعایاه وضد شخصه . واکن‌ رئيس 
اججمورية الفرنسية ادعى حياده فى مثل هذه الأسائل ااتى ص الوزارة . 
فاضبطر خد الحامس إلى أن يوقم على الاستنكار الطلوب » وإن كان قد 
رفض دید اسم حزب الاستقلال فيه » و کان فی وسم زان لوزراو ان 
يقو م با جال هذا التفس ير اللازم لافر نسيين . 

لقد ثبت أن هناك صدام لاعالة بين سلطات الاقا مة و بين صا<ب الع رش» 
وخاصة حينا أخذ القائد ال جلاوى فى التتحدث عن ممد الحا مس » وفالتہديد 
بالزحف من مرا كش إلى الرباط علي رأس رجاله ٠‏ و كانت‌الجامعة العربية 
ترف حقيقة الو قثت ف الغرب ١‏ اوضممت غل عدم ترك اند الخامس 
مغر ده فى هذه ا عر ك ضبد الاستمار . واشتعل الرأى العام ق كل الما العرنى» 
وعرضبت المشكلة المغربية على الامم المعحدة » ولأول مرة سنة١١٠٠.‏ وإذا 
كانت الاقامة العامة قد واصلت سياسة الكبت فى المغرب وواصلت القاء 
القبض على الوطنيينء فان الصر عات انى ادل بها بعض القياد والباشاوات 
ف الفرت» عن تغط الجاذرن و الاقامة الفامة افر غل كى متا 
أنهم ضبد السلطان ء ةد عملت على فضح الجنرال جوان > وبشكل اجبر 
الحكومة الفرنسية على تغبيره »> وعلى تعرين الجنرال جيو م !دلا منه فى اأغرب. 
ولكن تغيير الرحل يكن يمى أبدا تغبير السياسة » خاصة وأن جوم كان 
من أعوان جوان الخلعبين ء و كان الاصطدام قد بلغ مرحلة بصبعب فيا 


التراجع ء وعلى الطرفين ٠,‏ ) 


م ړ9)) ست 


وتكامات الأحداث قى الغرب الكبير مع بعضها» ومع أحداث الشرق 
الأدلى . وجاءت الأناء من القاهرة بسيطرة الضباط الأحرار على الح »> 
و بصم المصر بين ٤ى‏ لاص دن الاسته )ار . و لاشك آن ذاك کان د le‏ 1 
لاحر كة الوطنية التحررية فى كل مكان . م چاءت حادثة إغتيال الرعم 
النقاى الو تسى فرحات حشاد قرب تو نس ء وبشكل يوجه اأتهمة بصراحة 
إلى عا صر المستو طنين الفر نسيين فى شمال إفر بقية » و إلى الساطات الفرنسية 
الأوجودة في بلاد المغرب الكبير . وخرجت الظاهرات قى مدينة الدار 
البيضاء ء» ووقفت قوات الأمن الفر نسية جاه العال الغاربة موقف ارب »> 
بل قامت بعمليات إنتقا م > وآدی الأمر إلى مل م فی هذه المدينة . أقك 
تبلو رالو قف بش کل وا ضح بن الو طن و ااستعمرء وف وقت ظمر فيه الاصطدام 
بين سلطات الماية و بين صاحب المرش . ۰ 

و إذا كان بعض الفكرين الفرةسيين قد حاولوا فى هذه الفقرة الاستناد 
إلى الموامل الانسانية ء واانواحي الدينية »> اسكى بقرإوا بين الغاربة ء 
و بصفتم م من الس امین !٣ؤ‏ منين » و بين الفر سيين و فت م ا هنون 
بالحبة والسلام » فلاشك أن هذه الر كه قد إفتقرت إلى عوامل الجاح > 
وخاصة فى وقت ظر فيه الاصطدام بين اأطرفين » ونتيجة لعضارب 


الممبا لح بان ۵ن بون ف الاحتةاظ بالوضع الام > و ن ن رون ف 


باریس و وزأرة ية ¢ وکات ل تو افق عي التراجع مام ال رک 
الوطنية فى الخرب » إذ أن ذاك سيظمرها مظرر الضعف » وخاصة فق وقت 


إسشەرت وه عملیات لقأو مة ف توس . إذا ەن لازم سعد ام الثدة ُ 


۶ 5 0“ 
وإ اقەی درچة مكنة. 


سس و سد 


وفرر ت الساطات الفرنسية فى المغرب ضر ورة القيام بعمل يهل الر أى 
العام وريه ق نفس الوقت 6 وهو غاص ون ګمد الاس 4 و إبماده 


عن اده هة ووا فقث هکوم باریس ع الط a‏ 


وإعتمدت فرنسا من جديد على سی الام ا لاوی»ء و کان من رجاھا 
عر وين » و كان له نشاط ر بعل يعض الشخصيات الفرنسية » وخاصة ` 
ی توزیع بعض اواد الوينية قى منطقعه » وإشرافه على الدعارة والرقيق 
ال“يض هناك . وكانت ماله مرترطة ماما مصااح الاستغدلال 
الفر نسية » خاصة وأنه كان يتق-اضى مائة فرنك عن الرأس الواحدة فى 
الايلة الوأاحدة »> ورشرف على عملية هذه الجا رة وآوزيع عناصرھا بین خیام 
القبائل كان نفو ذه وساطته رتيطان بالبقاء الفرنسى بعد أن عمل هح 


£ 


حقيقة أنه كان من الصعب على الفر نسيين أرن يتخاصوا من عمد 
امس » خا صبة وأ نه كان مشل السلطمين الزمنية والدينية فى ففس الوقت : 
کان هو الساطان قى نفس الوقت الذى كان أمبرا للمؤمنين . وكان من 
العبءب على الفر تسين إ ر اع لاط ة الزمنية منه مادام ميقل يا ساط -ة 
ا إذلك فان نى الجلاوى قد بدأ فى مماجمنه فى ناحية سلطتة الدينية 
وأخذ فى جع المرائض من عدد من الباشوات والقياد» وخاصة فى الجنوب» 
طا اب بأمیر مۇمنین جدید غير جد الامس . وأتّم جع ۲٠١‏ وئيقة وإن 
کان عددا من القياد والباشوات قد رفض التوقيع » وفضح وجود هثل 
هذه امرك » وخاصة فى الرباط والدار البيضاء وفاس وصفرو . 


وام ا جلاوىسىدە عمد الامس ر 4i‏ قد آ صح ساطان حزب الاشتةلالء 


تت ٤‏ ) س 


وم به ساطانا للمغرب . وإستند اللاوى إلى هذه الوثاأق لكى ثوافق 


حكومة باريس على إختيار المغاربة لأمير مؤمنين جديد . وكان الجلاوى 
قد اتفتق سلا على الشخصية الجديدة » وهى عمد بن عرفة » الذى كان من 
أعام خد الحامس » و كان متقدما فى السن بدرجة لا تسم له بكثي 
من الح رکه ا ال ا الأنباء بأن الباشاوات والقياد قد . 
بايعوا إبن عرفة أميرا للمؤمنين . وصحب ذلك حرك بض فرسارن 
الأطاس الا"ءلى » وبعض رجال القبا؟ل من مرا كش صوب‌الرباط . 
وإدءت سلطات الاقامة أن حياة عمد الحامس ونظام الحكم ق المغرب ٠‏ 


ۆل آصبح مېد دا فڪاءت قو اما الفر نسية اة القصر .وها وااقصر 


جزرة کورسیکا مدا انةله إلى جزرة م_دغشةر فى الحيط المنددى. 


وأعلن القع العام الفر مى خلعه » فى الوقت الذى أعلن فيه الجلاورى أن ' 


الرأى العامء وشوو الاد وحکامما ¢ فل إختاروا ان عرفة li bh‏ عاوٍمم. 1 
و كانت ضبربة كبيرة » وأكبر من أن تحتمام) ار كة الوطنية »> سواء فى 
اغرب أو فى المشرق . 

اقدارتفع صوت ءلاڵd‏ الفا سى من عطة إذاءة صوت العرب هن القاهرة 


وقضح هة اأعملية ویعان ولاه کل المناصر الو طنية ہد لخا هس ۰ وسر ی 


تفس" العيار فی اء بقية الما العرني الاہلای ¢ ووقفثت الجکومات العر دة 


مصسمة على الد فاع عن حق الغرب الذى أصبح بعمثلفى عودة مد الخاءس 
واستقلال بلاده . 


f 2 0 5 5 » Sm‏ ۰ : . ا 
سد444 ا Ai‏ ی ول غاش 0 دہ هه اش د هشه تام ر دا 
2 ی ګړره ڊ د وح رد 


س ١|‏ س 


الأنباء بقيام ح ر كات عاف قوم با الوطنيون . ولكنه كان المدوء الذى 
سبق العاصبغة . وبداً اسن عرفه حكه بالتنازل عن ساطه التنفيذية جاس 
الرزراء » والتنازل عن ساعلته التشريمية لجاس همين نصبفه من الفرنسيين 
ونصفه من الغارية. انين ء ا تنازل عن حقه حتی فى الاءنراض على 
ما بتيخذه هذا الجاس من قرارات تشريعية . وم مض أسبوعين ,على تو ليته 
الساطة حتى وقع على المرسومات الى قدمتم-ا الاقامة له » والاصة بانشاء 
الجا اس البلدية و الجا اس القر وية . والظاهر أن الفرنسبين كانوا بوافةون ‏ 
عليه نتيجة اعقدم سنه» و نتيجة لع دم رغبته فى بحث أى مش كلة» أوحى 
الاشتراك فى أى قرار بشأنما . واعتقد الهرنسيون إنم سيصلون ءنطريقه 
ك اطبرقى مبدأ السيادة اازدوجة » واكن الأمر إختلف عن ذلك » إذ . 
سرعان ما استجمع المغرب قواه» وأغد للامر عدته» فكا ت القاومة 


(۳) رجال المقاومة والت«رير : - 

إن الطربةة التى سارت عليما ااسياسة الفرنسية فى المغرب جغات 
من صا حب المرش رمزا للكفاح ضد الاستع‌)ارء ورهزا للاستةلال. وسيۇشر 
ذاك على نمو الأوضاع الجديدة فى المغرب» وبشكل يدعم من وذ القصر »> 
وق کل هيدان . 

وقد بدأت المقاومة فى ات فی شکل عملے_ات مساحة + وإن کات 
فردية » واشتمات على القاء القنا بل اليدو ية وإطلاق الرصاص على اللونة 
والمتعاونين هح الفرنسيين . وقام ذه العملياث عناصر مع المدائيين الذين 
کانوا على ضلة وثيقة جز ب الاستقلال ٠‏ و کاٹ هذه العمليات مث ل الرحلة 


س ۴ سس 


الول فی فاح المرب امساح ضبد الاستم)ر الفر نى . و مکنناآن نکر 
من بين الشداء الذين قاموا بدو رم فى هذه العمليات الشميد الزرقطو ق 
والشيد علال بن عبد الله ء الذى م يتراجع عن القاء قنبلة على مو كب أين 
عر فه عند کر وجه من القصر اتا دة فريضه اجمعة في المجد امو اجهللقدر. 
وتمت العماية منتى السرعة » وأمام دهشه الرس الساطا نى الاسود» 
ودهشه الرس الخ اص لااطان » وم من الضباط الفرنسيين . و كانت 
هذه العملية أ كبر تحدى ممكن تصوره لسياسة فرنسا الاستمارية فى بلد 
قرر أهله أن يميشوا فى حرية . ولا تزال تفاصيل هذه ار كه » وطريقة 
تنظيمما » جولة حى الأن » إلا فما يتعاق ببعض الروابات الشخصية اى 
تذ كر فى امحادثات ء ؤم تشر بهد . و كانت الدار البيضاء كر كز لمال ٠‏ 
والطبقات الكادحة الوطنية من ارا كز اطامة فى هذه العمليات . وتتاات ' 
.الاأحداثءو أخذت الس لطات الفر نسية قى إستيخدام الشدة ضد كل الو طايين. 

ولكن الظا هر أن تنظيم هذه المةاومة كان أقوى وأعمق من أن يصل إليه 
افر نسيين . و نعرف أن الد كتور التخطيب كان خر ج فى سيارة الاسعاف » 

وبفصته جراحا معروفا » ويدخل إلى أما كن وقوع الموادث »> ولانقاذ 

المصابين » و كان ف نفس الوقت أحد كار قادة المقاومة فى المرب > 


0 شرف ع المقاومة فى الدار ياء و عبج بعك قلیل قاد جیش 
اتر ر المغرن . وکم من رجال دموا ممه وأدوا. واجیممءوباعصاب 
هادئه » وانعصروا أو استشمدوا فی سبیل بلادم .۰ 

وسرعان ما انفشرت ار که فی البادية ء 4F‏ الغاربة ق احراق ۰ 


از ارع الأس#وطنين الفراسيين و همسا کم . واشتدت هده العملہاٿ ف 


س ۳ س 


أوقات ضوج امخاصيلء وكانوا يدفعون بأحد الا رانب» الى ربط بأحد 
أرجابا قطمة من الذسيج المبالة بالبترول والمشتهله ء داخل الزارع : وح 
ذعر الميوان الصغير وفراره من هكان لخر تنتشرالنيران وتلم الحصولء 
ودون أن يتمكن الفرنسيون من المثور على رجال المقاومة . ولقد زادت 
ح رکة خروج الفر نين قى ذلك الوقت من المغرب وعودتمم إلي فرشا ٠‏ 


«شكل أقاق الحكومة الف نسية تفسما » ومد الطريتق أمامما للتراجع . 


حقيقة أن وزارة منديز فرانس كانت ی من أن تطبق ق ا لغرب ` 
تفس السياسة الق کانت قد طہقتما. فی تونس » حتی لا تعرض نفسما 
يجمات العناصر المينية » امأ ٠مم‏ اباها بتصفيه الامبراطورية ء ک ما 
كانت لا تجرؤ على مواجمة اللشكلة ء ما دامت قد بدت و كأ ما تستند 
1 لى وثائتی بمض القياد والباشاوات» وإلى قطاع من الرأى العام المغری قق 
ذاك الوقت , و.لكن تياور الا حداث فى تونس ونشوب الثورة فى الزائ 
ف فاح نویر سنة ۰۱۹۵٤‏ دجيء ادار فور إلا أ جبرهذا الا خير 
على ااذ سياسة جديدة ى المغرب خاصبة وأن انتشار الثورة فى الجزائر 
کان بتطاب من فرنسا جود کیر . 

کات غار المسععمرين المعطرفة قد اخذت فى ذلك الوقت فى القيا م 
بهمليات ارها بية رد الا" هالى » وقامت بانشاء بض النظمات الارها بية 
اوضع فرنسا أمام الا"مر الواقع . وفشات هذه العمایات‌ فی ارهاب‌الوطنيين» 
بل زاد ٣م‏ تصميما على العمل فى المةاومة . وخشيت حكوم-ة باريس من 
أن يۇدى فرط المستوطتين الفر نسيين عليم-ا إلى اميم السكثير > وف 


وقت نتش ت فيه الثورة الجزا ية . ولذاك فانم) عينت جرانفال مقم)ا عاما 


حت ج | ) سس 


فى المغرب بدلا من الجرال جوم . ولإت مام ھا المغيم العام الجدید أن 
العناصر الو طنية کا le?‏ أب دعو دة کل الخامس و طا اب : بالاستقلال ¢ 


و هن الال استمرار فر سا عیٰی ساسا السا بقة 4 ۳ی وأو E‏ 


ا ستو طنين رغبون فی 1> ستمرار فما ۹ واضطر جرا نهال إل اد 
إجر اءإت معن صك العناصر المعطر ف من المستو طنين EG‏ نصح کو م 
باریس ا أعمل 92 إعادة بل آلا مس إلى بالاده , 


وإذا كافت حكومة باريس قد تباطأت فى اتخاذ الاجراءات ء فان 


تطور الا"حداث فى المغرب فى ذاك الوقت قد اجبره-ا على التراجع . إذ 


سرعان ما أخذت قبائل زبات وزمور فى الا 'طاس التوسط فى مهاجمة 
المواقع العسكربة الفرنسية ء وهاجما باسلحة وبنادق حديثة »> وبطريقة 
وتکتيك حرق حدیث . ویذ کر جرانفال فی مڏڪراته عن مې مته فی 
اأغرب كيف أن الوطنيين كا نوا يصرخون فى وجبة محياة بن بوسف »> 
و كيف أن قاد القوات افر نسيسة فى المغرب فد أعلرى ل هجوم قبائل 
الا" طلس المتوسط على خنيفره قائلا : < إتها المرب ٠.٠‏ ) 


وكمانت أخشى ما تخشاه فرنسا فى ذلك الوقت هو وجود تنسيق بين 


عمليات رجال القباثل فى المغرب وعمليات الفورة المسلحةن الجزائر ء خاصة 


۰ وأن الو طنيين کانوا شد اون عن وجود جیش رر مغرنی ٤‏ فی الو قٹ 


الذى كانت القوات الف ر نسية فى ال جزار تفاسى من جيش التحر برا رالرى »> 
و كان جيش الجر بر التو نسى لا بزال بقاق الفرنسيين فى المنطقة اجنو ية 
من إفليمهم . و كان التوافق بين العمليات فى كل إقا ليم المرب الكبير ء مح 
استیخدا م الاسلحة الخديثة وتكتيك حر له قيمته حبر فراسا على العمكير 


> 6 س ا 


ف الموضوع ا ا هت ا ا کت ا 
الوطنیین ورجال العحر بر فی کل مکان . وخشیت فرنسا آخیرا من أن تكون 
ا الأوجودة فی ا دی ر جال جیش اتر ر قد وصلت من مصر وهن 
رجالالاورة فى القاهرة . وأخرا فقد كان عليما أن تقللمناتساع خطوط . 
عملي اما خاصرة وأن بقاءها قى الجزائر كان أ كر قيمة من بةاءها فى كلمن 
و نس والمغرب » ك) أن أمدل الفرنسيين فى التغلب على الثورة الإزالرية 
كان بسمح همم بالتفكير فى اهكانية العودة بعد ذلك إلى كل من تونس 
والغرب والتفرس ف الاقليمين . وعلى هذا الاأساسى وافقت الحكومة 
الفرنسية على عمايسة التراجع فى المغرب الا'قصى » بعد أن سيطرت قوات 
جيش الفحرير امغر على .الاقام الشما ية والوسطى من البلا » وانفض 
کثیر من رجال القبائل هن حول التمامى الجلاوى » وءجزت فرنسا عن 


)٤(‏ عودة )اك و 

TE وکان تراج فر سا فى المغرب پتمشل قبل کل شىء‎ ٠ 
إلى بلاده » وإن كانت فراسا ستحاول وضع صمامات الأمن اللازم-ة‎ 
لکی عنم من ديد المغرب بعد عودة بد الحامس إليه اساطتا ونفوذها‎ 
فى شعال افربقية . وبدأت العملية بتصرحات جرانفال » تم بتر عات من‎ 
سی الجا الجلاوى أعان فيما مشار كمه للمفا ربة قى الطالبة بعوده خمد إن‎ 
يو سف إلى عرش بلاده . و كان هذا انتصارآ كبيرا للملك واتتصارا‎ 
. ليحر كت الوطنية هناك‎ 


جاءت ه ا مجمك ر بوسف إل اه ¢ وذاك للتغا ا اسن 
د ر ان اد س 


مس ا س 


عو دته لابلاد . ولکن الوفود الغر بيه تزايدت على مقره » وق نفس الوقت 


الذى آأعان فيه مو افق أبن عرفه عل الا حاب من الر باط إلى طنجة . 


وسافر عمد الحامس إلى باريس »> واحسفت الحكومة الفرنسية استقباة . 
وتشكل جاس وصاية على العرش من أربعة أعضاء كان من بينم سى 
مارك البكاى » باشا صفرو ء والكولو نيل السا بق ق القوات الفرنسي.ة٠؛‏ 
والذی کان قد رفض ال#وقيع علي وثيقة ءزل عمد الخامس ٠‏ 

وبدأت الحادثات فى سان كلو ء فى الوقت الذى آقام یه مل 
بوسف فی فندق دری الرابع فی سان جره‌ان . وااواقع آن عمد الغاس 
م يصر كثيرا على التفصيلات » إذ أنه كان بعلم ء وخاصة بعد مداولاته دح 
الجرال كاترو قبل ية من مدغشقر؛ أن فر نسا تح-اول الاحتفاظ ءاء 
وجپپا a E E O GE‏ و ا 
ومن رجالالاستقلال , واثم۔ى الا "مر ,اصدار تصريح لاسيل سان كاو 
فی ٩‏ نو فبر سغة ٠۹۰۵‏ » والذدى وافق فيه عمد الخامس على قرارات عاس 
الوزراء الفر سى الصادرة فى اليوم السا بق ء وات تخاص فى مح عاس 
الوصاية كامل ااسلطة لادارة شون الاميراطورية الشريفية »> وف تاليف 
جلس وزراء ثل جيع الاتجاهات السياسية والاجتاعية فى البلاد » و بص 
على اتناف المفاو ضات مع فر سا يديد عالاقة مغرب كبدولة مستةلة > 
ص تبطة فی تکامل مع فرنسا ومربوطة بها داخل نطاق التعاون المتبادل » أى 
ما وسم الاستقلال اخا غ د التكامل independence dans Jinter-‏ 
E‏ ی ل 0 ا دور کے عن 


الخامس نفسه , و كان استقيال عمد الخامس فی باادہ استقہ الا شیا 


منقطع النظير 4 ل کان عامل فما ف طاو ر الاوضاع والملاقات این 


E 


القوى الوجودة فى المغرب فى ذلك الوقت . و كان رجال جيش التحربر 


المغرنى قد ظروا كقوات مغربية وطنية قى هذه الاحتفالات , 


ولکن چيش التحرير المغرنى ل بسیطر على مناطق با كلما من‌البلاد ٤‏ 
و كان بذلكوسيلة ضط وطنية هامة على الفزاسيين » واجبرتهم على 
الاعتراف بانماء نظام الماية » وبالاعترافى باستقلال ا لغرب > ودون هذا 
النكامل غير الواضح مع فرنسا . 

ولكن عملية بناء الدوة المغربية الديثة كانت تلةى عايما ,عسو لیات 
بحديدة » وخاصة فى ذاك الو قت الذى م تكن العلاقات الفرنسية امغر قل 
استقرت فيه بعد . و كان استمرار الثورة فى الجزاتر يعبر تمديدا راضحا 
. اللنفوذ الفرنسى. و كان أى تعاون مكن بين جيش التحرير اأغرني ء وجيش 
التحر بر الجزاگری مدد بالاساءة إلى‌الملاقات بین اابلدین من جد بد . و کان 
الغرب تاج إلى إنشاء قواته < الملكية » المديثة حتى يدافع عن القراب 
المغرنى. فم التاق مع ذر سا على ويل الحندين الغاربة قى الةو اتالاستعار ية 
الفر نسية إلى كعاب خاصةء تعتبر نواة لانشاء الجيش الغرنى , وفى تفاس 
الوقت طلبت الكو مة الغربية ء وى التى أ لفت برثاسة سى ميارك البكاى» 
إلى رجال جيش التحر ر المغربى تسام أساحتمم والانضمام إلىالقوات اللكية 
الأغربية » فى حالة بوب صلاحيتمم الطبية. حقيقة أن الثورة الجزائرية كانت 
فى ذلك الوقت قى حاجة إلى تأبيد » وإلى تأبيد عسكرى من‌الاقالم ال)غربية 
الشقيقةء و لكن بقاء جيش التحر برا )غر بى بميدا عن سيطرةحكومة الرباط م 
یکن مرا مقہو لا فى الللكية امغر بية فى ذاك الوقت» إذ أنه كان بتمارض 
ع ميدأ سيادة الدولة الداخاية. و كان هناك جزش #ریر چدید قد انڈیء 


فى ذ لك الو ةتف الاطةة الجنوبية من‌الغرب» والشيا ية هن مورا نا 4 وبقيادة 


۸ س 


N DEON GES CENE 
ملايسه اعقليدية العربية فی مکان ما بباریس » نکی بظمر ف الوم التالی فى‎ 
٠. القاهرة ءويظمر بعد وقت قليل فى وادى درعة على رأس رجال الرقيبات‎ 
و بصفته‌قاد جيش ريرم وريا تيا . والمهم هو أن علية تصفية جوش التحر رر‎ 
فى الغربء أو تحويل-ا إلى قوات ملكيةء كانت ضرورية لدعي‎ 
: ا الدولة ال ديدة. والمستقلة ء ولكنما م تكن فى صالح الثورة‎ 
. الجزائرية‎ 

قد اصح الغرب دولة مسقل ذات سيادة » وأصیح عليه أن بصن 
مشکلانه مح الدولة ضاحبة الم-ابة القد عة ء ويتعامل هع الدول الشقيقة 
وا لمكاغة من أجل اسعقلاها . و كانت مرحلة جديدة فى تار بح البلاد . 


خاتمة الباب 


e‏ 5 الشكل من ہیا واو نس والمغرب هن ا إل 
ال ورت کا ا ا ر ا ا أهدافما . 1 


و اکن عل ينا أن نلاحظ أن علية حر رابيا قد ارتبطت بنفوذ وإمكانيات 
٠‏ دول أور دة معينة) هي ريطا نيا قى وقت الرب المالية القانية ء و قضارب 

: . المصبالح او وبين طا لاء وأن هذه العملية قد شارت بر ثاسة أحد الأمراء 
الذى تمکن برجا اه من تقديم خدمات واضبحة ابررطانيا فى مدة إلحرب » 
وأنها قد انتت» و بأ بيد الدولالعر بية استقلةء حعرول لربيا على استقلاهاء 
وإن کان ذلك فى شكل #اكة متحدة تقكون من اثلاث أقا لم يرتبطو ن 


0 


أما بالذسبة لتو نس فان العملية قد جاءت نتيجة لفشل إمكانيات التفام 
2 ألفر سيین 4 وقول القيادة ازب الخر الدستوزرى ادد ۰ واذت 
:المنفلية شكلم الواضح هع تكوين جوش التحررر التوشسى ف الجنوب . 
وجاءت العبمو بات الت واجمت فر نسا ف اند ااعصينية وف الغرب م إعلان 
:الثو رة ااجزالرية عو املا مسماعدة لانإصار الوطنيين فى هدا اأعسكر مام 
| انعر ان د لک تلاحظ نتو اس قد اعمدت على یش عر رد ط ىناء 
فی نفس آاوقت الذى اععمدت ءي سياسة اللزب الر الدستورى ٠.‏ وقد 


1 اسعفرت هذه" العحلية امع انشقاق ی عناصم" » اساي » وال کا ل ماما 


۰ ۷ | س 


المبيب بورقيبة » وعناصر التحرر » والتى كان يلما صاأح بن يوسف , 
وانتمت بسيطزة السياسيين على العمشسكربين , ا أن هسذه العملية قد أدت 
إلى سيطرة المزب الر الدستورى عى توس » وتغوير النظام اللكى 
بنظام جهوری رئاسى . وم تسكن هذه اجممورية من مواصلة تماونما 
هع الأورة الجزاثرية الجا ورة ها رغم أن الجراثربين كانوا جبوريين ٠‏ 
كذلك . 


وأما بالنسبة للمغرب فان عملية الاستقلال قد بدأت فى شكل أزمة› 
و نتيجة لاضبغط الفر سى على العشساصر الوطنية ء واستمرت فى شكل صدام 
مع اللك ١ا‏ أدى إلى تأ بيد الرأى العام المعسكر الوطنى » وعرض القضية 
على الأمم المعحدة » وما تلى ذلك من ظور المقاومة و إنشاء جيش‌ااتحرر . 
وقد کان رجوع جد العامس إلى بلاده يعتبر نصرا واضبحا للمغرب. إلا أن 
مسئوايات الحكومة الجديدة أجبرعا على تصفية جيش التحر بر الوطنى 
الغرنى » وفىوقت احتا جت فيه الثورة الجزاثرية إلى تأ بيد خارجى. وأدى . 
کل ذاك إلى زيادة مو سلطة القصر فى المغرب ء وق الوقت الذى زاد فيه 
نباور الاتجاه امهو رى فى كل من توس وال جرائز . 

وإذا كانت النورةا ل جرائزية قد اعتمدت كذ لكعلى توجيمات نة المغرب 
العرنی فی القاهرة وعلی إنشاء جیش التحر یز ال جزائری ء إلا أا كانت 
الثورة الوحيدة ااتى عملت على تنفبيذ بناجا حى الثم ية » وهو اابر نامج الذى 
کان ثل فی ضرورة عر برالاقلم من الناحية الدسكر ية وأأسياسية › وهد 
يد المعو نة للاقا ام امغر بية المجاورة > وااتى لازال .كافج ضد الاستم)ار »> 


وذاك ردا اتحرر كل لاد الفرب الكبير من الناحية السيادية »> وهي 


۷ ¬ 


اأرحلة الأولى واللازمة لسحرر المغاربة من الناحية الأجتاعية والاقتصادية. 
وكات الجزائر بشورما العارمة » وبانصمارها فى ثورة شعبية دة سیم 
نوات » وبمضحياتها الكبيرة الى بلغت الليون ونصف مأيون شهيد > 
وبا لعققات ااتى وصلت إليها > ماج إلى معالبة موضومما ومفرده > 
رغم آنا قد عملت كذاك مجيوش ريز مال الاقالي الغربية 
الحساورة ضا , 


n 


i 


ثري 


الورة الجرا 


لقد كانت مفاجاً ة للجميع أن بعلن قى فاح اوفبر سنه 4٥4‏ ر 
الجزاثر قد أعلنت الثورة وصممت على تحريز بلادها من الك الفر سى . 

کات فرنسا قد عاشت داخلأوهام عن انما قد هضہتومثلت ا لزاثرء 
وا قد حوات هذا الاقليم العربى الاسلامى إلى إقلم فرنسى أوربى » 
ولكن الواقع أن ضغط الأحداث الداخلية والارجية كانا قد ساعدا على 
نمو ونضج الشخصية الجزائرية » وبشكل منفصل مام الانفعال عن 
الشخصية الفرنسية . 

حفيشة أنه يصعب علينا فصل الثورة ال جزالرية عن تلك العملياتالتحررية 
اتی انتشرت فى جيع بلدان العام العر » بل وق جميع أغعاءالعام فى الفترة الا لية 
لابحرب العالمية الثا نية. ولكن نظام الاستمار الفزنسى قى الجزاثر » ما اسخدم 
من و سائل اقتصادية وسياسية » وح فى هيدان التعلي » ۾ يكن ببشر بقرب 
شوب لؤرة وطنية فى الجزائر . و كدان وجود عدد كبر من الجزائرين 
فى القوات الساحة الفر نسية » وقى فرنسا نفسماء وبين الال ء يدعم من فكرة 
استمرار البقاء الفر نسى فى الجزائر . ج أن الافتقار إلى الترن على التعحدث 
بالعربیة کان بظہر الجزائری وکأنه قد فقد جزءا هاما من مقومات 

ولكن تكامل الموامل داخسل الجزائر تفسما ء وتفاعلما مح القوى ٠‏ 
الاستماربة ء وتأثرها بالمر كات الأوجودة ف العام العربى » والتى وصات 
إلى -حد ود الجزائر الشرقية هع تونس» والغربية مع الغرب» كااث تحنم على 
الجزالرزبين ضرورة الح ركه . 


وها دام اللورن العام للحصول على الاستقلال قى ذلك الوقت كان 


ساس 


هر لیات اأتخرير فان الجزائر سور نفس الا سليحة لوصول .إلى 
أهدافها . 

وما دامت ر سا کات قد حطہت القٍادات الطبقية الأو ج-و دة ف 
الجزار ف فارة إ1 ائ وثلائین lale‏ ن اس تار ها لاد ¢ وماداەمت قد a‏ 
سز أت اجرائر بين إلى طبقة بر3 هن اأقوى الما ل الكادحة ل شك 8 


ف إشتداد ظهور الأون اشم ی الوا صح لاشورة الجزا ية » و أهملية 


و اهتبر ورة ا ورلكدة ف وعپا 4 و ی اہی رھ 2 انفد 


ماعاهدوا الله أيه ری ف احقةا ات ای و صلوا الما 


المصل الامن واللااؤن 
تم ألثورة وظروفا 


كانت السياسة التى سارت عليما فر نسا ف‌الجزائر؛ منذ أن وطأتأقدامما 
هذه البلاد تقوم أساساعلى عاو لة عو ااشخصية الجزائربة» و اخضاع الاقام 
باأقو ة > وجعله ميدانا للاستغلال الصربح لامستوطنين والستغاين وصغار 
و کار لرن افر ین دو اخ افر یرن اغ کل فف ا 
الاقاء بم ء فى الوقت الذى إدعوا فيه ألم قد حولوه إلى قطعة من أوريا . ' 
واواقم نهم عض عشر سنوات على بعضما دون أن تشہد الجزار ثورة. 
ضبد اكم الفر نسى » ولكن فرنسا کانت تکیتما بطربقة أو بأخرى. وهمم 
تور ألاوضاع الاجټاعية والاقعصادية فى الجزائر ف الفترة لواقعة بین 
الحر بين العا لميتين » أخذت الاحزاب السياسية فى العمل فى ااجزاثر . والكن 
جود الس ياسة الفر فسية » وخاصة ف الفترة الفا لية لنهاية الخرب العالية الها رة 
کا نت عاملا اساسا ء عاون هع غیره من العوامل » وخاصة ح ركه انتشار 
رح الحرية والشحرر ف العام بشكل عام ء والعام العر نی والشمال الافریی 
بشکل خاص» إلى ااوصول إلى اصطدام بين الفرنسبين والجزائربين . 
۳ قد حتمت ظر وف التطور الطبیعی هذا الصدام الذى أخذ شكل ااثورة 
ا( سا دات فرنسا قد اعتبرت الجزائر جزءا لايتيجزء من الوطن الأم . 
وکانت حرب حر ر ¢ واقوی حرب ګریر شم دتما اقام الغرب الكبير ٤‏ 
أو حق اقاليم العام العري» » إذ ذأ کانت عیقة مع ر كتا » وها أهداف 


اة 2 إلى ا ۰ 


س | سس 


)١ (‏ جموذ اأسمياسة الفر نسبية ' 


کا فر نسدا )6 شەرت ل پاي الجرب العا ية اشا ية عطورة الا 


الطبيمية » خصو صا بعد أن شار كوا ممم بأرواحمم ودمامممق حر رفرنسا 
نمسا هن الا حتلال النازى , فقررت فراسا تحويل مستعمراتما فيا وراء 
الیعار إلى واتعاد فر نسی» و کأنہا کا نت تسیخرمن شع وب هذه الستعم ر ات» 
بادعاما أنها ستعاملهم معاملة الند للند ء أو معاملة أفراد الأسرة الواحدة : 
و لکنا کانت اول التشبه الکو منو اث البر بطا لى ء واقتبست منه المغظامر 
دون الجوهر . و كان الاستم)ار الفر تسى فى ذلك أ كثر رجغية وجمودا من 
الاستم‌ار البريطالى الذى واصل تطوره حت بطيل من اجله ومن حياته . 

أعطت فرنسا لستعمر اتا « السابقة » الحق قى إرسال عدد من النواب 
ايوت ا ا اف اساد ا ا 
والشيوخ افر نسيين القرمين ق هذه المستعمرات . وأ نشأت فر نسا عجاسا ثاثا 
يسمى د مجلس الالع اد الفر نسى » أعطعه بعض الساطات الاستشارية 
والاخصاصات الفنية لوجي أنظار الىكومة »دون أن بكونة الق فى 
إصدار التشريعات الخاصة ,عتاكاتها فا و راء البحار . ورغم اعتبار فرنسا 
أن الجزائر أرض فرنسية ء واعتبارها أن مقاطمات قسطنظينة والجزال 
ووهران نكل مقاطعات فرنسا تفسما » جد أت فرنسا - رغم ذلك مخ 
تعاول إعطاء الجزائر تفس الجقوق ااتى عتع ما الفر نسيون » بل طبقت 
عليما من الناحية التشر بعية نفس النظا م الذى طبقته فى دول الالعاد الفر اى 
من حيث القثيل النيابى » رغم إصرارها على أن الجزائر أرض فرنسية من 
الناحيعين الإدارية والسياسية . ) 


تب 4 | ست 


و كان الاقتصاد الفرنسى قد ارتبط ارتباطا وثيقا بالا قعاد الجزائرى» 
فعلٰی الج ز ائرى أن تخر ج المواد الخام ورساما إلى فر نسا اسكى تتيحول 
إلى مصنوعات ّم تعود إلى الجزاثر مرة أخرى للتوزيع . وم يكن من السهل 
على فرنسا تغيير هذا الوضع أو إقاءة نظام اقتصادی آخر ,ساعد على تور 
الجزانر وقيام الصناعة فيم » ويفقد « الدوة الأم» مارتبت اها على جتیه 
من هذا الاقليم المستغل . 

و كات فر نسا قى حاجة إلى القوى البشرية الجزائزية لتسييي معا نعم 
وإرساهم وقودا نيران جرو ما الاستماربة . کا كانت عماجة إلى أرافى 
اللجزائر فسا لواصلة الدفاع عن فرنسا , وحین دخات فرنسا حلف دول 
شال الاطلنطی > وجدت آن قيمتما ستزيد إذا ماكانت الجزائر جزءا منهاء 
واعترفت الدولالأخرى النغبمة إلى هذا الحلف با لجزائ ر كأرض فرنسية» 


بعد دخول فرنسا هذا الحلف . 


وتشابکت کل هذه العوامل فی دفع فر نسا إلىعاوة إلاحتفاظ با جزائر 
وتسیخرها فى خدمة أغراضا الاستهارية وأحلافما العسكرية » وى إعطاء 
فر نسا لاجزائر نظاما مجمع بين رلاتعاد الفر سى و بين اعتبارها أرضافر نسية؟ 
عاو لة بذاك الفصل بين ارك القومية الجزائرية الناشغة وبين الح ر كات 
الاسجةلالية الاخرى الى بدت فى الهو فى بقية اقاليم مغرب للكبيرء وبين 
و بین ایر کات التحررية العربية فى ااشرق الاأدلى . خض هذا الوضح 
اممقسد عن الدستور الجزائرى الذى حاوات فرنسا القويه به على شع 


ا لجرائر ء واستخدامه وسيلة لتفتيت ال ر كة الوطنية فى هذا القطر . 


۳ ا رار انوا اسیا أبعد ایکون عن مدا ا 


و ب * فر 


ا م عد ر وور 


RENGE 


شت + | اسن 


وغن رغه إلامة الجز أ ثرية واا 4 د أ4 ف عل ساس کون الجزاثر 


رتا فز سيه . ورم شك فه بالاو أة ن إلعرب والسةوطنين فی4 ¢ فأ نه 


ذ كر أن جذسية أهله هى‌الفرنسية ء واكن “مح للمسامين بالاحتفاظ بقانون 
أحواهم الشخصية ٠‏ ثم أ كد هذا الدستور ضرورة تطبيق نظام خاص على 
الجرا'ر طبقا اطبيعة أرضا وحالة سكاما , وواصل إخضاع الجرائر لا 
عام فر سی ٤‏ ووضع يذلاك حدا فا صلا بين المةاطعات الجراترية والةاطعات 
الفر نسية ¢٠‏ رسم إنشاء عباس جزائرى يشتارك فيه الفرنسيون والتع امون 
من الجزاثريين بفسبة النصف ( ٠‏ عضو |) » وبشترك فيه بقية الجرائريين 
بذسبة النصف الآخر » وعلى أن تكون الرئاسة لكل من القسمين كل سنة. 
أخرى جد أن فر نسا تغرق بين الجزائرى اتمم فى المدارس الفر نسية» 
والجزائرى الذى يعمل فى خدمة الإدارة الفرنسية »> والجزائری‌الذیخدم 
فى-صبفوف القو ات الفرنسية » وبين الوطن ااذى حصل على ثقافة عربية. 
وضمت الأول إلى داگرة الفر نسيين الانتعخابية » وتر كت القالى في دائرة 
« الأ"هالى .. وحاوات بهذا إشعار الفقفين والحازبين القدماء وموظق 
الدولة الجزاثريين انم قد ا افر سين » و كان هذا تفريقا للقوى 
الؤطنية فى الجزائر » وعملا على مكين الاسععار من البلاد و هلما : 

ون فر ا ذا اغراي الجر ارىئ حى دراة اة الج زاش و حى 
تقد المشروعات الاقتصادية والإجتاعية اللازمة ها , و لكا قردت افيد 
الميزانية واعاد هذه المشروعات بشرظ موافقة المكومة الفرنسية عليما ٠,‏ 
وهكذا أصبيحت ساطة هذا المحلس الفعلية لاتعدو الناحية الاستشارية . 


ووضع هذا الدستور ميدأ تطبيق كل القوانين الفرنسية فى الجزائر» 


١‏ وأشارط موافقة انجس الج زا ثریعلبہا. کا امح اس لى ال جزائر بالاشتر ال 


AS 


فى اجا اس التشريعية الفراسية فى باريس » بعدد من النواب يساوي عدد 
النواب الفرنسيين المقيمين فى الجزائر . واعير أن اللغة العربية لغة رسبة 
#انية » فى الجرائر له فی فرنسا ی ا ا 
ا ذ كر أن الدين منفصل عن الدولة > وترك المجاس الجزائرى الإشر اى 
على لفن ذلك . 

لاشنك جاب هذا الس ر إذن مشوها وفى تفارض تام مع مصا لح 
الجرائر بين وأما نرم الوطنية؛ ذاك أنه أصر على أن الجراأر قطءة ٠ن‏ فر سا 
وعلی أن جذسية الجزائرىهى فر نسية » و حاول بث الفرقة بين أاجز اثر بينء 
و سام کل حق فعلى لاثشر ی . وحق من حيث الشكل فان هذا الدستور 
قد أعطى لليون أورنى حق انتخاب ستين نابا » فى الوقت الذى م سمح 


ره اة مل ین ٥ن‏ الجراثر ن إل نفس اأعدد , 


وافدشمن الجرأربون غطورة هذا السعون وغطورة تطيقة عى 
الأمة الجزائرية ء» فأخذوا فى إنعق-اده ومماج#نه وفضح ماله وشرح 
عجزه عن العمشى مع مصالح الشعب . فا كان من فرنسا إلا أن حصنت 
وراء هذا الدستور وصممت على تنفيذه بالقوة» بل واتخاذه وسيلة اضرب 
القوى الوطنية الوجودة فى الجزاثر . 

وإدمت فرنسا آنا كانت كرمة سخية مع الجزالربين » وأنه لا مكنما 
ان تعطم أكثر من ذلك » حت لاعكما الجزالربون فى بوم من الأيام , 
وان هذا من جانا تصميا لى اضوع لنفوذ رجال الأحزاب المينية » 
والمينية المعطر فةء الذين زادواهن قو م وهن سو رمم ءلی کو هة باریس 


على مس الأبام , و تدخات الساطات الفرنسية فى الانتخابات لتكوبن هذا 


س ۷ س 


الاس الجزالرى » وى إخيار وتز كية الا أعضاء الذن بشتهرون باللين 
وعوافة م على کل ما عر ضه عابم ار نسيون من قرارات . م تدخلت_ 
الادارة الفرنسية بعد ذاك قى الانعخابات . وبذات كل مافى وسعما لاجاح 
مرش جیما على حاب العناصر الوطنية , ففاز المستقلو ٺ - وم مر شحو 
الادارة الفر نة بثلاثة وأربعين معقداء بين م محصمل‘رجال حزب إنعصار 
الحريات .الد موقراطية - جزب الشغب سابقا - إلا على تسعة مقاعد ء أما 
رجال إحاد أنصار البيان ال جرالزى فالمم خ محصلوا إلا على مانية مقاعد . 
وأصبحت غالبية الجزالريين فى هذا اماس الجزاثرى عبارة عن خشب 
هسندة » لا رفضون لافر سيين ببمة» ولايعارضون امام ف آی مشرو ع. 
فض منت الإدارة الفرنسية الاستمارية مهذه الطريقة انفسم-| السيطرة على 
الجزار » بل إن عناصر المين قد ضبمنت مما عدم تطبيق روح الدستور 
الجرائرى نفسه , وظل هدا اوضع قاع هنل سنة ۱۹4۸ حت عام ٤۱٩۵4‏ 
فل تفت الوظائف أمام الاسلمين » وم ممل التعام العرفى على أى أبة إعالة ` 
من الدولة » ) أن الادارة الاستم|ارية م تمنازل عن إختصاصاتهاوإشرافما 


ورأى الجرائريون أن الاستمار الفرنسى قد تمكن ذا الدستورالا بارء 
و بو سائله الرجمية الفاسدة من إستغلال الجزأئر وتسيخيرها لعباحة المستغل 
الاجنى . وجری کل ذاك فی وقت سری فيه الروح الاستقلالى ي 
شموب العام أجمع سريان النار فى المشم » وتحررت فيه دول كثيرة فى 
آسيا وإفريقية »> وحتى ف المناطق السوداء هنما . فيل كان الجزازيون 
أقل تةدءا من هذه الشعوب ۴ وهل كانوا أقل كاءة فى إدارةشئون بلادهة 


سس ا س 


وهل كانوا قل كفاءة منم فى الكفاخ السي-اسى والءسكرى لانزاع 
حقو قم ا لمغتصببة ? 

لقد اشتركوا منذ سنوات فى مء-ارك سياسية أظمروا فما كغاءمم 
و حرصم على مصالح بلادم » ولوا السلاح > ودافعوا ءن الامبراطورية 
افر نسية » وحرروا فرنسا نفسما من الحتل الا جنبى ء لقد طال الصبر 
و ا دی وا ی اا ا 2 د ى 
الفر نسى الذى اشتر كوا ممه فى الد فاع عن بلاده » وجاء بعد ذلك لکبت 
الشعوب المسالمة التى تطا لب عقا فى العيش ف حرية. 


وام قورع السلطات الفراسية عن تجدید الملات فی سنوات و٤۹٠‏ 
۹٤۱۹و‏ ۹۰و٥۹‏ لکبت‌ااشعور الو طى | جزاگرى» فا دءت تعقبما لبمض 
الفارين هن وجه المد الةء وار تکت الا*هوالوالفظائع تجاه النساء والاطفال 
والشيوخ و کان هرلا إرضباء أ ر کبات قص مات فى فوس الفر تسين 
مذ سنوات » ولم يكن ها من نتج-ة إلا أن تدفع الجرائربين دفء-ا حو 
ہل السلاح والدفاع عن الا" نفس والا 'بناء وانزاع الرية المغتصبة , 

وحاولت البامعة العربيسة وأحرار المغرب الأوجودون فی أاقةادرة 
ال تمہال بأحرار الجزائر »> وشەرفت حكومة ھەر أن قل واجب علما 
هو أن تمد يد العون الفقافى إلى الجزاثر العربية . فتقدهت بطابما وعرضما 
إلى الىكومة الفر نسية لانشاء معد للدراسات العر بية قى الإزائر . وك أثار 
ھا المشروع هن قد وەمشکلات وغاوف وأوهام مام حكومة 
باريس . فوافقت فرنسا مبدثيا على إنشاء ذلك العمد › کا وافقت 


علي شخصيات الا"ساتذة فيه» وام يكن هما أى إعتراض على هؤلاء 


ara Rag 2 gre 


ساس 


الا"ساتذة الاأجلاء ءالذين لاحماون إلا العلم والوذ والاخوة ابلاد ا مغرب 
الكبير . ولكنما عادت ورفضت إعطالمم تأشيرة الدخول إلى الجزائر ٤‏ رغم 


ترحيبما بم لامجىء إلى فرنسا . وأردفت السلطات الفر نسية بذالك حر كة 


نکیل بر جال الجزاقر الاحراز ٠‏ فادمت آنا قد وضعت أيدما ءل 


مؤاهرة رتبم ا حزب إن#صار الحريات الد عوقراطية (الشعب سابقا) 
وشنت حلة كبيرة على مرا كزه لابيحث عن النظمة ااسربة الى نظمما المزب» 
وتجدف إلى قلب نظام الحكم, واستيخدمت الساطات وسائلالعنف والععذرب 
ضد هؤلاء الجزائربين الا"حرار ء وحكدت على أغلبيمم بالا"شغال الشاقة 
وااسجن > وأجبرت مصالى المحاج على الذهاب والاقامة تحت الراقبة فى 
فرنسا. وأبعدت هذه الوسائل بين الجزائر بين والفرنسيينء وأظمرت أمام 
'الرأى الغام العا مى أن فر نسا تواصل سياسة الكبت والتعنت قى الجزار . 
فزاد هذا من تصميم الشعب الجزائرى على اللزول إلى المع ر كة . 
وبدا الجرائربون بالضدط على رجال ال حزاب » وظبر اتجاه جدزد 
حو الاحاد وجسع الصغوف ء ومقابلة الاستمار صفا واحدا . وتكن 
الجزاثريون من إنشاء جيمة الدفاع عن البرية» وكانت بارة عن الاد 
شعي » سيتطور سریعا حت يصل إلى شكلجبمة التيحر ر الوطنى الجزائرىء 
الى شتو د حور ك الفجر س يد فرشا : 
وأخذت هذه الجبة تطالب محل الجالس المري-ة» والبدء با تيخابات 
حرة » والاهتام باللغة ألعربية ء وننفيذ فصل الدين عن الدولة ء والإفر اج 
عن‌العتقلين السياسيين وعن مصالى الاج , واشترك فى هذه الجبة حزب_ 
انتمصار الد عو قراطية والا تاد الد موقراطى لييان الجزائرى » وجعيلة 


الخلباء ۾ و الأحر ار اتقون > والشي وعيو ن الجراثريون . و اجتمەت هله 


س 


الجبة بوم ه أغسطاس سنة ١‏ مه٠‏ فى ملعب البلدى مدينةالجزائء وأعلات 
عزمما على مقاطعه الانتخا بات » وعدم ترشرج الأحزاب المشت رك فيما أى 
مرشجین ملو ما فی هده الاتيخابات . ودل هذاعى عدم رغبة الجزاربين 
فی إصلاح السا ليب الاستعارية الهر نسية البالية ف بلادم » وعدم صرف 
ودم ف هذا السبيل » بل ترك الجال مفعو حا الادارة الفر اسية تداس ف 
الانيخابات كا تشاء » على أن تحمل نتااج أ فماها . 

وإختار الجزائربون إذن طريقا جديدا » وهو الطريق الوحيد الباق 
مام » طربق الا-ورة لمحطيم الاستمار وانتراع القوق الطبيعرة 
بقوة السلاح ممن أصم آذانه عن ماع صرخات هذا الشعب الاطالب. 
حقو قه الطبيعية . ۰ 

ولقد دفعت فر سا اللجز ائر دفعا إلى الثو رة التى تتكةل لاشءب ااجزاثر ى 


عقیق آما له والدفاع عن ماله وانراع حقو قه المغدصبة . 


(۲) الثورة : 

تمتبر انا صر الجزالربة الا "ولى التى شا ركت هثاركة فعالة فى ثورة 
الجزاثر المساحة بشكلعام من بين رجال حزب انتصار اللريات الد مةراطية 
وخصوصا تلك التق كات تعمل فى توافق مع لجنة حرر الغرب العرلى فى 
القاهرة » با للإضافة إلى العا صر الثورية الى انضمت إليما من جبمة الدفاع 
عن الرية » ومن بقية الاأحزاب الوطنية ااجزاثرية . و كان ءدد أعضاء 
زب ات صار ا ريات الد مقراطية قد إزذاد ودكل ف هيغه إذارته ٥‏ دد 
هن المقفين الذين منوا بالمبادىء و بالظمالمصريةء أ كر منإ عام وولا ' 
ج للزعامات » القدعة . وظبر إتجاه جديد واضح منذ إبريل سنة ٠٠6۴‏ 


ډاخل هذا الحزبء وخاصة بعد أن اجتمع اأؤ مر الحاص به وات خب جلا 


e ۱41 - 


إداریا جدیداً آمنأعءضاؤه بالحضوع حك الاغلبية كر من | عانم بنذ 
آوامر مصالى الحاج» الذى كان تت المراقبة فى ذاك الوقت . وأخذتهذه 
الأ غلبية الج-ديدة تناقش أوامر الرئيس وتعارضه فى بمض الا حي أن › 
فطااب مصالى الحا ج باعطائه تفويضا مطلقا ء«ستندا إلى أن‌الوضع السياسى 
يستازم رأسا واحداً » ب] أصرت الاأغلبية - و كانت مثقفة ومنظمة_ على 
ضرورة تطبيق الد عةراطية والاشترا كية » فأدى الا هر إلى الانقسام بين 
قوات هذا ازب الشعى الكبير قبيل إعلان الثورة المسايحة فى الجزائر . 

و كانت هذه الا غلبية المثقغة المنظءة ممجبةبا لدو رة المصريةو با لخطوات 
اتى سارت عليما فى ذلك الوقت لعكتيل شعور الشعب وقواته والوقوف به 
صما واحدا للدفاع ءن حريته» ومساعدة إخوانه. و كانت معجبة مبادىء 
« الالحاد والنظام والعمل » الى عانتما الورة المصرية » ورأت أن تسيرطى 
خطاها وف توافق معما داخل نطاق العر كة العربية بشكل عام , أمامصالى 
اجاج فانه كان بمتقد فى بيز القضية الجرائرية بشخصيتما العامة» و بوجود 


اختلاف كبير بينما و بين بقية القضايا العر بيةء وخصوصا فى الشرقالا دى . 


واجتمع فی أو اسط شیر بو لیوسنة٤‏ ۹٠م‏ ۇ مر حزب انتصار المربات 
الد عةراطية فى بلجيكا ٠‏ وم تحضر جاعة اللجنة المر كزية هذا اؤ مرء فقرر 
مصالى ال جاج وأر كانه فصل هذه الجاعة عن الحزب » وتفويض نفسه عن 
سياسة المرب ومسئولية توجيم»ا . فرد على ذلك أعضاء الجنة ال ركزية 
بعقد م مر فى الجزائر نفسما فى أواسط شر أغسعاس من فس السنة »> 
وأعلنوا أن السألة ابست جرد مسألة زعامة» و فصاوا مصالى الاج وأ ركان 
حربه » ونحملوا مسو لية سياسة اليزب والدير العو الو رة الساحة , 


و کان هذا الوقت هو نسب الاأوقات لإءلان ثورة الجرائر ء ذاصة 


~— (N\A 


NAN RES OE Ro 
ءالو-ة فى كل من تونس والغرب > واستخدام فرنسا للقوات الجزاثرية‎ 
. المر بية فى كبت الحر كعين الاسعقلاليتين هناك‎ 

وحاوات الحكومة الفرنسية استيخدام لجرا سدا منيعا يفصل بين كل 
٠ن‏ تو نس والغرب ومحاول هدم الوحدة المغربية واثبيت آأقدام فر سا 
العاثية فى بلاد المغرب» العرنی . ولكن رجال الاج نة ار كزية منحزب 
انعصار الحريات الد مو ةراطية قر روا البدء فى العمل ء و إعلان الثورة قبل 
أن #فيق فر نسا من مشكلاما وتعفرغ لاجزائربين , واتصاوا نظام السرية 
فأعلنت استعدادها للعمل » فاتفقوا على الساءة الاولى من صبيحة أول 
ذو فمبرسنة ٠۹٠4‏ ابدء التحرير واتزاع حرية البلاد واستقلاها . واستعدت 
المنظات الدرية ء وأعدت ما تملكه من قطع سلاح ومغرقعات هذه الساعة 
الحددة » دون أن تعلم بذلك سلطات الاستعار الفر نضية . 

وكات الحطة عة ء وجرى تدييرها بكل ممارة » وانفجرت الثورة 
فى طول الجرالر وعرضا » من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجاوب 
فى ساعة واحدة . وانفجرت هذه النيران ق ٠4‏ مدياة وقرية فى نفس 
الوقت» و كانت هذه الخطة من وضيع د لجنة الثررةللاتحاد والتنظم و العمل» 
و ليحت باشمار الاّمة الجراثرية وفرنسا يأن‌الجزائر قد ثارت لكى تسرد 
ح ريما وحقو ةما . کا أا جحت فى الاستيلاء على كمية كبيرةمن‌الا'سايدة 
وال خاثر من أيدى الجنود الفر نسيينء وهن النقط العسكرية المنتشرة فى 
ال-لاد . و كانت مفاجأة كبرى لاسلطات العسكرية الفر نسية فى الجزائر > 
الى فشات فى معرفة مرا كر هذه الأورة » واضطرت بالتالى إلى توزيع قواها 
فی طول البلاد وعرضما ۽ و کان هذا قي صا لح الثوار , 
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وأخذت السلطات الفرنسية فى إلقاء القبض على الرجال الوطنرين فى 
کل مکان e‏ والکن ذلك ١‏ ؤر فى عمل المنظات السرية . فأصدرت الحكومة 
الفرنسية مها محل حزب انتصار الجريات الد عوقراطية ء وأ لقت القبض 
عل كشي من رجاله » ولكن أيدما م تصل إلى تاك الفنة من‌الر جال الذين 


واصلوا اأممل LR a‏ أ تسم بالدعاية » ودون أن كوا 


الفر سيين هن معرفة شخصيا مم ' 

وشعرت فرنسا أنما تحارب قوى نظامية » وشعرت بهجزها عن عقب 
هؤلاء الرجال الاحرار ء فأعلات أنمم عصابات وقطاع طرق ء لا مدفون 
إلا إلى عمل الفو ضى و بث الذعر قى نفوس المواطنين الصاين ٠‏ فا كان من 
رجال النظات ااسرية إلا أن وزءوا «نشورم الا'ول اذى اخص القضية 
الجزارية» ووضع كلا من الشعب الجزاثرى والىكومة الفرنسية والرأى 
العام العا مى أمام مسو لياته . وصدرهذا اأنشور الأول بوقيع اجنة الثورة 
للاتعاد والتنظم والعمل » وصدر موجما إلى الشعب ااجزائرى وإلى أ نصار 
القضية الو طنية» مو ضحا تلك الا سبا ب العميقة اى د فت بم إلى شرح إرأجمم 
وهغزی‌هذه الر ك الى هدفت إلى حقيتق الاستقلال الوطنىف نطاق وحدة 
المغرب الكبير . وشرح هذا النشور أن الج ركة الوطنية قد دخات مرحاحما 
ا النمائية بعد أن توفرت ها جميع شروط اانجاح . لقد اتحد الشعب الجزائرى 
| ر ااال الل واس ف دون ا لاغ قل 
٠‏ المشكلات الدواية وتقرير مصير المشكلة الجزائرية مساعدة الدول المربية 
الشقيقة والشوب اللاسلامية ء وفى توافق مع ال ر كات الاستةلالية فى كل 


من تونس الغرب » ما يدفع بقضية شعال إفربقية دفعا إلى الا مام لإبجاد. 


دل ءادل ها . وٴکاات کل من آو نس لغرب قد بدت زا دون أن 


1A4‏ مت 


نشترك الجزاثر معا . ودقت ماعة الحطر ء وظمر أن فى اسقطاعة فرتسا 
أن تتف رغ للجزاثر بعد أن نفضت أيدمامن مشكلات تو نس‌الأذرب. وهكذا 
أصبح على الجزالربين ألا يسخاذلوا عن اليادىء الثورية » والعمل على ر بر 
لادم بقوة السلا .وقوة الامان. واتخذ الثوار الجرائريون لا تسم قب 
جبهة التحرير الوطنى » و “جوا ذا اكل جزاثرى أن يضم إلى صفو فيم > 
ا كانت طبقته الا جتاعية واتجاهه السيامى > ينضم إلى معركة التحرر 
دون آی اعتبار "خر » ويدف إلى الاستة لال الوطنى ء ويعمل على إبجاد 
دول جزائربة ذات سيادة و نظام د موقراطی اشتراک »ف داثرة الدين 
لاسلاعى » مع احارم جيع الحريات الا" ساسية »ودون أى ييز بين الاديان 
را لمعتقدات . وعليه أن بعيد الحر كه الوطنية إلى طريقما الثورى الصحيح » 
رالا بتعاد ما عن أ نصاف الحاول »و العمل على جع شتات الشعب الجزائرى» 
ر تصبفية النظام الاسته‌ارى العتيق . 

وهدفت جيمة التحربر الوطنية الجزائرية إلى « تدويل » القضية 
لجرائرية » والعمل على تحقيق وحدة ثعال إفريقية فى نطاقما الطبيمى الذى 
١و‏ النطاق العربى الإسلاق , 

وأكد هذا المنشور صداقة جبية التحرير الإزائرية جيم الدول الى 
ساند قضية الجزائر » وأعلن احترامه لبادىء ميثاق الا مم المتحدة . أما 
,ساگاما فک انت السكفاح والجاد بكل الوسائل حتى غقيق الا"هداف 
لوطثية . 

و كان على جبة انحر بر الجزائرية أن تعمل ف الداخل والخارج » 
أن تحارب وتکافح وننظم صفوف الشعب » فى نفس الوقت الذى تقوم 
يه بالاتعمالات الدباوماسية اعدو يل القضية الجزائرية» وإجبار فرنسا عى 


٠‏ إا ست 


الامترای شخصيم | الواخحة . كانت مممة قيلة هةة ¿ و 7ت لامب 
معر كه طو رة مضفية . 

وم تتراجع جبمة المحربر الجزائرية من أول أمرها عن وضع الا س 
ااتى إعكن لفرنسا الاعترانى ما إذا ما أرادت الفاوض-ة ورغبت ق امب 
إراقة الدماء . و كانت تقوم على أساس الاعتراف با اسيادة الجز اثر ية كداءلة 
غير مقو صة ولا جزأًة ٤‏ وآن تعمل فر سا عى إجاد جو هن إأحقة e‏ 
هذه المفاوضات » وذلك باطلاق سراح جيع العمقاين ااسياسيين ء م إ لاء 
حالة الطوارىء » والسكف عن تعقب رجال المقاومة . ثم كان عايم| سس 
علاوة على ذلك س أن تعترف فى تصربح رحى » باأشخصية ااجز ار بة 
بشكل يلغى جيع القوا نين ااتى أصرت على كون الجرائر أرضا فر أسية» 
رغما عن الا" سس الارعية والجغر ا فية والاغوية والديلية والاقتصادية اق 
تستند إ ليما الشخصبية الجزاثرية » و بز بين هذه الشخعبية د بقية فر نسماء 

وم تكن جبہة الح رر الجزائرية ترغب فى الأحخذ دون أن تسل عیی 
فر نسا مم تما ء فأظهرت آنا ركه غير تعصبية ء و تعمدت بضمان الصا أح 
الثقا فية والاقمصادية افر نسا » ومصااع الأشخاص وااعائلات الفراسية »> 
ما دامو قل سدصلوا علیما بعر رق شمريفة واضحة ۰ ڳا ٿەهدت بضمان ٣رك‏ 
الفرصة مام جميع الفر نسيون الراغبين فى البقاء باز اثرء لالاختيار بين جاسي تم 
الا"صبلية ء وفى هذه الالة بعتبرون أجانب بالفسبة للقو انين ااسارية ء و بين 
الجفسية الجز اگر ية » فیک و نون جزاار ین م ما الا "هال من حةوق٤و‏ عام 
ما على الا" هالی من واجبات ؛ 

وعرضت جبمة التحرير الوطنية الجزائرية أن يكونتحديد العلاقات بين 
فر فسا والجزائر موضوع مفاوضءات بين الدو تين » على أس-اس اأصاو اة 
والا حارام المتبادل , 
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و ا o E‏ ب+ش العصاباث وقطاع 
الطرق ء )ا أظر أا ثورة مساحة لا ترضى عن الاستة لال بديلا ولك 
عن ااسيادة عوضا . وأصببحت فرنسا أمام الامر الواقع » و كان عليما أن 
حار بين المرب إلى النهاية وبين الفا وضبة وإءطاء الةوق لا اما . 
ولم سمج ها ضعفما با تهاچ سياسة هتيحررة » بل دفعما دفعا عو التصالب 
و إلقاء كل قواتما فى اليدان » ابكبت حر كه ذاك الشعب المناض-ل الذى 
بکافح من أجل حصو له على حقو قه الا نسانية » ااتى ادعت فر سا أا منحتما 


لعا منذ قرن و نصف » ورفضت تطبيقما على أ كثر الا"قالم ارباطا بها 


INT‏ مصالی الحاج م بنضم إلى هذه ار که مم أر کان 
حر به من أ نصار الزعامات الحزبية ء» بل أعلن تأسرس د الحركة الوطية 
الجزاأرية » ما أثار موجة من الاستنكار فى الجزائر وف العام العرى 
والاإسدلای . وحاول أن یکسب إل جانب هذه الح رکه بعض رال 
المنظات السرية » ولكن رجال جيش التحرير أعلنوا أن الجيش واحد غير 
مجزء » وهو جيش التير ر الوطنى اجرارى ء وأن القيادةااسياسية واحدة 
هي جبمة التحرير الوطنى االجزائرى . ودفع ذاك بالإزاربيندفءا إلى صفوف 
الثورة » وم يبق لاحر كة الوطبة الجزائرية إلا بعض أفرادمن‌المالالمقيمين 
فی فرنسا فسا , 


وانتشرت الأورة فى كل لاء االجزائر » وقسم رجال جيش الترير 
بلادهم إلى مناطق ممينة > مثل منطقة جبل الاٴوراس نحت قوادة ازعم 
معمطنى إن بو أعيد ء ومنطقة الامشة تحت قيادة سى صالح ء ومنطقة باد 
القبائل الكبرى تحت قيادة كرح باقادم ء ومنطقة الثمال الشرق الجاورة 
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#و نس عت تيادة يو سف زيفود»ء وماطقة وادى اللتما حل تت قي_ادة 
عمروش » ومنطقة وهران سحت قيادة البروك , 

أخذ رجال جيش التحرير ف مماج-ة مرا كز الفراسبين العسكزية 
والاستيلاء منبا على الا ساعحة والدخاثر ومواد الموين اللازمة هم لواصلة 
اجرب ء کا أخذوا فى القيام بأعمال إرهابية داخل' الان الكبيرة اى 
امتازت على غيرها بوجود ءدد من المستوطنين الا "ورو بين فيم| »> ووجود 
حاميات قوية حوها , وكان هؤلاء المستوطنين دعامة الاستم)ار الفر دى فى 
الجزائر » واستيخدم تمم الساطات العسكرية الفرنسية ف الاقام من المرب 
والتمثيل م فی کل مناسبة جر ؤون فيا على الاعتزاز وشیخصي تم احم 
و كونت منم فرق الدفاع الذاتى » وتر كت هم حرية العمل فى تعدذيب 
الاين و اصطیادم حسب) يشا وؤ ون ٠‏ فواصل الفدا بون الجزائريونإلةاء 
القنا بل اليدوبة على تجمعامم وعلى القاهى والاندية التى يترددون عايما . 
و کان رجال جبمة التحر بر يعلمون أن الفر سيين پستندون فی قا مم ف 
الجزاثر إلى أسس اقتصادية ومادية» ويعتمدون على الاستغلال واستنفاذ 
مرارد الجزائر الاقتصادية والادية . فعمدوا إلى تخريب مزارع الرنسيين 
وەزروعاتمم وإلى قتل pe le,‏ وقطع أشجارم » فعادت هذه الطة على 
الفر سيين خسار فادحة » واضطرت كثيرين منهم إلى ترك الجزائر إلى 
غير رجمة. 

و کان جيش التحز ر الوطنى الجرا"رى يتأ لف أولا من قوات‌الفدائيين 
الذين يعملون داخل المدن وآمام الساطات الفرنسية وا)ستوطنين الفراسيين 
وفى المراكز الحطرةء تم من اجنود النظاميين الذين ارتدوا السكسوة 
الم كرية ولوا عل الجزائر فوق أ كتانمم . و كان ممظممم من الحاربين 
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القدماء الذين شا ر كوا فى المحرب العالمية الها نية وفى ممارك المند الصيفية » 
وانظم إليمم آلاف من رال المشاة الجزاثربين الذين كانوا فى ذاك الوقت 
فى القوات الفر نسية ف الج ز اثر » و فرها با سام وذخاارهم » وانضموا 
E TT Ty‏ 
فرنسا بعد ذلك إلى سحب بقية هذه القوات المساحة من الجزائر وإرساها 
إلى شرق فرنسا وإلى ألانيا الاحادية » وإرسال قوات فرنسية أخرى 
بدلا متا . واسکن جیش التحریر الوطنی الجزائری کار قد کسب 
ما یزید على ۰ ۰۰ر١۲‏ جندی وطنی بین صفو فه ومعم أ سلد تم . وأخيراء 
فقد اشتمل هذا الجيش على عدد من و الحا هدين » العطوعين الذين جاء وا 
الاقام ما اوق افر نسيون اهام ودوم واوا اق وا 
حقوقمم ويروا من الغاصب حقوق أبنانمم ف العيش. وكاتوا لاأ ملكون 
الكساوى الرسمية » وم تكن إمكانوات جيش التحرير تسمح باعطا مم 
الا" ساحة » فقباوا الجماد متساسين باعانهم وتاجرهم الصفيرة » وعلوا 
على ق#ل اجنود الفرنسيين لاحمول على الم وذخائرهم > حق بنضموا 
إل قوق ي ال ااي ٠:‏ ) 

وإمتاز جوش التیحر رالوطنی اجزائری باحتیاطی کیر یتکون من بضع 
مات من الآّلاف الذين انتظروا دورم للاشتراك فى شرف تحرير بلادم ٤‏ 
والدین pes J2 È‏ وبين حقيق اهدافم له ندرة الا سللحة . 

وتكو نت القيادات ف الجزائر من مناطق مخعافة » تخضع كل منما لقائد 
مسئول يعمل هع آل حربه وف توافق مع « المندوب السيامى » الذى 
بال جمة التعرير فى هذه النطقة . وتر كت القيادة لكل منطفة إستقلالا 
کیا ی اتضریت آموڑهاء عل ات بون ذلك ف إنسام مم اط 


العامة للقيادة العليا . واقد و قف الشعب الجزاثرى مع جيش التحر برالوطنى 
ومع جم-ة التتحرير اللجزاأرية فى هذه المعر كة الطورلة المضنية ء فعاو مسا 
بالمال والخدمات وال٥ّوین‏ . واشت ركت کیرات من بنات الجزاگر وفتيا نما 
إلى جانب الرجال فى هذه المعر ك » وعمل بعضمن ف الأربض وقياداة 
السيارات وسلاع الافارة > ومسل العض الأخر البنادق اوالدافع 
الرشاشة » ونزان ما إلى أرض العر كة . وإمتنع الجزاثريون من دقع 
الضراأب لاساطات الفر نسية. وساموا هذه الا" موال إلى اندو بين ااسياسيين 
أجبمة التحرير . ولم تر الجزائر من قبل » بل لستطيم أن نقول ام تر 
أجزاء كثرة من العا مء مثل هذا الروح الثورى اذى اندع واشمعل ورشب 
عاليا و تأ ج ف روح هذا الشعب ودمائه . فلم عض وقت طویل حت 
انض إلى هذه الثورة فعيان فم زد مرم عن اثنی عشر عاما › لوا السلاح 
وتزلوا إلى ايدان » و كأن هم خرة سابقة ومان طويل فى فنون المرب٠‏ 
وانطم إلى جبة الحرير الجزائرية عد د كبيرمن الا" طباء الجزاربين ء علوا 
سرا نی أول الا" مر » وعا لجوا الرضى من الحاهدين ء ثم تر كوا وظاةمم 
ومستشفياتمم وخرجوا إلى الجبال لتأدية واجيمم الوطنى بين الحداهدين . 
وجاء عدم الا 'سماتذة ورجالالةا نون»؛ بل وح التجارو كشر من‌الزراع : 
وانضم إلى الجيمة رجال المعيات السياسية فى الجزانر » من أنصارالبيان إلى 
إلى جعية الملمساء » الشيوعيون الجزالربين . وظر أمام الالم أجمع 
أٺ الجزائر فى ثورة ء وألا ثورة سياسية وإقتصادية ر إجاعية فى 
فس الوقث . ۰ 

و نظمت جيمة ابعر رالوطنية صفو فهاء وو فقت بين أعاها الدبلوماسية 


والدو اة هن اة و بین جیش الجر E‏ الجز ۱ 9 سما من لاحية خر ئ. 
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وأصبحت القاهرة هى مر كز هذه الجمة قى الخارج . وعمل مد خيصر 
فما مح أحمد بن بالا عي E‏ جبپتمم . وتشر اعضاۇها فی رادان 
العا لم يشر حون قضيتمم » إن إحة-اج الا مر إلى شرح > وإطابون الەون 
من الشعوب والحكومات المتحررة والصديقة . وعمل قى هذا اليدان كل 
من عمد زرد والحسين آرت آحد وبوضياف والا حول وال کهور خد 
أمين الدباغين وأحد بودا وأحد تو فيق الدلي وفرحات عباس والد كتور 
آحد فراسیس وعبد الرحمن قیوان وعد اید یری وعمد بن یی 
ومد إبرادي . ونرى من هذه الا ماء أن جبمة التحرير الوطنية الجزائرية 
قد تكو نت بالفعل من كل رجال الأحزاب السياسية قى الجزائر . ولكن 
السلطة الفعابة ظات فى أيدى اسن الفورة الجرافرية اأذى بطر غل كل 
من جبة التدر ر وجیش الت رر »> و کان مر کزہ فی کل ہکان 
ما بالجزاثر نفسما . 

وأقاق جوش التحر ر الوطنى الجزائرى مضاجع الفر اسيين فى الجزار 
وقام بتحربر أجزاء كثيرة من بلاده » وحرم طلى الةو ات الاستع)ارية ااسير 
فی کشر من العار ق السكبيرة . تم عمل على تنظم ال راض والناطق اى 
حررها من الفر نسيين »> وأقام فما إدارة حكوهيه منظم-ة ٠‏ ووصل به 
به الا“مر فى أوائل سنه ٠۹٠١‏ إلى إقامة ساط ة الدولة الفعلية عى مناطق 
كميرة فى شرق الجزالرووسطا وغرماء وأصبح هن الصعب على اله ر سيين 
التوغل فى هذه الناطق > وخاصة فى منطقة جبا ل الاأوراس ء الى أقاموا 
فيما عطة إذاعة لاساكية أخذت تحدث الجزائربين باشعمم ء وتدعوم إلى 
مواصلة الكفاح . 

وأيقن العام أجع ف هذا الوقت أن أيام فر نا قى الجزالر قد أصبحت 


۱۹ س 


ممل ودة ۾ وک من مجند فر نى رفض االسفر إلى الجرار لحاربة الوطنيين 
الجاهدين من أجل حقو قم الطبيعية . و من فرنسی هرب بسيارة 
مشحو نة بالا“ سايحة والك دار :وافضم ما إلى صفوف الوار . كانوا من 
الفرنسيين » و لكثمم إعجقدوا فى عدالة الةضية الجرالربة . وزاد الطين بلة 
ٹدهورالاٴحوال المالية قى فرنساء وإحتيا ج الحكومة الف ر نسية إلىالقروض 
لمواصلة فرض نفسما على الجزائر ٠‏ وأم داف إثنان من الجزائر بين فى هذا 
الوقت على ضرورة موااة الكفاح احقبت ال“هداف الوطنية . وأخن 
العس)ل الجزالريون قى فرنسا ويواصلون ويتظمون صفوم-م ويوزعون 
المنشورات» ويتام فو ن طى قراءة ر الجاهد » جريدة جبمة التمحررالوطنية. 
وإقتطعوا من أرزاقمم» 4 ساعات إضافية فىااصانع والناجم وتبرعوا 
بدخاها أثورة بلادهم . ووصل السلاح من کل مکان » وهن أ دی اتو د 
الفر سيين وهن المصانع الفر نسية تفسما » مادام الجزا ريون يدفعون القن 
و لكن العناصر الميتية المتطرفة واصات الفط على حكومة باريس 
لدفعما إلى الاسعمرار فى حرب الافناء ضبد الشعب ااجزالرى . وتعاون فى 
ذلك كل من الصبيو نية والر ما لية والاستراتيجية الا" مريكية . فاعقدت 
فرنسا أن ا حلفاء يسندو لما ضد العرب ! فواصات حر ما الاستع)ارية 
الى اتسمت روح الضبعف ر إمتلا'ت با لتعذيب والتخريب» واحخذت شكل 


الإبادة والافناء. 


(۳) اندو والندكيب والابادة : 
مان شرت الكومة افر نسية وة ثو رة الجزارحی اسرعت بارسال 
الامدادات الحرية اقح الهورة الشعبية قى هذا الاقلم , واشتمات هذه 


الامدادات عل وح-دات وفرق بأ كماما من الا ساح ة ابر ية واابحرية 


۷ س 


والجوية , وأخذت هذه القوات آبنی مەسکراتما فی کل ہ٠‏ ‌کانء کا اجتات 
المدارس التى رفض اليجزالر بون إرسال أبتائمم اليما . 

وإعيقدت فر نا أن فى إستطاعتما القضاء على اللو رة الجزائريةء وخاصة 
بعد أن فضت ید ما مؤقتا من مشکلات تو نس والمغرب» و اکنا سرعان 
ما وجدت أن الثورة تزداد کل يوم ناجیحا ۰ وسحبت جزءا هن قو اتا هن 
هذين الاقايمين الاخيرين ء وخاصة من الحندين العرب ء كى تواجه مم 
إخوانهم العرب الفارين »> ولكنها وجدت أن كشرا منم قد عمدوا إلى 
لافرار » وإلى الانضام إلى الثوار فى مماقامم . خرجوا فرادى وجإاعات ء 
بل وقی سرایا و کتائب بأ کم اما واوا مم کل مانمکنوا من حله هن 
أ سلحة وذخا لر شحنوها فى سيا رات النةل و صعدوا ما إلى ااجبالء و إذ مارت 
فر سا إلى إستدعاء الاحتياطى الفر سى » و كانت هذه «سألة ثبعت إنقسام 
الرأى العام الفر سی على نفس بین رجمیین ھستعەر یبن٤‏ ومحر رین لا إو 
قی کت حربات الشعوب الاخری . وشہدت الصحافة فی سنت ٠۹۰٥١‏ 
و ٠۹٠۷‏ حوادث فرار المجن-دين الفرنسيين أ تفسمم وإية-افمم للقط-ارات 
العسكرية التى تقام-م إلى موانىء الجنوب › وتفرةم-م فى الزارع وف كل 
اجاه» رغم ارتدهم الزى العسكرى ء وهام لل الفرنسى . كان هن 
pein‏ الظلبة والع)ل والمعقفون » وشعرت الحكومة بأن الاأ٠ر‏ رج من 
أيدما وأن جزءا كبيرا من الرأى العام الفراسى بويد إستقلال ا اتر 
أو على الاأقل يءارض إستغلال الحكومة ماف حرب استمارية لا مجنى 
من وارما إلا حفنة من أصحاب رووس ال“موال وكبار رجال الا عمال 
والاستعمار . 

و وضرعت اليكو هة الفرنسية - بالاشتراك مع ساطانما الا ستعارية ف 


س ۹۸ ت 


شوال إفريقه نظاما لعدريب هؤلاء الحندين ء واسيخدمت فى ذلك سلاحا 
اسيا » واتمہمت المتحررين :الور والفرع وعدم الرجولة» وأصرت ل 
تدار بم ګیٹ اتف من يتسم جنودا متطرفین ٬‏ لا يراعون قوانين 
المرب » ولا مدفون إلا إلى إثبات رجوامم وشخصيتمم أمام زملاء م 
الققدماء . وهكذا سبلعب هؤلاء الجندون أ كبر دور رأته امروب العا ية 
فى التهذديب والابادة , 

ولقد شعرت الأحزاب اليسارية الفر نسيةبعدم رغبة أغابية الشعب الفر تسى 
فى مواصلة هذه الحرب الاستع|اربة » فحاولت الإفادة من هدذاالموقف ء 
وخاصة الحزب‌الاشترا کی الدولی» الذى أعان على رأس براجه فى ا نابات 
سنة ٠۹٠١‏ الاعتراف با لشيخصية الجزائربة . ولقد جح هذا ازب بالذات 
فى الاتيخا بات واستطاع أن صل على أغابيسة م تتوفر له من قبل ء نتيجة 
لإعلانه عن هذه السياسة . وتولى ال جى موليه الذى أسرع بارسال 
ارال كانرو وزرا فرنسيا مةما فی الجزائر > کم مید اس ابض الرطنہین› 
م الدخول فى مفاوضات معم» و إعطامم مض حقوقهم ااتى يعطا بون بما. 

والكن الأحوال تغيرت قى فرنسا بسرعة كبيرة نتريجة لضغط كل من 
رجال الأعمال والرأسعا لين واليمود والمستعمرين على الحكومة . وام 
رجا ل الاستعار الخمورية العرية باشء-ال ثورة الجزالر » إنكاراً منمسم 
الاعتراف با لشيخصية المعمزة والوطنية هذه الثورة .ا استغل اليمود حر كه 
اليقظة الم بية الكبرى التى انتشرت فى الشرق الأدنى ء وما تلاها من شراء 
الا سلحة من دول الكتاة الشر قر-ة ومن طمور إسرائيل عظمر العاجز م 
استفلوا ذاك لاضءط على حكومة الاشترا كين وااسير ماف سياسة لا تؤدى 
ما إلا إلى اللإصطدام مع الةوى الم ربية فى‌الشرق الادلى وف الجزالر. وظمر 


- ۱۱۹۹ س 


ءسداء ازب الاشترا ك الفرنسى واضحا للعناصر الشيوعة اأتى حاوات 
الا نعصار عليه ف فرنسا نفتما » والتى انضمت إلى قوات جيش التحر ر فى 
الجزار »> والتی رحبت ہدید کر إسرائیل فی اشرق الادنی . فعباور 
لوقف عن نكتل ازب الاشتراكى الفرنسى مع العناصر الزأء-الية 
والصميو نية الاستم)ارية فى فرنسا ء ورتبواصةو فم لمر که ع العر ب» وهم 
العناصر اليسارية المءطرفة . 

وزار وزر الخارجية الفرفسية فى أوائل عام ٠۹٠١‏ اجمورية المعمرية» 
وتباحث هم الر ليس جال عبد الناصر فى اس وقف العو نة العسكرية عن 
الجز اأربين» ووقف إمدادم بالا ساحةو الذخائر »و كأن الأو رة الجواثرية 
م تكن انتفاضبة كبرى شارك فيم كل رجل وأمرأة بل وطفل فى الجزالر. 
و توالى ظمور مر كيات النقص الفرنسية فى الميدان الدولى بشكل يتناف هح 
ا مبادىء الد بلوماسية والاتزان ٠.‏ 

وعرض كل من ماك المغرب وا بيب بورقيبة عقد مؤ مر فى تو سهم 
قادة وزعاء الثورة الجزاثربة » وممدا بذاك للتوسط بين الثوار ااج زالربين 
وفر ناء وعااعن إمطابا الفرضة اسار عملية #قمقرها اة اوتطر 
بعض زعماء هذه الثورة إلىالرباط وتباحثوا مع ملكالمغرب ٠‏ استعدوا 
للسفر سوبا إلى تونس . وكانت إدارة الخابرات الفرنسية قد أعدت عدما 
مع قاد الطالرة المغربية الفر نسى الا" صل . و بدلا من أن تصلى طا رة القادة 
الجزائر بين إلى تونس هبطت إلى مدينة الجزار »> حيث كانت الساطات 
الفرنسية فى استقباها بال-دافع الرشاشة . و جحت فرنسا بم-ذه العماية فى 
وضع أ يد ما على وة من كيار قادة الثورة الجراربة » واستوات على كثير 


من آو راقم » وجندت الاخصا ين لل رهوزها م بد أت جاة اعتقالات 


س (ye‏ ت 


واسمة رين العناصر الجزائر ية الحرة الأو جودة ق اايجزائر وق فرنسا سما 

و كانت صبدمة عنيفة نظام المورة الجزاثرية فى ذاك الوقت . وكانت 
صدمة لاعرب والمسامين والرأى العام العاى ف الشرق وااغرب . واعتقدت 
فرنسا أن فى استطاعتما القضاء على ثو رة الجزائر فى فترة وجزة . واسكن 
خسن تنظم هذه الثورة ونبوعما من قلوب ورءوس ودماء کل اجراثر :ین 
خیب هذه الآّمال . 

واعتقدث الحكومة الفرنسية - الى كانت تقاسى هن عقدة نفسية اها 
العرب - فى التفكير فى تو جيه ضر بة قو بة إلى حكوهة القاهرة نما ٤‏ < 
تضمن هدوء الال فى شمال إفريقية . 

ولعت ونا و از اممو أين فيما ء و ھەم من امود » دورا خطيرا 
فى سحب الكةلة الغر بية لاتتراحها مويل مشروع السد العالى . وانمزت 
فرصة تأي شر كه قناة السويس » وحاوات تغرير الأأوضاع »> وه هاجمة 
نظام التأمیم ‏ رغم انا کانت من أ کبر الدول ااقی نادت به ء وااتی طبقته فی 
بلادها . واب بور جيس مو نورى » وزةر الر ية الفراسى > دوره هح 
آبل توما » و كيل الحر بية الفر اسية البهودى» و اترتيب أمى ا۵جوم الثلاى 
على قناة السو بس , و کانت مصااح جى مو ايه وحکومته فی شرك قناة 
السويس تقل عن معا اح الزانة البر بطانية » واكنه كان أ كث اشاطا ٠ن‏ 


إيدن ¢ فسا فر إل یدن ¢ وقا ل ان جو راون ۰ وأعل عطات الإذاءة 


» 


ن 
قبرص ؛ )ا أعد حبة من مأ مورى ا)راكز الفر نسيين الذين طردوا هن 
المغرب لک وار pf‏ شون مناقة اة السو س اوك اا : 

۰ و إنتقات معر كة ااجزار ب أخسية لكو مة افر أسية هن أ زار ا 


إل اشرق الأوسط وإلى رة فنا آل ه اتقات کر ا وسا سپا . 


سا 


وم خض صحف اليين العطرفة فى فرنسا اجاهم-ا وهو أن القضاء على ' 
الجر كة الثورية التحررية ف القاهر ة سيقفى بالالى على ثورة الجزائر . 

وأرادوا تسديد سممم إلى قاب المروبة الا بض ء إلى القاهرةء وإلى 
أ كبر حركة هدفت إلى اناع حقوق الشعوب من الأفتصبين » إلى تأميم 
شر كة قناة السويس وإرجاعما إلى الشةب المصرى . ولكن فر سا والجلترا 
وضبعتا کل أوراق لعبېما م شو فة بهذا اهجوم العسکری + إذ م يكن فى 
استتطاعتهما القيام بأ كثر من ذلك , ولكن المصربين هبوا لادفاع عن حةو تمم 
اتی وجدوا أخيرا من إرجهها إلهم. 

وتكتل الشعب المصرى › وتكتل معه إخوانه المرب الأحرار فى جيع 
أقظار العام . وصوتت الا مم التيحدة بانسيحاب القوات العتدية من مبطقة 
الشرق الأو سط ٠‏ وصوآت باجماع الآراء ء ولا“ول صة فتار ها . فعادت 
الةو ات الفرنسية من حيث جاءت وهىتشعر بذل امز ية ومقدهاءلىالعرب. 
ورأت فرنسا انيار إيدن فى اجاترا فصممت على الصمود و كأن كبرياءها 
قد خدش. صممت على البقاء فى الجزاثر ء وعلى ااذ كل الوسائلالمكنة 
للبقاء فيا حى ولو تطلب الا "مس إبادة كاتا : ) 

و كان على الشعب الجزائرى أن بصمد ف الميدان وهو يرى قوات 
الا حتلال الا جنبية وااساطات الإدارية وعناصر ا ستو طنين قد جن جنو ٣م‏ 
وأصبحوا لابقيمون أى وزن لقا نون وللقيم الانسانية التى تشدقوا ام 
کا نوا أول من أعلنما . 

وبدأت حرب الابادة الشاملة » وبدأت بالتدمير . وم غاول الشاة 
الفر نسيون القيام بهذه العماية لجبنهم عن مواجهة الاأهالى ء فتر كت القيادة 
هنا المبء علي كاهل القوات الجوبة التي أخذت في ندهر القرى في كل 


مکان عقب کل کین يقح فيه افر نسيون ٠‏ وأبيدت قرى عربية جرائرية 
با کدلپاء و كان ا-جيش الفر نسى ينتقم من الأهالى العزل ومن‌الشيوخ والنساء 
والأطفال الذين صبمموا على اللياة المرة الأية . وك من قرية أحرقت 
وادعن الفر نسيون آنا كانت مادا لامجاهدبن , وازدادت هذه الممايات 
اتساعا مع مرور الوقت » وأخذت القرات الفر نسية حاصر قرى جزارية 
با کملما م تضر ما بقنا بل الطاثرات والمضنسات ء وتعلو ذاك باشعال النار 
فى بقاياها . ونظم العسكريون‌الفر نسيون جوع مناطق با كماما وذاك نح 
التجول فى ااطرقات المؤدية إليم-ا ليولوا دون وصول المؤن > م نع 
السكان من الحرو ج هنما تحت التمديد باطلاق النار مجرد رؤبة أى كان 
يعحرك , طيقوا ذاك بكل قسوة ء ومنعوا حى الأدوبة من الوصول إلى 
اجار ٠.‏ ووضات بعض أنباء هذه المرب إلى الرأى العام العا لى فى الوقت 
الذى تشدقت فيه الكو مة الفرنسية بأن نفوذها وساطتا قد عادا وسيطر ا 
على الجزائم . 

وازداد الحرق على الراقع» وألرت المزائم السياسية والشعور بالضعف 
والمانة وسوء الالة الاقدصادية فى فرنسا فى كشير من اعتقدوا 
أن ال جزائر ھی اساس کل ما یزل ببلادم من «صائب . وأعطت المرب 
الاشتهارية الى بدت ها الكو مة الفرلسية أ رك عرب وة ومو شارجال 
الاستمار با “لاف اللابين من الفر نكات ٠‏ نتائج ملموسة اتسمت بالفظاعة » 
ودات على استفيحال اضطراب نفسية الفرنسيين . أصبح ء-دد من دؤلاء 
الشبان الذين حاولوا فى الماذى امروب من الحدمة فى الجزائر بفتخر بعد 


عو دته بالاٴسا لیب التى شارك ما قى تعذيب الجا هدن الجزائر بين وفى قثل 


الا رياء ھن الا "طفال والناء والشيوخ ر و کانوا قل ت رکو بلاد م و ف 


س ۷ س 


سن العشرين ء واعتقدوا أن فىمةدورم إجبار حكو متمم ليو قف الإرب 
الاسم ارية ف الجزائر . ولكن سرعان ما وجدوا أ ممم تت قيادة ضرباط 
صبف وضباط قضوا حيامم ف الستممر ات » و كن مثايم الاعل التتكرل 
بالاسدرار و إرضباء زعا وة ف ای سم 6 r 38A‏ ال شاط با لە 
افر تسى م فوعا على الجزالر, وأصبج الارسيزه وهر نشيد الفاح ع حر ية 
فرنسا آمام الةزاة قى عدر الثورة الفرنسية نشيدا استعاريا يدل على تصمي 
الفر سيين على البقاء قى الجز ار بقوة السلاح وحرب إفناء عأمة > رقم 
تم الشعب ال جزائرىعلى اتتزاع حريته واستقلال وم بورع الاستماريون 
عن اتام ثورة الجزالر بانمامات غلفة » وتعيغة الرأى العام الفرأسى لكى 
بو اصل دفع الضرا؟ب وإرسال أبنائه اللازهين ذه المرب . اتم موها بأنا 
حر كةإسلامية متعصبة تسعى إلى إخضاع أوربا اشعوب متبربزةءوال مم وها 
اا حر ك رة ماد لكل الا جتاس الا خرئ غيل اوها امار كه 
شيوعية دف إلى إس#تزاف ٠‏ وارد فرنسا والسير با إلى الفةر وااضعف ء 
تمهيدا لك الشيوعيين , وتناسوا آنا ح ركة عر بية اشتراكية > لا دف ' 
إل إلى خير ای ا فم فر سا نفس ما » ولا تفشد إلا العيش قی لام 
ولکن وهى متمثعة حقو قها وترفرف الجرية صل أراضيبا : 

و اة لاطا ت افر ية فن الا ا ق 
الجرائر . وأخذت تتفنن فى هذه الناحية » دون رحة ولا إسانية. وشهد 
علیما کٹیږ من آبنالها الذين نشروا مذ كراتمم من وسائلبا تجاه هذا الشب 
الجاهد ؛ و كان منم العمسكريون والقةا نو نيون » إلى ورجال الدين . كتيب 
شریبر وسیمون وجان .لا کو لتر » وم‌وریس چارسون ء نقیب احاهین فی 
فر اسا 6 عن هذه الاجال » وفضيوا تصرفات حكومة بلادم أمام الرأى 
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العام الفر عى والها می . )ا کعب الکاثوایکیورن الا'حرار ء وکانوا 
لا بسعون إلا إلى أن بقوم الرأى العام الفر تسى نفسه بوضع حد فمذه 
السا ليب الى تدم قيمة فر نسا فى أعين‌المام » ووقف هذه الجرب الادسة 
الى تقذى على زهرة شباب فر سا و تفاس خزاتما . انوا قلة بين الفر نسيين > 
وكانوا ضبعفاء أمام تلكتلات الاستعاربين والسدوطنين والصميونيين . 
واکنېم واصاوا احم بطرقمم ووسا امم » وأليتوا أن حكومة فرنسا 
امول الرأى العام فيماء وأنما تستغل البلاد مع أعوانما من المينرين النطر فين 
لود مة معا لح بعض الا "فراد والميئات والمنظات الغربة العسكرية » مثل 
منظءة حاف ثعال الا'طانطى ٠‏ ولكن حكومة باريس ظات مسيطرة على 
الإذاعة »> كان اليهود مسيطرين على معظم الجرائد الفرنسية . وم مع 
هذه المعارضة القوية حكومة بار يس من المضى فى سياستما تجاه الشعب ٠‏ 


الجزاثرى المناضلء ولاساطاتما الاستع ار ة٤‏ من تعد يب المحاهدين‌الجزالربين. 


وعد رجالالساطات الفرنسية فى الجزاثر إلى التفنن ف أ نواع النعذ بب» 
ف كانوا جردون الجزالربين من ملاسم كاملة » ويقيدون يدم وراء 
ظپورم »م بضعون رؤ وسم فى الماء المغلى > بدعوى إرغاممم على الكلام 
وإرغامهم على إعطاه أسرار جيش التحربر , و كانوا يعلقون الجزائربين من 
أرجابم فى أسقف المحجرات ويواصاون ضربم على رؤوسمم الدلاة إلى 
أسفل . وكانوا يضعون خراطيم لياه فى أفواه الوطنيين حى بفضطروا 
الماء حت الضغط المسعمر إلى الخرؤج من جي هناف الجسم > وأيدم 
مكةوفة وراء ظمو دم . وأخذوا يعلقون الجزالربين من شعوزم »> وإذا 
ما سقط أحدم أجرزوا عليه ضربا ولكا وركلا بالا'حذية . وأخيا 
اممتیخد موا التپار الکہر بای اکی عر ہین رورس الوطنرین ارجام وی 
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مواضع حساسة من أجسادم . واس#يخدموا ذلك ضبد الجزاثربين العزل من 
السلاح ٤‏ و مجہوء‌ات هن اجنود صد کل وطن واحد. وكانت هلاك 
الراب والرصاص للقضاء على كل حالة ميئوس منماء أو اوضع حدلخروج 


العذب عن قواه العقلية رھک 5 الماملة ۰ 


قام کڈیر ن الفر اسن مه العمايات دقلوب قاسية و‌ خصصو | ف 1 


احارافما بدعوى تخصصمم فى الاستجوأب ومعاملة المشبوهين , وخصصوا 


قى لزع الا"ظافر ء وتلذذوا ماع صياح الضيحايا ء وأجبروا الوطنرين على 
المتاف عياة فر سا . هذا علاوة على الذمذربه با جوع والعطاش حت اأوت. 
و هددوا النساء بقتل أ بنائهن أمامرن » والرجل باعتداء على زوجته أمامه » 
ڏوا جانا كل القيم الإنسانية الى أمضی العام حیاته فی بناتما منذ آلاف 
السنين . وأدخازا الراب ف أجسام الجزالريين »> وارتكبوا كشا ما 
يعجز القلم عن و صفه › !دعو ى الاحتفاط بااجزار لفرنسا . وم تكن هناك 
من نتيجة منطقية هذه المعاملة الا الفرقة الكاملة بين الفر نسيين والجزائرين 
و ت الجزاتر بأ كملما على خوض الع رك حتى النماية . وليكن موتا 
شمریفا ف استشمادا فی میدان الع ر كه . 

و ران ال..اطات الفر نسية فى الجرائر على عاولة منع انضام العناصر 
الشابة إلى الثورة ء غندتما للمملى فى بناء المدارس وإنشاء العارق . ولكن 
الأ 'طفال الجزالريين م محضروا إلى هذه المدارس » فاتدتا أبيت الجنود 
و لتهذيب الوطنرين . وفر العمال فى أول فرصة ء وانضمو! إلى الحاهدين 
ق الجيال . وحرمت فرنسا على العمال الجزاثربين فيما عودمم إلى لادم ٤‏ 
و أخذت تضيق عليمم الخنادق و تتف فى «ماماتمم ء وألقت القبض على 


آلان منم ووضەتمم فى معسكرات خاصة وف المدائق العامة حت حراسة 


امدافع الرشاشة «دعرى تحقيق شخ عا م ولکن هذا م منعمم من الفرار 
قى أول فرصة إلى الدول الأوربية الأخرى »> خصوصا الايا وسويسرا 
و اطا ا ¢ و #وازات هس ور فر تسس م وهنا إل تو ڏس والغرب 6 کا 


ازول إلى معر كتم التى اشنعات منذ سنوات واحتاجت إ لمم . 


وعامت فرنسا أن الرأى العام العربى والاإسلاي والعالى بعطف على 


قشية ازا افا كت الطاق جرل هذا القطر ااه من الجر رال ج ٠‏ 


اا علاقما مع ممظم الدول ال#حررة . وواصلات تدمبر الجزائر رطريقة 


منظمة » وحسب خطة موضوعة ومدروسة » وهنفدة م سبق الاصرار . 


وواصات فرنسا استخدام كل إمكانياتما الح رة فى تدمير الجزار . 
وأنشأت نظام المربعات لطويق أية منطفة تقع فيم أية حادثة أو كمين 
لدوريام) , و كانت الحطة أن تيدأ الطائرات بقذف هذا المريع بالقنابل » 
ويتلوه قذف المد فعية اللقيلة ء م انى دور الصفحات والد ابات وقاذفات 
اهب . و بلغت القوات العسكرة الفر نسية فى ارال ثلاثة أرباع مليون 
چندی» استندت الى مانزيد على مائتی أف من الستو طنين المساحين و المنظمين 
فی المیلیشیا. فا صبح من السيل على الفر نسيون العصدى لأى مر بع ق ااجزائرء 
إذا ماقام الجاهد ون عباجة إسعدى القو افل والقضاء على رجاها أوالاستيلاء 
على الأمدادات منما. وجرى ل هذا دون أن تسمح فر نسا مراسلى الصحف 
والعلات رة دا ری نی هذه المنطفة المحأاصرة . ولكن نافذه صغيرة 
ظات مفتوحة على الما الخارجى مكنه منها أن رى مورة مصفرة لا جرى 
ا ية سيدى يوسف التو نسية الواقهة على الد ود مم الجزاار . 
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و یتو ر ع افر امون ۶ي ضر ما آ کک هن هس م وا دل الطا رات ۴ قفا 


بالمدفعية وتطو ةما بالدبابات ء وخطف الا هالى مثا بدعوی آم مل 


لجرا ران ۰ ور الاخ کور ھ ا القرء و 4 رغم دقوع خارج الدود 
لجز ا" ره وڪٽ سږادة دول رى 
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وأخيرا » فان فر نسا قد أنشأت منطقة عرمة فى شرق الجزائر مد من 
عا بة قى الثمال حتى نفرين ف الجنوب » وتفصمل ما ااجزار عن تؤنس . 
وأقامت ها خطا من الاسلاك الشاثكة يبلغ طوله أربعائة كيلو مثر »> وعلى 
مسافة تبعد من ثلائين إلى سين كيو مارا من المد ود التو نسية. وكأنهذا 
هو خط موريس » وززز الحر بية الفرنسى الذى قرر "زويده بأجمزة الرادار 
التى تفتح نيران الد فعية جرد مساس أى ثىه بالاسلاك الشاك . وجاء 
بده شا بان دلاس الذى قرر إخلاء هذه النطقة من اكان و اعتبارها منطقة 
ضرب للمد فعية . و بلخ سكان هذه النطقة حوالى لامائة ألف. جزاأرى ء 
وظهر أن قرار ا لمكو مة الفرنسية م ينتج إلا عن تطرف فى سياسة الابادة ‏ 
وم يكن أمام الجزائر بين سكان‌هذه الناطق إلاعاوة الفرار أفواجا للنجاة 
من و ابل القنابل والرصاص والمريق والاعتداءات الفاحشة و الجاعة . إلا 
نهم وجدوا أ سهم مطوقين بين خط موريس وبين القوات الفراسية 
امرابطة على الحدود التو نسية > فل بكن نصيبهم إلا التعذيب والوت ء 
مالم سمدم الجظ باجباز ادود والالتجاء إلى تونس . ون 
معظممم من الناء وألشيوخ والاطفال . آما من كان يقدر على حل ااسلاح 
فقد انضم إل إخوانه إهاهدين ف الجبال ء وحار بوا بكل ا وجدوة من 
ية وما استطاءر! انزاعه من افر نسيين أ سم اخارص بلادم و تاين 
سياة بنا م .ولقد زادمم القسية ة افر سی تشبةا يا دمم و معا أبمم المادلة» 
و اید“ pe‏ کل ااشموب والدول المح رة الناهضة ء وعلموا أن معر کیم م 
عر ك كل شعب متحرر » فواصاوا الكفاح ء واستعذ بوا الاستشماد. 


ا التاسع والثلاون 
استمرار اأثورة 


لق سمرت افير ة فة مرا القوات افر ةف الرتاف 
هذا الاقليم»ء ونتيجة لاستخدامما وسائل مادية ومعنوية ضد ثوار الجزائر.. 
و كان العثور على البترول قى الجزالر ما يشجع الغر نسيين على البقاء هناك > 
وعلى إستمرار المرب . وكذاك كان موقف الولايات المنيحدة ء ومعو ناتم 
التى تعطمما لفر نما داخل نطاق حلف الأطلنطى . 


)1( الصحراء والبترول : - 
إزداد إهام فرنسا بالجزار مم إستمرار حرب التحر ر الوطنية ف هذا 
القطر العري . وقام عدد کبیر من لہا حثین والدارسین » خصو صا من ذوی 
الالجاهات اليميدية فى فرنساء قد دراسات تدل على أهمية الاحعفاظ 
با جزالر لفرنسا. فاستعرضوا قيمة الموارد النباتية واليوانية والعدنية فى 
هذا القطر » وشرحوا أن فقد الجرالر سيصيب الا قعصاد الفرسى بضربة . 
عنيغة » و مجعل فرنسا دولة قى المرتبة الثالثة أو الرابعة » تعتمسد على غيرها 
قى اواد الام وق التسويق إلى درجة كبيرة . 
ومع إزدياد هذا الاتجاه » أخذت الحكومة الفر نسية نشجع اسر حين هن 
الةو ات العسكريةعلىالبقاء فی الجزالر اعد ع سلطتما هناك ,۴ أخذت تشع 
الشر كات ءل القيام بدر اة الامكانيات الاقتمادية ق الجزار وق ‌الصحراء 
الكبرى ء رالفنقيب عن المعادن البترول فا . وأخذت فرنسامن ناحية 
الم ر م حر ك السوق الاوربة المشتركةء وتحاول بكل وسائلما إدخال 
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إمبراطو رتا الافربقية > ومن الجزار > داخل هذه المنظمة الاقتصادية 
الاقليفية . 
أما عن تشجيع حر كة الاستيطان » فانما م تعط نتيجة ماموسة » إذ أن 

معظم الفرنسيين أعر ضبوا عن الاقامة فى هذا القطر الذى حارب من أجل 
إسبقلاله . وم يكن من السهل على افر نسيين إستغلال رۇوس أمواهم فى 
الجزالرمادامت المرب قا نة وتہدد کل نشاط جدید يقو م بهالاستعماربون. 
بل إن عددا كيرا من المسدوطنين الفر سيين فى الجزالر قد اضطروا إلى 
الاو منما إما إلى فرتسا وإما إلهدو ل مركا اللاتينية » وإلى كندا. 
وھکذا ظہر فشل هذه الحاولة الفرنسية الت هدفت إلى توطيد أقدام الج 
الفر تسى وآمكين الا ورن دن إستغلال موارد الجزار . 

وکن تشجیع الحكومة اعمايات الفنقيب عن العادن والبترول أعطى 
تناج ءباشر آرت بالعالى فى أهمية الجزار من الناحية الاقتصادية الدواية » 
وأعانتحكومة باريس‌طى الارتكاز الها لاظرار أهمية الع ر كة اى خو ضما 
مام حرب التحرر » وح-اول الضعط على دافعى الضرائب وعلى الشبيبة 
الفر نسية أواصلة تضحيا م فی سبيل سياسما الاستمارية . 

ذاك أن قر كات الدنقيب قد وجدت البترول فى أما كن ختلفة مئل 
الجزائر » وجد ته فی حاسی رمل وحاسی مسمود وی عجیلة ۰ ا وجدت 
حقو لا لماز فى عين صااح ۰ 

وأخذت الكو مة الفراسية نتشدق بأن «شكلة الجزائر ليست مشكلة 
إقدصادية وإنسانية ١١‏ إدعت أنها قد بذات جمودات فائفة فى ميادين 
البدث والتنقيب» وشرحت أن شعب ازاز بزداد فى تمداده بسرعة» 8 
تحتاج إلى من يأخذ بيده لمساعدته فى إستغلال موارده الطبيعية » وف ضان 


أ 
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مستقبل افضل لا“ بنائه . و نشرت فرنسا هذه الادعاءات فى الحا فل الدولية 
وأمام هيغة الام المتحدة » و كأ نما قد لبست ملابس القديسين الاأواثل 
وجاءث لساعدة الجزالرين حقا , أما قى فر اسا نفسما فقد إنتشرت الدعاية 
اود ة الجزار تعنى التخلى عن ثروة الصحراء ءوەرح الوزراء بأن 
إ نتا ج البترو ل سیصل ف‌عام ۰ ۹۰ ایسد نصف جا جة فر اسا منه» وحددوا 
هذا الافتا جالسثو ىبأ ربعة عشرملیون طن فی عام ۰٩۱۹ء‏ وة وعشرین 
ملیو نا من الا"طنان ف عام ٠۹٦۳‏ . وهكذا أصبحت صجحراء الجزائر 
تعنى وماتحةوى عايه من ثزوات من أفضل الواضيع اق يتنا وها الفرنسيون 
فی دعایتېم » وفی تبرر مو اصاتهم لاحرب > وق | بام ااشعب الفر سى يان 
«ستقہل بااده الاقتصادی قد ا صبیح طا عستقبل الصحراء ومستقيل 
الجزار . وأثارت عملية البترول حماس بعض الفرنسيين للحرب» وأوهمت 
بعض رجال الاعال بأن مصلحتمم تتلخص ق اسمرار الودات الحرية 
الفرنسية فى هذا القطر الثار ٠‏ وك من مقال كتب فى الصيحف عن قيمة 
رو الصحراء » وك من موضوع تناو له اؤ لفون أو المتيحداون فى الاذاعة 
ذا الشأن . ۰ 
ولقد جحت هذه الملة الدعائية الحكىمية إلى درجة كبيرة ءف الوقت‌الذى 
وقعت الىكومة الفر نسية فيه حت تأثير العناصر العينية والاستعارية العطرفة 
وکیار رجال الا م)ال وأصجاب رۇوس الا"موال , وزاد حماس اور 
فى فرنسا لواماة المرب » وارتفعت قيمة أسمم البارول ٠‏ رغم أن تقريز 
الخراء لكمية الترول فى الصحراء جاء معتدلا ومتنانيا مع البالغة تى قدم 
بها رجال اليكومة هذا اأوضوع الى الرأى العام . 


والظاهر أن الجكومة الفرتسية قد رددت دعايما عن بترول الزائ 
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والصحراء إلى درجة أن إقسعت هى تفسها بره البالغة . وكانت الحكومة 
افر تة تى من ا ناحية أخرى هن تمكن إقزاع الجزالزيين لاستقلاهم > 
فاخت ترسم اامسعقبل » وقسمت الجزائر إلى منطقعين متميزتين : الادلى 
تقع فى الشمال ومد إلى مسافة مائتق ميل من الساحل بين جال الأطاس 
والحر التو سل و تحمفظ باسم الجزالر » والمانية هى بقية ة إقام الجزار ٤‏ 
و احات الجتوب والصحر اء وضبمما إلى بقية û‏ ناطق الصحرار ية ااقى تد رها 
فی موريتانا وق شال السودآن الغرى وفى منعلةة تشاد وأنعتما باسم 
و المنظمة الاقعصادية لاستغلال الصحراء » . وكانت فرنسا قد أخذت 
ترب الام حتی لا تفقد إلا النطة-ة الساحاية من الجزار ء بيا قررت 
الاحيناظ. بالنطقة الداخلية وكأنها ملك ها . وحق امنطقة الماحلية فقد 
أخذت ا لمكو مة الفر نسية فى إعداد مشر وعات لتقي مما إناقاضت الضرورة 
الى مناطق بكر فيا اأستو طنو ن » وأخری يكار فیا الود ء ولاه شه 
جرداء بمکن لاعرب إذا ما تشبفوا باستقلاهم أن يعلنوها دولة هم ٠‏ 
درست هذه المشروعات على اا عات اجتاعرة لحل مشكلات السكان» 
و لکا كانت حقيقه ة الامر مشروعات‌سياسية و ا وسال ا 
اق#ضادية لاعكن التمامى عنما . 

ومع إزدياد شعور فرنسا بالضعف أمام رجال قوات التحرير الوطنية 
الجزائرية ازداد تشبما بفراسية الجزالر وفرنسية الصحراء وضرورة 
الاعزانى ساعلتبا المطلقة عليه . ووضح ذلك ف تفعيشما اسان الارة فى ' 
ويلاليحر التوسطء و كأن مياه الجزالر الاقايمية - حتى إذا فرضتا جدلا 
أنها خاضمة افر نسا - قد امتدت الى أ كث من ماثق ميل من الساحل . کا 


ظهر هدا ف فر تيا اشر وط < داص علي شر کات انقب الى تعمل ق 


س 
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اامحر اء ٤‏ رم اشتراك رۇ وس أموال عر مه أخرى ی هده العمليات . 
و کان هلا شيشا هن فرسا بفر سية الجزائر والصتراء اک من شيشا . 


CR 0‏ چ * ۰ 
په المرفة أو الشيخصية لفر نسا تقسها ٠‏ 


وثبت أن نوع البارول الو جود فالجرار معاز ء لقلة كا فته » وقلة 
اشتاله لی می کات اکر یت ۽ تم ظهرأن إحتياطى الجزار منه بزيد عن‌مائة 
مليون طن . وأكن المشكلة زادت فى تعقدها أمام الجبكومة الفرنسية » 
وخاصبة باأنسية لاسصخر اج هذة الأده فى وط الصحراء ونقاها منما حى 
ساحل البحر . فلقد استازم الاس انشاء خط للانا بب فى جزء من هذه 
المسافة الطويلة الى تبلغ حوالى .> ميلا بين المناطق البترو ليسة غير الا هلة 


الا و لاط ء ماره فی ناطق غير آهنةء و مکن ډه مرا جرا 
ل و ل ا 4 کان مزه د م 


فیا » خاصة وان نشاط جیش التحر بز کان ,زداد فی كل يوم . فاضطرت 


فرنسا الى انشاء خط من الا تا بيب الصغيرة الت بياغ اتساعما ا 


ا داسی مسو دوتو جورت لسافةء؛ یلام خطاا رهن فس الاتساع 


طول ٠۳١‏ ميلا ويصل بين توجورت وبسكرة. م رتبت الكو مة الفرنسية 
بعد ذاك أمر نقل البترول من سكرة بالسكة الديدية حت ميناء سكيكدة 
علىالبحر النوسطء أى اسافة. ٠٠‏ ميلا أخرى, واحعاطت اأساطات الفر اسية 
خاية هذه الانابيب فأخذت الطالرات والداوريات المصفحة فى حراسة 
أنابيب البارول » وأنشات خطوطا من الا سلاك الكمربائية على طول خط 


ااسکة أ و عات فر سسا عطات الطلمہات ار أواصها 


بعدم سير قطارات البترول الا نمارا وف حراسة قوة جوية كافية . 


ووصات اول قافلة من قوافل البترول الجزارى الى شواطی ۽ اأبحر 


التوسط في بوم ١‏ بنا سنة ٠۹٠۸‏ و لكن الاحتياطات التي اذا االات 
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الفرنسية لضان وصول أول قافلة خلة بالبزول قد جمات الرأى العام 
سامل اذا م تفق قيمة ما استملكمه قوات الامن قبمة تاك الكمية هن 
الیترول‌الی جندت ۵ا ساطات راسا کل مائی وسھما لمايث|. وعةبت بض 
المبيحث على هذا قائلة أن قيءة برمبل البتررل الذى يسدر الى فراسا بمذه 
العاريقة الأريبة بافت عشرة أضعاف برمرل واحد يصدر الى ضاف 
هذه اسافة . 
واتحذ الحاهدون االجزائربون من دط الانا رب وهن سكة حديد 
البترول هدفا #جوممم رف ألعاء كثيرة منه . لتمكنوا من تسف ااسكة 
الد يدية مراتمتعددة وق مكنة خعلفة متها . واسجمر الجزائربون ماجون 
هذا ال)شروع بكل ماهم من قوة » ورغم تفن الفرنسيين ق الدفاع عنه. 
وسرعان ما ظمر أن حرب ال#حر ر الجزائرية قد امتدث الى كل المناطاق 
الجنو بية من الجزارء فأخذ الباحثون عن البترو ل بطابون ز ودم بالأسايحة 
وارسال وحدات عسكرية لاد فاع pe‏ , 1 
وخشيت الىكومة الفراسية من اهتام الامربكيين بالبترول » ومن أن 
بقوم الامريكيون مساءدة جوش التحرر ااجزاری » سيا وراء پترول 
الجزالر ٠‏ فأخذت هذه الحكومة فى اغراء الامربكيين وغيرم من رجال 
الاعمال الا جانب لطاب تراخيص منها للتنقيب فى الصحراء . وكانت 
فرنسا تتشبث فى هذا حر فة وشكلية سيادتما ا)زعومة على ااج زار و اسای 
من ور اما الى ضمان بقاء الامر یکیرین بعیدنعن الجزاگر» وساگرین یر کاب 
حلفائېم ا الاوریین . وزار کثیرمن اسو اين الفرنسيين أءريكا » وحاولوا 
جذ ب اهام شر كات البترول الا هر بكية الى الصحراء. وسات الكو مة الف ر اسية 
تشر رعا نظام اشم راك الشر كات الاجنبية فى عليات الاسدغلال , ولكن حذه 
اللواثح نصت على ضرورة تكوين الحادات بين صاب رووس الاموال 
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الأجنبية وروس الأموال الفرنسية» وعلى ألا يجاوز رأس الا لالا "جني 
مسين في المائة من رأس مال المشروع . حاوات فر اسا بذاك أن تسرع قي 
قو به ا کن ها الال قى الإزاتر ء والى خان اعبار ربکا لاجزار أرضا 
فر نة ٤‏ کعبو صا و أن ف استطاءة فر سا زو یک دول خرب أ وا 
ثعال الاطلنطى ببترول الإزائر . ولكننا نلاحظ أن الث ر كات الا جنبية 
طالبت بالحصول لے ۱ہ /' من‌الا مء ول حف عنا ہدید جوش السر یر 

الجز الری لكل ح رك اسعغلال تقوم a RS‏ 
إذا كانت هذه ال ركة اسعى إلى توطيد أقدام امستغلين الاجانب 


فی البلاد . 


ارط مو ضوع بژ ول ااجزاثر رەلاقات فر سا م کل هن HES‏ 


و س والمغرب . و تجادل الحكرمة التو نسية فى أمز حدودها مخ الجزا؟ 
و اس وار وما التو سره ق ا٠ر‏ هی ازا ار 


ولکثم ا هتت ګردر 3 وب ارول ااجزائری بارضا . أا #لكة 
ا مغرب فانما قد أخذت ف الموازنة بين حدودها الجا لية وحدودها قبل ىء 
رجو حدود ها إلى ما کا ات عليه قبل زول ألفر تسين ف شال إفريقية. 
أما بين أبناء أقطاز ا مغرب الثلاث فان الالجاه العام قد سار حو الأحتفاظ 
,وات الاقام اناه . وأخد الفر نسيون يشەرون بطرورة الاق ^ 
لجز ارين والتو تسین والغارية إا مأ رغبوا ف الاشتراك ف استیخر اج 
روات الم حراء 

أما جبمة التحر ر الجزالربة فانما أعلات عجز فراسا إعةردها عن ضمان 


الءطور الاقعصادى فى هذ, النطقة ء وأن هذا النطور لا مكن أن يتم دون 


la 1‏ ون خصو صا ب بلإد میا أو دل ر اعد بالاسعقلال واغلنت 


س ۷۹ سے 


أن الجزارالستقلة تمد يدها إلى الشر کات الا جنب مار فة ةو قها الشرعية. 


وصر حت بجنة العنفيد والتن بق القا بهة. أنجمة الحر بز إ ته لاق إلا مكومة 


وأ كدت أنه لاعن ‌الارتباط بأ ية ممامدات أو اتفاقيات أوالزامات تكون 
فرنسا قد أنزمتا بامما ء إذ أن هذه الاتفاقيات باطلة امد ورها هن غير 


أ صاب الق اشر عيين ¿ آبناء البلاد الو طتيين . 


وأخيراً عمدت فرنسا إلى ربط الجزالر بم الوق الاور بية المشت ركه 
وأرادت ذا أن تخرى بقبة الدول الاورية الغريية أعضاء هذه السوق » 
على استغلال رؤوس أمو اها فى هذا القطر العر ىء أى على استغلال و تثبيت 
أقدام الاور بيين عامة والهرنسيين خاصة فيه. وآرادت فرنسا تكتيلحركة ' 
رؤوس الأموال ضد القوى الوطنية الجاهدة قى الجزاثر » وأرادت سوية 
العلاقات الأورية ووضع حد هذه المنا فسات القدعة ء بل للعداوة التقليدية 
بينها » وذاك بضم ااجزائر إلى منطقة السوق الأوربية » أى فتحا الكل 
بضائع أوربا ء رغم إصرار فر اسا على بقاما حت سيادتما الدو لية . 
) ولةد فشات فر lk‏ فی كل هذه الحاولات الاصة بصحراء ا ار 
وبتر وها وتشجیع ح رکه اتیطان جدیدة فيا أو ضبمما لاسوق الأورية. 
ورجح هذا الفشل أولا وآخراً إلى استءرار رب اتر ر ومواصلة 
الجزائر بين الكفاح من أجل حةوقم المغعصبة . لقد استمرت الحرب فى 
داخل الجزائر وقامت المعارك السياسية عنيفة قى الحافل الدولية ء فلم تسكن 
- فراسا هن التفرغ لاستغلال موارد الجراثر مع حلفا . واست رت الحرب 
زغم قفد افر اسي كل أمل قى اللصر ٠٠ ٠‏ 
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(۲) استمرار ارب : _ 
واصل أبناء الجزائر الجاهدون كفاحم الحرنى والسياسى من أجل 
استقلال بلادهم وانزاع حقوقم المشروعة من أيدى الغتصبين المستغاين 
الأجانب . وأحرز الجزائريون نصراً فى كل يوم على قوات تفوقمم عدداً 
وعدة . وشعر كثير من الفرنسيين أنفسمم ألم خوضون مع ركة خاسرة 
تكلفمم مالا طاقة هم به ء ولا تخدم فى الماية إلا أغراض وأطاع ومصالح 
اة و رال الا واا وسا کر رفت فا 1 
الا ستراتيجية الاعتدالية الغربية . 
ولقد بدا تأثر الرأى العام الفرنسى بشرعية حقوق الفرنسيين يظهر 
واضحا هند سنة ٠۹۰٥١‏ حين قرر الحزب الاشترا ك النعقد فى ليل ضرورة 
وضع نظام جدید للیجزائر ء ترك لأبناء ابلاد حق التشريم وحق الننفيذ» 


وإن كان قد اشترط ضرورة ارتباط الكومة الجديدة بفرسا 


باتفاقيات حرة تقرب بين اتجاهاتما فى السائلالدولية المامة  .‏ قام ا مزب 


الشعبى الجمورى بالإشارة إلى ضرورة إنشاء نظام فيدرالى » تكون كل 
من الجزائر و فرنسا أعضاء فيه . ولكن الجزاثربين رفضوا هذه العروض 
الى م تزد فى حقيقة الأ فى طبيعتما عن أنصاف الاول » وأصروا على 
بل الاستقلال كاملا غير مشروط أومقيد بأى قيد. و وافقت عض الأحزاب 
افر اسية على برنامج جيمة التحريز الجزئرية ومطالبما كاملةء و كان هذا 
هو مو قف ازب الشيوعى» الذى نادى علنا بضرورة الاعتراف باستقلال 
الجزائرء وبضرورة إعطاءالكلمة لشعما فى إدارة شمونه داخلية وخارجية. 
ولكن الحكومة الفرنسية واصات سياسة كسب الوقت وم تتقدم باقتراحات 


إل تخیر الشكل دو ن الجو هر ۹ 


۱ س 


وبذات الحكومة الفرنسية جمودات ضبخمة لنع « تدوبل » القضية 
الجرائرية وأصرت علىاعتارها ما لة فر نسي ةداخلية حتة. ولكن‌الجرائربين 
واصلوا جهادم فى هذا السبيل وأيدتمم قى جمادم الدول الصديقة منعربية 
وإ فربقية وآسيوبة » کا أيدتمم دول الكتلة الشرقيسة فى هذه المعر كه الى 
وها ادج دول غرب آوربا ور طا الساسة والا مارا الفر ية : 
فنتجد أن مور اندو بان حق الشعوب فى تقربر مصيرها » وحق الجزائر 
قى نيل استقلاها » وضرورة تأييد الوطنيين ا-إجرائربين بكل الإءكا ابات . 
ک انقلت القضية الجزالربة إلى الام المعحدةءوظمر واضحا ألما قد أصبحت 
مشكلة دواية رغم إعرار فر سا على اعتبارها مسأ لة داخليةواخاذها وسال 
فاشلة لاظمار عدم موافقتا على سماع نقاش المسألة . ولقد اتسحب الوفد 
الفر نسى من الجاسة عند عر ض المشكلةء ولكن جرد نقاشما فى الأممالمتحدة 
کان ديلا قاطا على تدويل هذه المسألة ء واعترافا صر عا أن الجز ار يست 
هى فر اسا وايست قطعة منما وان تكون إلا جزائرية. 

وأثييت المسألة الجزاثربة قى كل عام بعد ذلك ق الأمم التدة» وزاد 
ظمور القضامن العر بى والافريةى السيوى » واتفاق كامته بالفسبة إليما ‏ 
ووةف مندو بى شال أفريقية بدينون السياسة الفر نسية وبطالبون روج 
الفر نسيين و إعطاء ا زار بين حقو قم الطبيمية . و تكانف همم فى ذلك بقية 
إخوانمم هن‌الدول الصديقة والمتحررة وم يأ موا موقف فر سا الأىامتاز 
بالشذوذ » وخامبة بعد حوادث قناة السويس . ولحدثت فر ساعن مسألة 
الجر اكى توجه الأنظار بيدا عا ارتكبته أيدما فى الشرق الادلى وف 
اجزائر . ولكن العام أجم أدان فرنسا بأنما تواصل معر كه فاشلة مام 


الفشل» وأو صاها بتر ورة إعاد جل سای للجزار رشا سپ م قوق 
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الشءب الجزائرى المشروءة . 

وبدآت المكومة الفر اسية فى التحدث عن تغيير بعض مواد دستورها 
ووضع قانون أساسى جديد للجزائر » كبا لاوقت » و موا على العام 
واحتفاظا مر رها ف شمال افر يقية اطول وقت مكن. وسقهات حكومة 
جى مويه ٤‏ و کان على حکومة بو رجیس هو آوری أن تتم هذا ااشروع . 
وعرض هدا القا نون الإطار ى rs‏ كام 16s‏ علي اابرلان الفر سى 
فا عترضبت عليه كل من أحزاب اليمين واايسار . ادعت الا حزاب اليمينية 
أنه قانون کرم جدا فی صالح الجزاثر بین وعلی حاب فرنسا ء بنا اعءترض 
آاشيو و نه لاپتفق هع الا'مالی المشروعة لاجزاثربين ولايضع حدا هذه 
المرب المستمرة . فسقطت < كومة ڊورجيس مو آورى » وح دثث أزمة 
وزارية قى فرنسا . فاضطر اليرلان إلى لأوافقة عليه فى خر يناس سنةره») 
يأغلبية بسيطة . 

ونص هذا القانون فى مادته الا'ولى على أن الجراثر تعتبر جزءا 
« مكلا للا راضی الفر نسية » رغم أعترافه بوجود شيخصية واضحة لاجزائر. 
وهكذا بدأ القا نون برفض المطالب الوطنية الى جاهد الجزاثر يون من أجابا 
وبکل ماهم دن قوة ودماء ' 

ونص هذا القانون على ضرورة الوصول باجزائر إلى مرحلة اليك 
الذاتى » وذاك عن طربق «ساواة كل الفساطتين فى هذا القطر فى القوق 
الاتتخابية » ولكنه عمل من لاحية أخرى طى تفتيت الجزائر إلى مناطق 
صغيرة محیث لا سمح بتکتل الوطنیین فی صعرد و احد . فنص على إنشاء 
جمعيات وطنية ذات ساطة تشر يعية فى الا مور الداخاية “م ماد ونص على 


إنشاء جا الس علا في کل إقلم ء تراجع قرارات اجمعیات الا ٴولی ای 


س ۰ س 


ستسيطر عليما العن-اصر الوطنية لا عالة » وجعل هذه الجا لس مناصفة بين 
المعو طبن والجزائر بين . وھ کذا استمرت‌فرنسا فى اعتبار أن حقهؤلاء 
المستو طنين الاأجانب يعادل حق النواب الوطنيينويعمل على صراجمة كل 
الق#رارات الوطنية . 

ونص هذا القانون على حق الوزير اقيم ف تميين أعضاء الجا اس 
وسو ية الحكوماث الحاية أمامه ء وعدم قدرة اعيات النتخبة على إسةاط 
هذه الكو مات . ورسمت فرنسا لوزيرها المقيم قى الجزائر حق رئاس ةهذه 
الاس وتنفيذ قراراتما » وذلك بعد أن نصت على أن جاسا فيدراليا عاما 
سیت کون هنا بعد فترة انتقال تبلغ العاماين , 

ووضح أن نية الحكومة الفر نسية هى تفعيت اللجزائر و شغل القوي الوطارة 
بالمسائل الداخلية وبالمسائل الانعخابة والزية . وكان هذا كسبا لاوقت 
وانتظارا اظهور الضعف على قوات جيش التحر ر الوطنى الجزاثرى لاعادة 
ا جال إلى ما كانت عليه من قبل . ورغم ذاك فان العناصر اليمينية فى فر اسا 
قد هاجت هذا المشروع وخاصة الفقرة المتعلقة با نشاء المحاس الفيدرالى » 
ورءوا فيه توحيدا للجزائر > و إن كان ذاك الاو حيد عت سيطر ةالفر نسبين» 
وخشوا من أن تحصل العناصر الوطنية فما بعد على حقوق الساواة مع 
امستوطنين ء ما يسمح همم بالتالى بالسيطرة على هذا الجاس أيضا . ولكن 
الحكومة الفرنسية مات على تدئتمم وواصات إصدار تصر اتا بأن 
حرب الجزائر ان تستمر فترة طوبلة » وأن الأسألة لاتعدو « ربع الساعة 
الاأخير » وطال « ربع الساعة » هذا لمدة سنوات . 

و شمر الشعب الفر نمى بفداجة الضرائب التى يد فعا شد مةمصايحة حفنة 


من رجال !lاJ‏ الاستعار ٠‏ وظ ا جز ۶ا کېبړا 4 الرأى الما الفر سى 
و ٣‏ ر ن 1 


شت إ٢‏ | صله 


وار شض ف استمرار شه أدرب»ءو يعارض ف المشار كه فیا 3 ولکن‌رمال 
الاستعمار خشوا من وقف فرنسا لیو داتها فى الجزائرء خصوصا بعد أن 
نادی النواب الفر آسيون بتر ورة إنقاص مزا نيه الحرب ق هدا الاقام 
وضرورة الالتفات إلى حالة الرانة العامة . فكون الستعمرون جات" 
لدعا ية لاستمرار احرب دی النماية 4 وارتفعت فما ارات المعطر فين 
الذين ادوا بامکا نة إخضاع حکو مة «اریس اقوات فة کیا إلا فظة 
على الامبراطورية . تراس هله الجر كة کل ھن جاك سو ستیل واليرال 
ماسو ¢ وبدأت ف کوان فروع ا فی کل الجراثر وق کورسیکا وجاوب 
فرنساء وعمات على تسليح أعضاما للاستيلاء على السك فى فرنسا 
سيا ¢ و إجبارها ع مو أصلة سیا س ارب هُ بکل موارد فر اسا ¢ دن 
النمابة الحةوهة. 

و ميخض هلا النشاطل عن جیء ازال د څول اى EL‏ ¢ ومو افقته 
میک گیا على ر | چ الما صر الي نة ولکنەعل با لعا على تقام ظا رم٤‏ وعلی 
رم سياسثه الجديدة لكل من فرنسا والجزائر ء ومقية المستعرات . 

اط رت عة لر اة ار اة إل ل ارت ا ا 
فسا وأخذ الفدائيون ف إشعال النيران فى عازن البترول بالقرب من 
ہن سیایا ¢ وف جات تة هن فر سا 2 ووصات هله الثبران إلى بعض 
ناقلات البتر ول الراسية فى الميناء و كبدت الحكومةالفر نسي ةخسار واكضة. 
وقام امحاهدون ازا ريون اجه بعص ةل البو ايس وض المواقح 

ثم اضطرت هيئة العحر بر ألوطنية ا إزائرية إلى إعلان | نشاء< كو ٤‏ ج زار ية 


مۇقنة » تواصل بدو رها المرب وتدر شون ال جزائر » رغم أن المعتدرن: . 
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بس ۲ | س 


وأعءژڙف إلدول العر ةه والافربقية الاس وألصديقة هده الحكومة 
امور بة المؤقتةء و أعلنت تأ بيد ها ۵ا فى كل الميادين . 

ووضع دول دستو ره فی النصف الثانی من مارس سنة ۱۹0۸ ٤و‏ نص 
فيه هة جديدة على أن الجزار جزء لايتجزاً من الدوة اافرنسية » وعلى أن 
الجز ار رين م رءايا فرنسيون ء وحاول هذا الدستور بذاك إبعاد الوطنبين 
عن شخصيتمم الجزارية وعن قوميتمم العر بية .م أ خذت ال أطات افر نسية 
ف اماد م الوساثل لاطہمار ان الجزاريين يقبلون هذا الدستور اعد يد ¢ 
أمام الرأى العام , فأخذت ف تقييد الجزاربين فى كشوف الانعخابات 


لا اء ع الدستور أل رد ف أواخر تور س 146A‏ ° وکات هله 


عاو فاشلة لاقناع الرأى العام العالى بأن الجراثربين قد قباوا الجاسية 


الفر نسية والتخلى عن شخصي مم وقوميتمم ؛ رغم مواصاتمم المرب والجماد 
فى سبيل انتزاع حقو قم الغتصبة » كاءلة غير منقوصة . 

ووقفت الدول الصديقة مع الجزائر فى معر كتها ضرد الاستممار الأر مى 
فاستمرت حرب التحربر » أقوى كل يوم من الروم السابق . 

ورغم تزور الاستفتاء علي دسعور دجول ء فان الحكومة الفرفسية قد 
ءادٽ وأظمرت استعدادها لاتفاوض مع مثلى الشمب اجزا رى » خصوصا 
7 أو أت عرض القضية الجزار يه رة جديدة على الام المح دة ۾ 
و تدم البلاد العربيسة الافربقيسة والأسيوية على «ساعدة الوطنبين 
الجزاريين الملكالين . 

واكن هذا الاتجاه م مدف إلا تفويت الفرصبة على الوطنيين فى الام 
الحدة»إذ سرعان ما أظمرت الحكومة الفرنسية رفضها لفكرة الفاو ضةهح 


کرم الجرارية ٤ EH‏ واختارت معبالی ااج لأردء فی هد الا دات . 


۳ س 


و كان هذا الشيخ فى فرنسا «نذ سنوات عديدة > لحت اأراقبة > وانضم 
ممظم رال دز ره اسا :ق - حزب الشءب الجزاتری۔ إلى ج الجر ر٤‏ ۴ 


ار اق اة اا 


و كانت أنصاف حلول جديدة م ثؤدى إلى وقف المرب المستهرة فى 
الجزار » وم تعمل على سيادة اسل وعودة الق إلى نصابه. 

حقيقة أن المسألة الجزاربة قد زادت فى تعقدها » ولكن السياسة 
الفرنسية قد أخذت فى التخبط فيما » معتمدة فى ذلك على قواتما العسكرية 
وع لى قوات حلفا ا الغربيين و إمكا باتهم اماديةء لو اصلة هذه ا لر ب‌الضروس. 

و كانت الحكومة الفرنسية تنفق قى الجزالر ما لزيد على سبعمائة مليار 
فرنك سنويا . ولقد كنت فرنسا ذه اامزانية وبالقروض الى قدمتا 
ها بقية دول غرب أوربا وأصبكا من إلقاء ماءزبد على مائة ألف جزالرى 
فى السجون وفى العتقلات ء هذا علارة على قتل. ما إزيد على ستائة أف 
جچزاری وتشرید ملڀون جزارى فى الصحراء وق ونس والغرب. 

ورغم ذلك فان فرنسا قد أصرت على سياستما وعلى استيخدام القوة 
أمام هذا الشعب المرب الباسل الجاهد . بل آنا أصرت على تفجير القنيلة 
الذرية الفرنسية فى صحراء الجزالر ء رغم احتجاج الشعوب الحبة اللسلام . 
و كانت فرنسا رغب فى إخافة e‏ عملت مر یکا د ع اليا باز ق الرب 
العااية الثانية . 

: امريكا والقضية أجزائرية‎ )١( 

لا مكننا أن نعحدث عن السياسة الفر نسية فى األجرالر وما دون أن 
شر إلى موقف الولايات المتحدة الا مربكية جاه هذه المشكلة ؛ خصو صا 


فى المرحلة النمائية متها . 


ست 4| ست 


قد أنشأت الولايات العحدة الأسبكية حلف شال الاطلنطى 
واتستيخدمه لأغراضما كخط دفاع أماى ه-اء ووافقت الاول الغربية 


فى تلك اللقة المفرغة التى تضبطر ها إلى طاب المعو نة الاقتصاديةوالعسكرية 
من الولايات المتحد ة الأمنبكية لكى عافظ على مساو ىه عيشتما وعلى اهما 
القامة من ناحية و إضبطرت نتيجة لذاك إلى تنفيذ السياسة الأمربكية فى 
مستعم راتما من ناحية أخرى . وهذه هى الصلة بين أمريكا والستهمرات 
بشکل عام و متا متا الجزار ينوع خاص . ) 

وشعرت فراسا ع ركب لقص واضبح وأخذت فى المافل الاو لية و 
مفا و ضبا تما دم غيرها من الدول تصر على اعتبار الجزائر أرضا فرنسية . 
و ادت هذا الو قف ایضا کا سنة ه٠‏ الخذته عندما أ نشأت الولايات 
ا ام ك عت شان قرافت ار ةا ارا 
رغبة هنما فى عدم إغضاب حليفتا الأوربية الرقيقة المشاعر » وعحالة هنما 
للإستفادة من اعبار اراضى اللجزار داخلة فى نطاق هذا الحلف المسكرى, 
وإنسع نطاق حاف ثعال الأطلعطى باعبار الجرائر جزءا فيه » ومح هذا 
لغرب با اسیطرة عل قا پعتبر خطا انیا 4ء و مکنه أن زوده بالواد الام 
و ,القوي اليشرية اللازمة لاستمرار حرب دواية. أمامن‌الناحية الامتراتيجية 
فلا مكن لأحد أن ينتكر أهمية موالىء الجزائر والقواعد البرية والحوية 
فیا فی تأبید اقام فرب آوربا » خصوصا إذا اشتبکت فى حرب مامةء إذ 
أنه کان سیسهل على الولايات العحدة الأمربكية أ تعخذ مر القو اعد 
العمسكر ية فى هذا الاقام عطات اتزويد غرب أوربا بكل ماتحتاج إليه ءهذا 
علاوة على مساعد تما على السيطرة على اللاحة قى البحر التوسط 
بين هوانىء جنوب فرنسا وشعال إفربقيةء وبا لتعاون مع اأوالى الايطالية. 


EES 


ف ۲۵ نإ سس 


ووافقث الولاياث المعحدة الا مريكية على اعبار الإزالر أرضا فرنسية 
و كانت هذه نقطة جديدة ۇر فی سیر اواد وتطورها ق هذا الاقام 
خصو صا بعد أن نشبت الثورة فيه . و كانت ورة اند الصينية قد أجبرت 
فراسا على استغلال موارد الجزار الاقتصادية والبشرية قى هذه المرب . 
حققة أن اشتراك الجزاثر بين ف حرب انف العمينية ود ساعد عل اة 
الو للثورة ف الجرائر سما ¢ ولکن مامتا ھا شو أن الولاوات اد2 
الأمريكية ۽ ۆل ادت فراسا فی حرب اتد العبيئية وعملت بعد ذأك على 


۴ دک ها ف حدر ا ضبد الشءب الجزائر é‏ الما ر : 


وأمدت الولايات المسحدة الا مربكية فر اسا بالا سلحة والاأموال 
اللازمة لمو اصلة المرب ق ااشرق الا قصىء وم تكن‌هذه المساعدة الا مريكية 
إلا خفيفا من الاأعباء التى كان على أمر كا نفسما أن تقوم بهاء إذ أن هذه 
الدولة كانت ولاتزال دف إلى وقف تقدم الجر كات الشعبية والئورات 
الشيوعية فى جي أغعاء العام . وساعدها الظ على أن جد من الفرنسبين 
ور جال مستعمراتہم من يقجلون حل‌السلاح ومواص اة هذه المرب .وهكدا 
اقعصر اشتراك أمربكا فيما على المهودات الاقصادية والمئجات المرية 
وادخرت بذاك قواها البشربة . واتبعت الولا بات‌المعحدة نفس‌هذهالسياسة 
بشأن الجزائر بعد أن نشبت فيما الثورة . ورغم أن هذه الثورة كانت حر كدة 
قوهية عر دة لا نمت بأى صبلة إلى ااشيوعية الدوليةء ساعدتالولايات ا لتعحدة 
الا مريكية الحكومة الفرنسية بكل مايلزمما من أساحة وذخاثر وعتاد > 
بدعوى إرساله ها داخل نطاق حلف قعال الاطلنعاى › وساحت هما الفرق 
العمسكربة بأ كماما » مدعية استخدامما لوقف أى هجوم شيوعى على غرب 
أوربا , واسخدمت فرنساهذه الاسلحة وا)ات والذخائرفى حربالابادة 


اتی تواصلما فی الجزائر . اسميخدەت فيا الطالرات والمدفعية والدرعات 
وأجزة الرادار الى ادعت ضر ورتا للدفاع عن فرب أوربا . ول تەل 
الولا بات الحدة الامربكية على لفت نظر فرنسا إلى خطورة هذا الامرء 
خصو سا بعد أن نقات مذه الدولة الاخيرة ة فرقا مسكرية با كماما مٺ 
جبھ تما الذر بمة إلى الجزاگر ء وأصبح غرب ارا بر قوات ر دفاعية » 
كافية. و دمت و الأساحة الد فاعية ) فی حرب ضبد شەب يست له" 
أى ءلافة با اشيوعية , وإن سحب الفرقتين المدرعتين الفر نسيتين الما ية 
والك لغة من الا نيا » و إرا )ا مدا الامريكرة إلى ماطقة سبدو وتسان 
فی غرب الجزاأر لاقفال الحدود الغريسة ووقف معو نة الخرب للقطار 
الجزائرى » وهوافقة الو لايات التحدة الامريكية على هذا الإجراء أوعدم 
مراجعما لفر نا فيه » رغم تعر بضبه الجبمة الاو ر ية للاخطار ء لا كبر دليل 
على اشتراك الولا. بات المعحدة الاءربكية فى هذه المرب ولو بطريق غي 
مباشر , إذ أن الصمت لايدل إلا على الرضا والقبول ٠‏ ) 
و تقتصر المعو نة الأمريكية لفر سا یدرب اا زاثرعلی جرد تزوبدها 
با !پات ار ية زالصمت على نقل هذه المعدات جمة ثمال إفريقية › بل ققد 
أمدت أمر یک فرنسا معونات إقتصادية م يكن قى وسع فرسا أن تواصل 
حر ما دور حصو ھا عاها ۰ ویعرف ايع سوء الالة الاقدادية أأق 
تعر ضبت هما فر سا نليجة لإاصرار حكومع ا على الاحتة-اظ سبع ئة ألف 
مقاتل فى ا-إزارء ونتيجة لإنفاقها ٠ ٠‏ مليار فرنك سنوبا على هذه المرب . 
لد خات الزالة الفرنسية والتجأت الحتكومة إلى القروض الداخلية تم 
الضرائب وأخيرا إلى القروض الدولية . وكانت ألانيا الغربية من أولى 


الول الى ارت فر سا 4 واوست روس الاوال م إلا رء وس 
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۷۲۷ س 


أموال أمريكية بعبورة غي مباشرة . تم جاءت ربكا نفس ما لكى تقرض . 
فرنسا علاوة على إستمرار إمدادها هما با لمعو نة الإقتصادية . وكان هذا 
أ كير مساعدة لفرنسا على مواصلة حر ما ضد ااشعب الجزارى . 

ومكنا أن نضيف إلى ذلك موقف ح-كومة الولايات المتحدة 
فى الح ' ذل الدو لية وفى‌هيغة الام عند عر ض قصمية الجزائر علما. ولا مكنا 
أن نقول بأن مو قفما يؤيد حقوق ااشعوب الى تناضل من أجل حريتها . 
وك من مرة أر فيا موقف الولايات المعحدة فى السألة ء وسمح افرنسا 
بالوقت اللازم لعتفيذ ما ”رما وإضبعاف المقاومة الوطنية قى ااجزابر . 

واقد ادعت الولايات المعحدة الامريكية آَ تؤيد الشعوب ق الاحرر 
من السيطرةالاجنبيةء و لكنما اشترطت أن تكون هذا التبعر ر بطريق سامى. 
فى الوقت الذى تعمل فيه على تسليح الدول الاستعمارية بدعوى ضرورة 
ذلك لوقف الحطر الشيوعى عن غرب أوریا. وکانت فی هنذا تؤيد 
ألا ضتممار الغري و اول عدم فقد صرداقة الشءوب التحررة»إذ أمالاتثق» 
رغم ذ کالماء فى الجا نب الذى سينتصر حتاء 

إن كلمة واحدة من الحكيمة الامربكية لفرنسا كانت كى لوقف 
حرب االجزالر »> ولك الجبكومة الامريكية م تتفوه اء ا بعطينا 
حق إداشما . 
وهناك نقطة آي سمح لذ ا باےکم على E‏ 
المتحدة.الامريكية : هى أنها سعت لامفاوضة مع جبهة التحررر الجزالرية 
2 ا لكو ءةا جرا لر ب ةا لۇ قعةوعلى اسا س الاھ ةفى إسەغلال بترو لالصحراء. 
أنها سياسة ذات وجين سمت نما أمريكا إلى تأ كيد الحصول عفى الربح 
من كل انب » وقبل أن تظمر.النتيجة النمائية. ولم تظهر الولايات المتحدة 


طت ۳۸ | سسا 


اهتامها عل القضية الجزالربة فى أقرب وةت إد أن استمرار المرب كان 
سيضعف !اا نبين الجزائرى والفرنسى علي اسو اءء ورج المتعصر منهاوهو 
تاج إلى معو نة أجنبية > فيجد مرکا فى الانتظارء بشر و طا الاقعصادية 
وشروطا العسكرية ٠‏ 

. ولقد واصلت الولايات المتحدة الامريكية سياسة القواءد العسكر بة 
والاحلاف دون أن تستفيد من أخطاءما السا بقة »ومن الفشل الذى منيت به 
هذه السياسة نتيجة لو الشمور التحررى والرغبة فى السلام . ولا زاات 
اسک اوم لحاق أحلاف والجصول على قواعد فى شمال إفريقية تدخل 
الجزار فى نطا قما. إنما عاولات لائشاء خط ثان مواز لاخطلوط الاورية 
يسر فى شمال إفريقية من القفرب صوب طرا باس والشرق الاد »> وؤ يد 
خطوطما فی أو ربا ء ويدعم سيطرتا على الجزء الغرنى للبير النوسط > 
چ و ار 
و إفريقية السوداء . قواعد معنالزة على خطوط ء و مكن هنما ااسيطرة على 
الاقالم الجاورة وفى كل الاتجاهات ٠‏ وذكرت الولايات العحدة أن هذه 
السياسة هى سياسة دفاعية و لكن الشعوب المتحررة رفضت أن تسخذ سكا 
من قو ما ورو تما وسيلة لاسيطرة على غيرها , ويعرف امع افت قيمة 


الرجل ار ف الدفاع عن اسه و بلاده تفوق کشر قيمة الاب خھہو صا 


إذا كان لايؤمن با لقضية التى أجبر ه الزمن عى الد فاع عنما. وحاو ات الولايات 


اة الاصيكية طرق مياشرة وغیړر مڊاشرة جس ابض الجزائررين 
و لدف para‏ و تقدےم المروض والقترحات ق طاق حلاف شال 
إفريقية» أو غرب اليحر المتوسط ء أو حلف الاطلنطى > مميدا مكتيل 


کل 2 تو اس والغرب م الجزار داخل طاق الاحلاف الغر سة رسەت 


س ۲۷۹ س 


أمبكا إلى الاستنادة من لظة الماك أو رأس لكى يقبل الجزا ريون 
واخځوامم سکان لغرب مثل شه العروض واسکن عاهدی الجزائر 
انوا أ بعد ما يکو نون عن مژل هده اللحظات 5 وکانت الولارات الحدة 
الاس بكية تسمى الى فرض ااتيود على الشءوب قبل امدادها هما ما يلزمما 
هن أ اة ومودات و کانت رسل مء داث ل تاح لوقف ا خظار 
الأعتداءات الاجنبية الخارجية ء بقدر ما تلح اکبت ااشعوب وارغامما 9 
الخضو ع حكومتما التى وا فقت علىالشروط الاعممبكيةء عسكربة كانت أو 
اق#صبادية أوسياسية. و كان عدم اعارافأمريكابالثورة الجزاثريةوباكومة 
الجزاثربة ع کل الذرب ومسا نمه هن امداد الشءب ااز اگری ما ولزمه ف 


حر به مم المستعمر» حت ولو كان ذلك عن طريق الدفع نقدا. 


ولكن الجزائربين واصلوا کفا حم » واسنوات سبع » وضبحوا علیون 
وفصف مليون شهودء وم مصممون على الاستقلال. وجاء تطو رالاحداث 
فی فر نسا بعد الما كما فى هذه الحرب الاسععمارية الطولة سببا اساسا فى 
تصفية المشكلة »وق وصول الجزائر إلى الاستةلال . 


استقلال الزات 


قد تزايدت عو امل الضفط الداخلية والارجية علي اأوقف الموجود 
فى الجزاثر بمرور الزمنء وء ع استمرار العملرات الر بيةق هذا الاقام اكافح. 
وكانت‌هذه العوامل فى صا لح القوي الوطنية المتيحررة » ومدعة هذه ااقوى» 
حتی وإن كانت قد ظهرت و كأن فيما نكسات مو قعة . و كانت من الناحية 
الأخرى فى غير صالح امو قف الاستمارى الذى حاول الإبقاء على الجزائر 
فرنسية » أو الوصول إلى حل وسط » وط ساس الويه على الجرائربين ء 
والاستمرار فى عملية التحكم والاستغلال , وسيكون لمواءل الضغط ألرها 
فى إنشاء الحكومة الجزائرية المؤقدة » وأثرها فى وصول الجزال د جول إلى 
الحكم ء والتهيد بذلك للمفاوضات التى وصات با!شكلة إلى الاء_ راف 
باستقلال الجزاثر , 

: ضغط الأعوامل الداخلية والخارجية‎ )١( 

كانت جبمة التحر ر الجرائر بة قد أ نشت قى أول أ٠ر‏ ها على آمناشن 
ترك الباب مفتو حا أمام كل قائد » وح مكافح وطن » برغب قى الدخول 
فيا » ويشارك فی عرلية تحر بر البلاد » وتحقيق الأهداف العامة التفقعليما . 
ولذاك فان جببة التحر رل تكن حز ا سياسيا با لمعي الوم ٭ بل کا نت جم عا 
للقوى الوطنية وبشروط معينة ولا'هداف عددة كل التحديد . و كان أنضمام 
اکا فحين اء من كل الا تجاهات السابقة لتكو ينما يدل على جاحما ء ويدل 
كذاك على تطور خط السير السياسى لاح ر كات والتنظمات الموجودة فى 
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الجزار صبوب الجاه التحرير » وبأهدافهالسياسية والاجتاعية والاقتصادة. 
ولقد انضم إليما زعماء جعية العاماء » وعلى رأسمم توفيق المدلى ء وأبتوا 
بذ لك أن ألقوى الاسلامية مكنا أن تأخذ انجاها يساريا وريا وحررياء 
رغم اعتزازها ,شخصيتما العر بية الإسلامية ٤‏ کا انضم إليما عناصر من اليسار 
المعطرف »ء و حت من بين الشيوعيين . ولکن أحداً فی فرنسا م یکن بثو قع 
انضام فرحات عباس ورجال أنصار البيان لجبمة التحرير . ولذلك فاا 


و کان فرحات عباس قد بدا فی الثلاثینات بالتساؤل عن وجسود 
« الشخصية » الجراثر ية » ثم قام بعد ذلك ف‌الأربعينات » و بعد ظهور فشل 
مشرو ع القانون الا ساسى للجزاثر »> بشرح الا خطار التى ستنتج عن ذاك» 
تم قام فى أواثل المسينات بالاعتراف بو جود الشخصبية الجزائرية واضبحة 
و بش کل متبلور ٤‏ مام افر نسیین » وحتی أمامه شخصیا . ولکنه استہر فی 
اتصبالاته مع السا سة الفر تسين والشخصيات الفر نسية الب_ارزة بعد إعلان 
الثورة » وعى أساس إمكان إجاد حل سامى للمشكلة الجزارية »> ووقف 
العمليات الحربية الموجودة هناك . ومع مرور الايام اضطر إلى أن بعر ح 
مم بأنه يأمل قى ألا تدفعهم فرنسا إلى أن يصبحوا جميعم هن رجال جببة 
التحر ر . ولقد فشات جہودات فرحات عباس»ءو كانت إذاءاتوتصر عات 
القاهرة الى تصدر عن جببة التحربرءوعن مكةب الجزائر بلجنة كر رالمغرب 
العر» تسف فرحات عباس ورجاله بأنمم من صفار البرجوازبين > والذين 
م يتم نضجيم بعد للاشاراك فى عمليات التحرير , وكان هدفا مذا التقد > 
مثله فى ذلك مثلم صالی الا جالذى كان قد كون «الر ك الوطنيةا جزائربة» 


اة . 
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e 1 N 4.‏ وأعان أنه لايو افق على استخدام العنف فى الجزائر وسل 
الاستقلال . 
ولسكن أنضام فرحات عباس هع الد كتور أحد فر سيس إلى جيمة 
الح رر ,الجزاگرية فی ۲۳ إبریل سنة ۹۵۹٠ء‏ كان يدل على زبادة نضچ 
هنا و الزعم » من ناحية » وعلى ازدياد تطور القوى الوجودة فى اليدان 
من ناحية أخرى , و كانت ضر بة أصابت النفوذ الفرنسى » وتلك المجموعة 
من الفر فسيين الذين حاولوا الاعتقاد فى إمكانية الاعياد عليه وعلى جوعته» 
أو على مصالى الاج » للاحتفاظ ,جزء من الرأى العام الجزائرى منقسا على ٠‏ 
سه ٠‏ و یترب بعضه بعضا , 
لقد ألقى فرحات عباس أول تريح صحنى له بعد وصوله للقادرة 
مياشرة ء وأمام کل من أحد تو فق ادى ومد خيضر وحسین 1یت أحد 
و تمد إزبد والد عور أمين دباغين وأحد بن بيللا . وإذا كان الرأى العام 
قد قوقع من جبة التحربر الوطنية الجزائربة أن تصدر تصر عات أكثر 
اعتدالا بعد انض)ام فرحات عباس اليما » فقد خاب ظا . إذ أن تصر حه 
كان هجوما عنينا على سياسة القمع والقتل للاهالى المسالين » ورغم أنه م 
يق#ل البساب أمام أية إمكانيات مقبلة للتفاوض » فانه قد أعلن تصميم 
الجزائر بين على الحرب حت النماية ء وتصميممم على الوصول بالحرب حى 
E‏ ۾ وداخل ا۲ و صرح آل بن بيللا بعد ذلك أن فرحات 
عاس رل فی جبہة التتحرير الوطنية ء وأن تصرعاته تر عات رعية 
وإذا كانت فرنسا قد جحت بعد ذلك فى عملية اصرظياد الفادةالجزاثربين 
السة بطائر تمم الى كانت تنقلم صوب تو نس » بعد بضعة أبام من إعلان 


الر گوس جال عید الناصر تام الشر aS‏ اندو ية لل ااحة ف قناة الس پس ¢ 
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فان القوى ال جرائربة المحاهدة قد تمكات من عقد ٠ؤ‏ مر حرلى ا 
مکان ما فی وادی السو مام من ب إلى ۲۵ أغسطس » وقرروا فيه اطوط 
العامة لسياستمم القبلة » ولا هداقيم العسكرية والسياسية والاجتاءسة 
والاقدصادية . وظر أمام فر سا أنه يصعب عاي القضاء على «حر كة» 
الجزائر و إخضاع الاقليم بالق وة . وسيؤدى الام إلى زيادة اسكال 
ان ف عا ف ر ا ا 
العام والمنظات الدولية فى الاعتراف بوجهة النظر ااجزائرية »> حتى وإن 
كانت قد عجزت عن إصدار قرارات واضرحة وعددة فى ذاك. ' 

و كانت ر القضية » الجز ائرية قد أثرت أمام عاس الان قى أوالل 
سن ۹69 ) م أعیدت الحاولة من جديد فى ونيو سنة ۱40۹ > وإن انت 
م تحط بأ بيد سوى من حا فب الاحاد السو فيتى وإيران ف ذاك الوقت . 
و إذا كانت الجعية العمومية للا "مم المعحدة قد عجزتف أول الامر ء ورغم 
طاب الد و لالارءءة شر ٤‏ ن ادراج‌القضية الجز اثر ةف جدول الاعمالء فان 
| شتراك فر نسا فى ‌العدوان على مص »واليحدث ءن مساعد ةم صر أو رة الجزائثر 
هن النا حيةالعسكر ية قد فج الباب لناقشة هذه القضية أمام اجمعية الع ومية» 
مادامت تتعاتق با مساء-دات والعمليات العسكرية ء وتؤثر بال الى بهديد 
الان والسلام فیالعا) . )ا أنطبيعة «ثل هذه العماياتا لحر بية كانت آؤثر 
ر ق رق و 0 
مصيرها »> مادام قد ثبت أن الجزائربين قد لوا السلاح - خى 

وان کان من طرف جال عبد الناصر ) قات فرنسا - اتقرير مصيرم 
الق واا كات فر الدرل افر ةو الام ر وة عار 


اذراج القضية فاما م تفز قى هذه العملية الا بأغابيه صوت واحد,' 


مس و س 


وف الدورة التاأية جحت الو فود الافر رقية والاسيو ة٠‏ و مشروع ممتدل 
باص على حث العار فين المعنازعين. ى الخول فى «غاوذات لانماء النزاع 
على ساس حق تقر ي المصير . وإذا كان «سذا القرار م يشر إلى جببة 
التحر ير الوطنية 1 لجزاثرية فانه قد صدرء ودل علىالاعتراف بوجود شيخصية 
جزارية» وضرورة الغام مع مشايما الذين يه ارضو ن نعارية الحكم افر دى. 
وإذا كانت فرنسا قد رفضت الاأعتراف بالجاهدين و جب ة التر ر فان 
الدورة اللانية عشر قد أوصت بوط كل من ونس وااغرب فى النزاع 
القام بين فر سا وال زار . أما الدورة ااثالفة عثر فالما قد أوصت فرس) 
صراحة با فاو ضة مح الحكومة اأؤقتة للجزار » وااتى كانت قد انشات فى 
القاهرة سنه ۱۹9۸ . 

ولا شك أن تطور ءرض القضية « الجزارية » ف الأمم المحدة كان 
یدل على تدم وجهة نظر الجاهدين الجزاثر بين بالرأى العام » والاعتراف 
الضمت بام مثلون:اقاما مسمةلا عن فرنسا » ما دامت هناك توصيات 
« بالمغاوضة » بين الطرفين . و كان تفس العدامل يعتير عامل ضفط ءلى 
الفر نسيين » فى الوقت الذى الكت فبه قوى فرنسا فى ناحية الأموال 
و ناحية الرجال وفى هذه المرب الاستعارية طو ية الدى . 

أما ظروف فرنسا الداخاية فتلاحظ فما فشل مشروعات بورجيس 
مو نورى لل المشكلة الجزائرية عن طربق التكامل بين فرنسا والجزائر > 
وذلك بعد أن ا ر يسه جى مو اوه قد فشل فى استيخدام القوة لما , 
ىور 0 ر 
ومن ابقاء ...ر ٠.‏ ند فرنسى هناك ولقد أثبت استمرار هذة العملية . 


آن الاجزاب المينية » بل حى الحزب الاشترا کي الد ول افر سى ٠‏ بسيرون 


بفر سا إلى الافلاس وإلى هرمة احقة فى الجزال . 


و كانت الأراء السياسية قد بدأت ف التسرب إلى عقول بعض القاد 
وااجنود الفر مين ا )و جو دين ف الجز اء وسا ص وود أن عمدت احكومة 
افر اسية إ م بعماياٿٽ اد ا اعد عن اختص اص ام انكر ب غ د أ4 
ول ا صبح عام أن يشرفواً على الادارة ويشرفوا ع عماہات الأ٠ن‏ والةيام 
ڊعملہات اليحرى والمراقية والاستجواب > ودی عملٍات تمد ااجندی عن 
هرمته و آمظره ساطات سسا ية 4 فو له عن ادف ادى سداد هن اجه 
وشآاهدت فر سا ف ذاك الوقثت استةا له عدد هن الجزالات افر بين 

احا جا عل سوء استیخدام القوات ألفر اة ف الجزار { ٴُ وام 
يتراج CE‏ منهم عن تشر مذ کر اه عا دت ف الجزار رغم EH‏ 8 
E‏ ال رهل ذلك ¢ أو ول بد اة قامتېم > ية فشا e‏ اسر ار 


عسكربة ومهنية : 


وإذا كان الانقسام فى الرأى العام قد بلغ الا 'حزاب ثم وصل هنما بعد 
ذاك إلى القوات المسلحة » فار ذاك كان يدل دلالة واضحة على زياد 
المتناقضات بشكل واضح على رأس أجبزة اليكم فى كلمن ؤر اسا وااجزالرء 
ومد بالتالی لوصول قیاد ا وعسکر! بة إلى الحكم. 


ولا تسى أن ازدياد طرف عناصر المسعوطنين ق الجزائر ء واصرارم 
على ابقاء الاقام فرنسیا کان بزید من اضعاف حکومات باریس لاسما . 
ومذ أن زار جى مو له الجزائر فی أوائل سنة ٠۹۰٩‏ "بت له أن صغار 
الاو ظفين وصة ار التجار والمسةوطنين فى الجزاار م الذين بساخدهون 
المارسيليز شعارآلاإجبار فرنساء حكومة وشعيا »على ضما بقاء الجزا ثر 
فر فة , وقد یکن هدا الاه من ن عصل علي أ بيك علد ن اباط 


x 


ف ام سے 


افر مەیان ٠‏ و خاصة ف الجز ا 3¢ بشکل شفط ع ُز سما د اس تەر ف 
عملا تما الحرية فق الجزائر . 

ولقد آدی انقلاب ۳ ماو ت ۱۹0A‏ الذى قاەت به دوك ا 
ااظلات اأوجودة ف الجزائر ¢ بق.أدة الجزال ماسو 0 إلى عودة ارال 
د چول إل الحكم. و سقو ط اجورية اأرابعةء ووضع ان اجورية 
اليا دة ٤‏ دجول ¢ رجل فر سسا اللحرة ٤‏ سیم تلور اأوقف ¢ و إن کان 
ی درجات وس احل ¢ وف صا لح الثورة الجزائرية . 

(۲) جرال دیجول : - 


وصل الجنرال دجول إلى الجكم عن طرق العناصر العسكرية الينية 


الى ا فى شخصيته الكبيرة واجهة مكن إااذها بام و انقاذ ااوطن »»ء 


و کان سک ریا مثامم 4 وکن ٣‏ يقیسل لشيو عة 6 ف نهس الو قت الذى 


ولكن الجنرال دول ام بظہر تسرعا فى جح الاطة فى أيديه ٤‏ حى 
نع بذاك أى مأخذ عليه فما بعد > ومح فى تفس الوقت للعوامل المؤثرة 
بان تزداد فى نضو جما ونی وضوحما . وکان الجارال دجول لا بو افق ی 
نفس الوقت على أن ضع حتى لا وائك الذين أوصلوه لاحكم . وكانت 
عملية عدم التسرع من جانبه فالدة لفرنسا ء وفائدة ااجزائريين ء إذ 
آنا أدت إلى تبلور الموقف » وفى الطريق الطبيعى الذى كان من اللازم 
أن وسیړ یه 


الفت الحموعة اتی قامت با ةلاب ٠۳‏ هايو سنة ۱٩۰۸‏ انا ر الان 


العام » فى كل من ااجزائر وفرنسا تفسما ء وتشبهت فى ذاك بمصر الثورة 
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الفر نسية . واستندت إلى آ و الوطن ‏ هدد . وضەت إأيما عددا من 
الجراتريين ادرو فين م من نصار سيا سة الإد ماج وس ذاك اجرال 
دجول شو أی الح مح اأعطائه راعلات مطلقة واستهنا نة ء و ياء عل طابه. 
و ارال دول ص ار ة طو اة اسیا » وامتنح عن إعطاء اة 
تصر عات خاصة بااجزاأر . وهدف مس وراء ذلك إلى ألا بصبح أداة 
عة ف دی ھن اوتاه ای El‏ 4 هدف کل اك ا الخجصول ی 
موافقة اجمعية الو طنية فى باريس على ف اطا تک يرح هو قفه 
د ستو ر یا 4 و فته مم لااد 4 وشل الس اة ف الاد أی قرارت ¢ 
و بام فر سا ۵ 

وام عاول الحرال دول ف هده الةترة أن دح شمور المعطر فين 
افر سيين ¢ ولذداك فا نه قد عامل الجراثر ف مشرو ع دستور ( جم مورية 
اا مسة ي 95 ا دأخل فر نسا او من فر سا وهو مشر وع الدسةور 
الذي تقددم به فی سبتمبر سن ۰۱۹۵۹ والذى ظہرت فيه فكرة الادماج 
واضحة » فى نفس الوقت الذى أععاى فيه لاقام الالحاد الفرنسى فى افريقية 
الغربية وافريةي-ة الاسعوالية حق تقر ر المصير ق اليقاة مر تبطة فر نسا 
أوالانفصال عنما. وفی الوقت الذى دارت فيه عماية الاستفتاء فى استرات 
ای4 ألا سجفتاء فی الجزاثر سما حول ا الموافةة لی [لدستور أ 
رهه 4 دعل أ اس أن الجراثر ارتا فر سيه 2 

ولقد حاو ات جبهة الجر ر الوطنى الجزائرى فى ذلك الوقت أن متنع . 
اأجزاثربرن عن اشا ر كه فی القمہ و بت ولکن سا س اأضغط الادارى 


والعسکری عل الاهالى وای ین فی ااجرائر م نکن اشر بجاح ئ هذه 


س ۲۳۹ س 


العملية . و نشرت نائج المبزلة وهى أن ٠٠‏ /' من الجزاربين قد وافقوا 
على الدستور » أى وافقو! على الادماج فی الوقت الذى م تصل فيه هذه 
النسبة قى فرنسا تفا إلا إلى ۷۹./ . 

وقد خصص دجو ل ٠۹‏ مهدا فى عاس الأمة انواب الجزار» 
وحصل الجزاثريون المسلمون طى ليما کا خھ ص ٣س‏ مقعدا هم فی 
جاس اجمهورية ء أ یاس الشيوخ و صل از زاثربون كذاك على لثما. 

وقد واصل ارال دول هذه السياسة حين زار اا واغات ف 
قسطنطينة ضرورة اليد عخطة خسية دف إفساح جال العمل أمام 
الجزار بین و تفتح الأبواب لادخول فى علية تصمنيع الجرائر وإعادة توح , 
الارافى على الفلاحين وزبادة الاهمام بالتعام كيادين إقتصادية و إجماعية 
لازمة امطو بر الجزائر كجزء من فر اسا , در یه فانه قد أعان أنهدف 
حکوهته a‏ ریس الوزراء الفر نس » هو توحيد النقد والميزانية وكل 
القوافين بين فرنسا والجز اثر وحتى قوانين رالاحو ال الشيخصية. وكان 
کل ذلك یدل على أن الجارال دجول بسي على سياسة الإدماج ء والادماج 
حتی الما بة . وعلق فرحات عباس على ذلك بآ الجرال يطاب منم 
الجضور إلى باريش وم يرفعون الاعلام البيضاء» د لبون الامان ء 
و کم يمجزون عن القيام بذلك» إذ أن مثل هذا العمل سيشغبب الجاهدين 
الذين يعم لون قى الجبال . 

ولكن الجرال دجو ل ا صردر فی ۱۹ سیشمبرسنة ٠۹۵۹‏ تعر عه لماص 
وسا سته الجرائرية »> وهو التصمر بح الذى أعطى الجزائر حقما فى تقرير 
مصیر ھا » حتی وإن کان ف ذلك انماما عن فرنسا ء وإن كان قد أحاط 


ھا المشروع يضما نات سدماته غبړ مقيول ۵ن جب اة الجر ر الجراارية 


بش چ ا صت 

وأعتقد البعض أنها جرد مناورة من جانب الجارال د مجول فى ذلك الوقث 
لمو يه على لر أى العام العالمى وهيئة الام التحدة ء خاصة وأن الاذاءات 
كانت مليغة فى ذلك الوقت بأخيار التعذيب واستخدام الطلقات الفجرة 
ضرد الاهالى الزائربين . ولكن الواقع هو أن دمجول قد قدم هذا المشروع 
كخطوة أولى تهىء الرأى العام الغر نسى فسه لاخطوة التاليةء و كان مكسبا 
على آی حال آن یذ کر د مجول حق ال رار فى الانفصال عن فرنسا» حق 
وإن كان ذلك حت شروط معينة. 

ولقد اشتمل المشروع على القيام باستفتاء حر حول مستقبل الجزار 
كن لامراقرين الدو لين ان بشاهدوه ٠‏ وإن کان قد اشترط مرور اریم 
سنوات من المدىء فى الجزائر » وفسر الهدوء بالا يقع أ كثر من مالتى قعل 
فى الجزائثر فى السنة . وخر الجزاريين بعد ذالك بين ثلاث أمور » الاو لهو 
الانفصال واختيار نوع امكو مة الت برغبون فيا ء وإن كدان قد هاجم 
مثل هذا الانجاه بأنه سيوقع الجزار قى الفوضى والاضطراب وعجز 
اليزانية وسيممد لوقوع الجزائر تحت الشيوعيةء وهو أمر لاير ضام شخصيا 
لاجزائر .والثاني هوالادم اج والساواة فى المقوق والواجبات بين الجزاثر بين 
والفر نسيين » ورالمسلمين والمسرحيين > وعلی أساس تفس الحقوق ونفس 
الواجبات ء والمساواة أمام الوظائف والخحصول على تفس الرتبات والتأ مين 
ااعی وبکل ما تع بهالفر ۳ ن“ اال أث فمو النظام الا ادى الفيديرالى» 
وقى هذه الالة كن لاجزالربين تشكيل حكومة جزالرية كل وزرام ا 
من ااجزار بين » و تعتمد هذه الىكومة على تأبيد فر اسا واعا تما وترتبط 
ممما بر باط وثيق ف الاقعصاد والعملم والدفاع وااشاون ألارجية . وفى 
هذه الماك يبق النظام. الد اخلى فى الجزائرخاضما للنظام الاعادى أوالفيدرالى 


خت إ۷( حط 


سمح اجزاثريين من السامين والمرب والقبا نارين بارت N‏ 
معيشة هادة . 

وحاول الجارال دجول بهذا المشروع أن يقسم بین الجزاگر بین و بعضمم 
وبشعرم طورة الا تفصال عن فرنساء ورا كان ذاكعلية اجس النبض» 
أو لتقد ير الو قف عند الجزائر بين أنفسمم ء خاصة وأنه كانت هناك بعض 
الضغوط من جا ذب ديبربيه رئيس الوزراء تتيحدث عن أنه قىحالة الاتفصال 
ان يكون هناك الا التقسم » إذ أن هناك اختلاف بين المنطقة الثمالية هن 
الجزارء وااتى يسكنما ااجزاگر دو ن » والناطق ااجنوبة ء مناطق استغلال 
اأبترول » واللازمة من الناسحية الاستراتيجية لاال مورا نيا وااسودان 
الغرنى و جير د با وتشاد , فہکن فى هذه الال تسم الجزائر » أى نف 
الجزائر ستصیح المنظقة الثم اة فقمل »> وحى الأطاس . 


ولکن رجال المىكومة الجرائرية الؤقتة وجدوا أن دعول م يصل 
إلى ناية الط » رغم م آعلنو ا استمدادم لوقف القتال إذا کات هنا لے 
مفاو ضبات حرة معيم > وبصفتمم الممثاين الفعليين اجزائر ء خاصة وأن 
الصحافة الفرنسية كانت الوح قى ذلك الوقت باا فام مع مصبالی الاج ۴ 
ضر ورة الاءتاد على الاستفتاء رأسا ودون أعطاء آى اعتبار لاحكومة 
الجزائرية الؤقتة . وعد من جانب خر أن العناصر اليمينية الفر سيه قد 
اعلتت لصدور ممل هذه التصم عات وهذا اير نامج من‌الذی کانوا 
قد أو صالوه أ نفسمم الى الك . ولكن ااسيف كان قد سبق العزل . إذ أن 
ساطات ڊو ل كانت دستؤرية » و كان من‌الصمب عليمم اط عليه بعد 
ذلكء الا باستخدام القوة » أى باستيخدام طريقة غير مشر وءة. وهنا وضج 


أمامْ ديجول الاتجاه العام . الجكومة الؤقعة الجزائرية لعتبر نسم هسو له 


د ¥ 3 ۹ اوق 


فعايا عن الاقام 4 وکن الفاق موا اء ارب 6 والعناصر الممينية 
الطبيعى أن يعم دجو 3 عل مو قغه 6 و بصفته ر اش فر سسا و ماما الأو ل 
و کان عاي أن‌یضرب العناصر اليميفية إدا ما عر کت» و سیر صبوتب اكومة 


الجزا رة المؤقتة لانماء اجرب . 


دجول » وإذا كان ال+زال دجول قد نجع فى حل لبان الأمن العام الى 


کات قد تشکات ف الجزائر فان ذلك : ن بعص الجترالات وم ماسو 
من أءطاء تصر جات عن کا نية عدم روخ | جيش‌لاوامر الکومةءوذلاف 
بعد أن كان ارال دجول قد حول إلى الاستيداح ٠‏ واخذت حر كت من 
ارد والعصيان ألدن طهر ق مدة ازا وق ادن رار ة د 
وترأسما جورج يدو . وانتهى الأمر إلى عاو القيام بانقلاب > وبقيادة 
أرة ھن واد الجیش الفر ەی فی ذال الو قت» ةو هون فيه بالا ستیلاء ی 
ااساطة فیا جرا ر 4 والاستیلاء عي اأ عل ا سما 4 زر سد غز وها 
و کانوا 3 ارال سان 6 و شال 5 وز :ار ھ4 وچو ۵و وم ا القراد 
الفر تسين المسيطرين ۶ القر ات ابر ية وار کان الخرب داك الوقت 1 ٠‏ 
و لکند يول واصلل سما سته» وأعان أن الجزار «جزارية» ٤‏ وأنه کن 
الا تفظن فرنسا ناء القتال لادء فى تنفد مشرو عه و أعان عن ينه ف 
البدء فی کوان جيش جزارى ء وحاول بكل ذاك إنشاء قوة جديدة ٠‏ 


اة تق بین المعطر فين الفر وان بن رال م اتر ر الجزائرية ' 


س ۴ ۷ س 


ولکنه فشل ی هده الأ روعاتءربدأت العناصراليمينية والقواد العسکر بین 
مما جمته وتېد ید ساطته . 

ولقد اجه الجنرال دجو ل إلى الرأى العام الفر نسى تفه لوقف العملية 
اتی هد فت رع السلطة منه واجيار فر سا e‏ الاستمرار ف الحرب»ء وشرح 
آنه مل فرنسا وآنه لام کن لای قائد عسکری أن مدد بغري النظام ف 
البلاد دون أن پمتدی على فرنسا نفسما » وإذا كانت القوات الفرنسية فى 
ااجزاگر ېدد وزو فر اسا واتلاا عن طاريق رحال اأطلاتء فان دګول 
ؤل طاب ی الفر سيين عام ¢ وال سکان باریس حاص اروج رسیارمم 


جيما فى حالة اطلاق صفارات الانذارء والعمل على سد الطرقء وعدم کین 


أی جندی فرنسی دن المعمردين ف الجزائر من‌الرور ف ااطرقات» واثبات 


أن شەب باریس مکنه أن يدافع عن جپو رةه ٤‏ وأمام کل من یعتدی 
عا » حى وإن كان فرنسيا » وحتى إذا كان يرتدى الكسوة العسكريه» 
إذ اعم من العمردین ولا جوز ت ركهم کون فی فرنسا . وق نفس 
الوقت کان دول قد اعد عد ته مع رجال ااکتب الثالی »> وعدد دش 
القر بين من‌الجارالات المعمردينءو كذلك رجال الدرك ء ورجال المصغات 
لقمع الحر كة المعمردة فى مدينة الجزائر . وبعد سيطرة العسكربين على 
مدينة الجزاثر » ومع ء-دد من الستوطنين الفرنسيين والغوغاء ورجال 
الميليشيا مى العمرد بعملية فاسكو كاملة» واضطر الجرالات الى الفرار 
فی شمر أبربل ة 

وجین زار الجزال دول الجرائر فى ٠١‏ ديسمير سنة ۱۹۹١‏ للدعوة 
اساسته المد يدة ء عاد التو طنون إلى الاعلان عن عصبإمم وعنصر يتمم 
باذ ابح الت قاءوا مسا ضد الجزاريين والتى سقط فيما كير من القتلى » 


e 8 


شت ۲4| سس 


وظمر أن الاجاه العام هو صوب الحصول على الاستقلال للجراثر ءأو 
الوصول إلى مما وضرات بين الجزاربين والفرنسيين . وإذا كانت المناصر 
الفرنسية قد تطورت قى هو قفا » فعلينا أن نذ كر أن الوطنيين الجراريين 
كانوا ةد أصروا على هو قفمم وشرو طم منذ اليوم الأول لاعلان الثورة» 
وزادت الايام موقفمم وشروطمم بات و تدعا 
(۴) اأفاوضات والاستقلال : 
كانت الكو مات الفر نسة اتتا لية منذ وزارة مندز فرانس قد قامت 
بعمليات لفانحة رجال جة الحر ر الجزائريةء ولعرفة شرو طا لاء 
المرب الجزارية »> واستمرت هذه الغا تحات فى عصر وزارة جى مويه ۴ 
فى عصر وزارة بورجیس موذوری»و مت فى جنیف وف روما وف نيو بورك. 
وتا كدت فرنسا أن شروط جبة التحرير الجزارية واضحة ولابتة » 
ولا نغيير فيما > وکا أعلنوا فى بيالمم الاول الثورى ءوبلاغيم اذى وجموه 
إلى الری العام الفر نمی سنة ٠۹۰‏ . و كانت تصرحات فرحات عباس بعد 
تشكيل الحكومة الإزائر ية الۇقتة سنة ۸ تصر على نفس الأشروط » 
خاصرة وأن م مر جبهة التحربر الذى انعقد فى وادى سومام قد أدر عى 
ضرو رة الوصو ل إلى تفرذ هذه المطا اب کا . و كانت عمليات الجنرال دجول 
قد البتت منذ وصوله الى ا أن الجزاثر بين لايرغون فی دم آی‌تنازل 
ف بر اجېم» و إن کانوا قد أظېرو | استعداده لاموافقةعلىالمفاوضات‌الرة 
بین طر فین متعاد این » و بشکل کن فر تسا من الاحتفاظ عاء وجمها .و إذا 
كانت ظروف القوى الغرنسية قفسما » والتفاعل بين العناصر البمينية 
والعسكريةء وبين ساطة اجمورية الحامسة الجديدة قد أدت إلى اضطرار 


ا جرال دجول إلى الاعتراف بأرن الجزا ٹر جزائرية » فان ذلك م بكنى 


س و س 


مام رجال الجيكومة الجزائرية اؤ قتة > ای بستدقی ت تقدم 
آی تنازلات . 

وهن صیف سنة ٠٩٩.‏ أخذ الجثرال دجول بتحدث عن ضر ورة وقف 
القعال بين «الاخوة» وضرورةالوصولالى «صاح الشجعان» وأظمر بذاك 
أنهبقدر شجاعة الجا هد الجزائرى مثلما بقدر قيام الجندى الف ر سى بواجبه 
الوطنی . ولکن الملاحظ أن دجول فى أثناء هذه الفترة كان يتحدث عن 
جرد وقف القتال؛ وإن كانت هذه العملءة كانت تستدعى التفام بين ا کو مأ 
الجزائرية الو قنة و بين < كومة اجمہورية الا هة ر بصفتم) قو تین متیحار ناین » 
وحمل بذلك - ضبمنا _ اعتراف فرنسا بااجزائربين كددواة قى حالة حرب 
مدرا. ولك الحكومة الجرائرية الؤ عة ر فضت الف صل بين النا حية العسكر ية 
والناحية السياسة » إذ أن المشكلة الجزائرية كانت فى الواقع وحدة معكاملة» 
وتاج إلى حل لكل أجراما , وأعان الجزاثريون فى نفس الوقت رفضمم 
افکر تقس الجزائر » ولصول فرنسا وحدها على البتزول ٠‏ ورفضمم 
كذ أك لای استفناء يقع فى الجز اثر عت إدارة الحكومةوااساطات‌الوجودة 
فى ذاك الوقت هناك . وإذا كان دجول قد لوح حق تقر برالمصير فمن حق 
الما هد الجزاثرى أن يشرف على هذه العمليات أويشارك فما ء خاصة وأن 
دول ا نى به طرفا فى د المرب » الناشبة فى الجزائر . واقدد أصمر 
دجو لۇ قتا على مو قغه » وعلى ضرورة قصر العام مع ا لكومة الجزائرية 
المۇقدة على أص وقف اطلاق النار . وأثر ذاك على الوفد الجزائرى الذى 
زارباريس فى نمابة صيف هذه السنةء خاصة وأنهقد شعر بعدم إعظاء فر تسا 
له المبفة السراسية » ومهاهلته معاملة المسكربين؛ رغم أنه كان مثل حكومة 


و رية » تسيطر على اقام واسمة قي الجزار . وشعر أعضاء هذا الوفد في 


e (0 


e, 


ولكن هذا المشل دفع الجزال دول إلى المردة إلى فدح باب الحادثات 
همح الكو مة الجرائرية اؤ قمة » و بعد صلات غير رسمية تمت فى اوائل 
سنة ٠۹١١‏ . ووافق دجول طى أن بتباحث مع جبهة التحر بر الجرائرية فى 
الشئون العسكرية والسياسية مما : و كار الجارال ديول مشبورا 
با سرا تيجيته > وبلعيه البطاقات الواحدة بعد الاخرى » وكل فى اوقا . 
و قبل أنيبدآ الفا وضات مع جبهة التحر بر )برغب ف الاعاراف ما كالدلطة 
العسكر ية والسياسية الوحيدة الموجودة قى الجزاثرء وأعان فی شہر آبریل 
أ نه سیتفا رض فى نةس الوقت مع مصالى الحاج ومع الحركة الوطية 
الجزاثرية . و كادت هذه العملية أن تقضى على اما نية فت بات المفاو ضرات 


به ذلك ای جه الجر رق الکو م الفر اسه ¢ ازم الأو یی فد کات 


حكومة الو لا يات المسعدة ووافق الجزرال د #ول e‏ اء الاو ضرات م 1 


جبهة التتحرير فى ايان على الحدود السويسرية . 

و ا ايفيارن تعتبر مرحلة هامة فى الملاقات الفراسية 
الجزاثر ية » و إن كانت قد أظمرت بعض العقيات و بعض الاختلاف فى 
وجات الاظر التى كانت لازال موجودة بين الفرنسيين والجزائرين . 
و كانت هده المقا ت تتمشل ق مو ضو عات السو طنین » کا تماق با لقو اعد 
اله كر ية والبيحرية والجوبة الفرنسية الوجودة فى الجرائر » وكذلك 
سا فترة الأ نتقال » واشيرا مسا اأصبتحر اء والناطق اجنو ية ٍ 

أما فيا تعلق بالمستوطنين فان فر اسا قد طالبت بض)نات تجفظ هم 
مناز ام٤‏ وطا لیت محقم ق الاح فاط جنسية دزد وجة . ولك ن ااجزائر .من 


ر فضو | ذالي»ء واقتر وا : محري الأستوطن بين الجاسية اجزارية > وف هذه 


e YEY 


AAA‏ بصہح مو اطا چزائربا » له ضسر القوق وعايه فس الو ابات مثل 

بقية الجرائربينء وبين الاحتفاظ جسيم الفرنسية وق هذه الال يعاملون 
معاملة الاجا نب ى دو مسعةلة . رلقد أستند ا جزاربون ف ذلك إلى أن 
باجم أن بثوقف على عماية الاسعقلال ا ل سيسير بعد ذاك إل 
عملية التحرير الاجناعى والاقتصادى » وإلى تطبيق الاصلاح الزراعى ء 
وإصدار تشر ! بعات اشترا كية تطبق على كيار اللاك , و كان ممئى احتفاظ 
افر : نسیین › وم طبقة كيار اللاك بجنسية مزدوجة بعرقل بر نامج» التحربر 
الاقعصادی والاجتاعی فی الزاثر . 

وآما فما تماق بالقواعد فان فر سا قد أصرت على ضر ورة الاحتفاظ 
BAERS AEA a E‏ قسطنطينة > ولکن 
ا جزاگريين ) بو افقوا عى بقاء أىقو اعد فرنسية الا لفرة مؤقةء وقمير ت 
و ينص عي مدا . 

وأما في) ملق بالفترة الانعقالية» فان فرنسا قد حاو أت الاحتفاظ 
با اساطة فیا جزائر فى ادما فی آناہاء ولک ا وا على ضرورة 
اشترا کھم على الاقل فى هذه الساطة وى أثناه هذه الفترة اؤ قتة . 

و كانت أهم مشكلة هى مشكلة الصحراء والاراضى ال جنو إية » و لقد 
طالبت فرنسا بفصاما عن الجزائر والاحتفاظ ما حت الساطة افر نسية » فى 
الوةت الذى أصر فيه الجزائريون على اعتبارها جزءاً لأيتجراً من الجزائز. 
و اض طرت فر نا إلى ااتراجع عن مو قفا ا 0 وافقت عى 
العنازل عن سيادتما على الجزائر » فع رضت اقتراحا جديدا يذ كر أن الاقام 
اجنو والصحراء بصبح ارثا دو ايا لكل الاقا لم الحيط ما ء و عكن‌أجراء 


ست اء اض 4 یه وهنقصل ء ن الست اء الذى سو دل ت ف اجزائر 


س 


نفسما. واكن رجال جبمة التحرير قطءوا السبيل على الحكومة الفرسية 


ودا pel‏ سيتفاش ون م الاقام المءاورة هم ف شان الصحراء 4 وذلك 


. فى ععادثات منفصلة : وجح الجرائربون فى أن بعلن كل من المغرب وتونس 
أ سيفاهمون سوا فی مسال الثروات الاقتصادية اأوجودة ف الم راء 
ا ودرجة مشار کم فما ء خاصة وان الا قايمين يعتبران ارج طبيعية 
لأزوات اأصحراء . وفوت الجزاأريون على فرنسا هذه الناورة الحاصة 
١‏ بقسے بلاد هم» وای کانت ېدد بدفع تواس أو المغرب ضبد الجزائر »و 


لازال فى مرحاة م تصل فيا إلى الاستقلال الرسمی بعد . ج أا كانت 
تهدد نزول الولابات المتحدة إلى الميدان» أو تدخلما فى الامرء خاصة وأن 
هذه الدواة الاخيرة كانت قد بد أت فى تولیتی علاقام ا فی کل من تو نس 
والمملكة الغربية فى ذلك الوقتء و كانت أنظاره__| تعجه صوب بترول 
الصخراء والغاز الطبيعى الموجودة فى عين بلاج > وخام الحديد الموجود 
فى تا ندوف ٠و‏ بود ليب وفم الحصن . واضطرت فرنسا أمام ذلك إلى أن 
تفرض فمانات ممينة خاصة باستيخراج البتر ول والامن الحا ص ذه العملية» 
وحقموانى البحر ا)توسط , 
ولقد فشات مفاوضات ايفيان فى مرحلمما الاولى » ونتيجة أمدم قبول 
الجزائربين انصاف الحاول » ووضوح الرؤيا أمامهم »> واعتبارهم أن 
الاعتراف باستةلاهم وسيادعم هى خطوة أولى .ف سبيل الينداء» وف سبيل 
الشطرالثانى من برناجبم» والذى عاق بالثورة الاجتاعية وبا لعطببق‌الاشز اکى ٠‏ 
فى بلادم ٠‏ ووجد دجول أن أمامه الاختيار بين شيثين : الاول هو 
الاسعمرار فى اللحرب »وبعد أن وصل إلى المرحلة الى اعترف فما بكل ' 


ماسپق » والثانية هى أخذ خطوة أخرى الى الامامء ومقابلة الجزائريين » 


۱۲4۹ 


والعمل على وقف #لية الاستز ای الاقتصادی واابشری اتی تعرضت فا 
فر فسا هنذ سیع سنوات . وتم الأس باعتراف فر نسا باستقلال ال جزائرء وإن 
کاٹ فر نسا قد احعفظت ببعض هزات مؤقتة ء خاصة حقو قا فی‌البترول» 
وبضرورة تو رض الفر سيين فى حالة استيلاء الدواة الجرائرية أو تأميمما 
لاراضمم . ووانقتءلى وجة النظر اجزائرية فى معاد لة المستوطنين ولكنا 
وافقت فى نفس الأممعلى اعبار أنا زار قد ورت استةلا هما ن الكومة 
الفرنسية ء و بشكل سمح هما فى المرحلة الاولى فى أخذ معونة اقتصادية 
وفنية من فرنسا. و كان فى وسع هذه العونة أن تساعد الجزائر على بناء 
پلادها ٤‏ واستیخدام جزء هنما فى عملية تصفية معلكات الفر نسيين هناك . 

و کان خرو ج أحد بن بيللا من السجن هو وصحبة الاربعةءوموافثته 
على هذه الشروط ١‏ كبر نصر لاجزائر » خاصة وأن الثوار ا زاين اعتبر وا 
اتفاقي ام مدع فرنسا أتفاقيات هرحلية» كن تعد يما فى الايا التالية. و جرد 
تكو ين اممورية اجزائرية بدأت الفاضات منجديد مم الجكومةالفر نسية 
اتير اأشر وظ الاصة بالقواعد العسكربة والاصة بالمعونات اللالية 
والاقتصادية والفنية . و كانت عملية خرو ج المستوطنين افر نسرين باعداد 
كبيرة من الجزراثر ؛ وخاصة بعد أن أ نفو االحضوع لك الجزالربين الذين 
کا نوا قد تفر سوا فيمم من قبل - قد “معت جمورية الجزالر باحص ول عى 
مزارع واسعة » وخالية من اللاك ء واتخذما أساا اسياسة الطبيق 
الاشترا ك قى جال الزراعة فى بلادها . وظمر أن اتتصار الفورة الجزائرية 
قد فاق انتصارات كل من تو نس والغرب»خاصة وأا قد أردفتاستغلاها 
السياسى ماو نا الوصو ل إلى حبر الطبةات الكادحة » وتغريرم 


اعرا واق#صادا : 


اة الياب 
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کان اسممرار المرب فى الإزائر هو العامل الاساسى الذى آنر فى عملية 
٤و‏ وتطور کل من آو نس والمغرب بعد حصوها على الاستقلال . ولقد 
انه الكو هات الوطنية فى هذين الإقايمين » حكومة اللحبيب بو رقوبةفى 
ونس » وحكومة ااملكة امغر يأف الرباط ء كمدامل دن عوامل الضغط 
لی ااسياسةالفر نسية للاسر اع تو ر الاتفا قرات التى ار مٿ بينم و بين هله 
الجکوما ت الوطنية . وإذا كانت فر سا قد حاو أت اسشخدام وسال فوط 
أخرى » وخاصة فى ميادين العو نة الاقعصادية والفنية فانم قد أضبطرت - 
ومام استمرار الجرب ف الجزائ - إلى التسليم خطوة عطوة » بالاعراف 
بالإستقلال الفعلى مدين الاقليمين . 

ڳا أن المرب الجر اثزية قد عمات علي #وجبه القوى أو القيادات امجديدة 
الناشغة فى كل من توس دالمغرب إلى إناج سياسة معينة »> وأثرت ف طبيعة 
تک ونما » خاصة وأنه کان هن الصعب فصل العامل الجزائرى عن بقية 
الءوامل الت تشكل الو قف فى كل من الدو لين الحاو رتين . 

ونلاحظ أن الفترة الةالءة للاسقلال قى كل من توئس والغرب قد 
شاهدت ازداد غو راط الدواة »> ومو قيادات معينة فی کل منپ) › وع ثات 
قى البرب بو رقيبة والمزب اللر الدستوری ف تو نس» ومثات فى ساطة 
المالكية فى ا لغرب الاقصى . 

ما ابيب بورقيبة فاه قد وجد ذرورة الاعتاد على فر سا ق المرحاة 


الاولىء وخاصة ف الميادين الأقتصأدية والفنبة ۰ و کان‌هدا الأوقف بضر ه 
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إلى ايقاف العبليات التى حاول صالح بن بوسف با أن رستمر فى تعاوله 
اام کری م اجزائر » ومو قفه المدالي من ور سا وإلى أن م اسمقلال 
الجزائز . وقد استخ لم اليب بوركيبة اشد ة م عل ار جيش التسحربر 
الور نمی وع صا اح إن بو سف لا مين موه وشخصه سق سکن من 
7ا مين بش هه وف تواون فر سا ولکن نس هلا ألو قف ذاق ا به 
ف جو الملاقات اه ون جب الجر بر الجرائرية ف س 0 140 ۰ 

حقيقة أن البيب بورقيبة مكن من أخذ خطوات تالية مثلت فى 
تنظيم دز به الذى باغ علد اعا PO J‏ سم إل لاا وماطق ¢ 
و و سول قاد م وعلی آ ساس #رورة الا حعةاظ | ايلاء له ولتواس قبل ای 
شی؛ آخر 0 ¥ آنه جح ف غر النظام اکى وف الوصول إل البظام 
شەر فی نفس ألوقت ( عدم رضباء » رجال چب اتر بر الجزارية die‏ ¢ 
خاصة وام کانوا لون الخحی المر کزی فى مدينة تو نس نفسما » و بشکل 
سمج هم «ااسيطرة على تونس کالما فی ۲١‏ ساعة إن رغبوا »وکا انوا 
بەر رن وإذا کان اہب و رقيية ؤل کن من دعم ساطهه الأدستورية 
ران لاد ولة» فان المداء الأهلن دن فر سا وجه التحر ر الجرائرية ¢ 2 
ھم ما تاه من ھجات لی قرية سید ی پو سیف»؛ کان بطر ه ا أن يقطع 
مما ماله 2 الفر ىسان هن و ۇت لخر ء حق و إن کات هده العماية H‏ ن 
بالتالى على المعو نات الغنية والاقعصادية التى كان يستامما من فرنما , ولذلك 
فان بيب بورقيبة قد اضطر سنة ۱۹٠۸‏ إلى شراء الاساحة اللازمة جيشه 
الناشىء من کل 4ن ا اترا والولايات المحدة الامرء 6 و إل عفرل انها ق4 


لمر 4 الأقعصادية م الرلايات ال الأمريكية 


س لان ) سه 


کان البیب بو رقيبة حاول فى كل ذاك أن مسك العصى ٠ن‏ الوط ء 
واثوت فى ذاك أنه لاعب ماهر . وحتى فى وقت العدوان الثلائى على مصمرء 
وھوالوقت‌الذىاحتاج فيه اقدعيم ساطته ولاح ھول ٤لیا‏ اء و نات هن فر آم أ € 
تحدث عن اعتداء الشيوعيين على المحر كر من ده عن المدوان افلائ 
مصر » واحدث فى نفس الناسبة عن أنه لايوجد هداك مايسمى تارش 

ى » بل من الواجب أن تكون الدولة داخل السك ر الشرتی أو داخل 
المعسكر الغرن , و ما دامت توس فى البجحر المتؤسط وعلى بعد عشران 
دقيةة بااطا رات من جنوب فر اسا ٤‏ ہی داخل اسک ر الغرف وکان 
٫طاب‏ ۳ لة من فر نها , وحین هاجت‌القو ات الفر نسية ساقية سيدى بوسف 
الخد اليب بورقيبة من قطع العلاقات معا وسيلة للتقرب إلى جمة التحررر 
الجرائرية » و كوسيلة لاضغط علیما حت سرع راعءا 4 ما وعد ته هن الهو نه 
الاقتصادية » و كان فى أشد الاجة إايما . 

وق الوقت الذى كان فيه ابيب بورقيبة حاول التةرب من الأعسكر 
الغریی کان نفس المكترك بر د لى ااذ مو قف‌غير كرحم ما تجاه جبمة اتر ر 
الجزرائرية و اما جاه حكومة الثورة فى الققاهرة » و کی شيت بذ لك آنا اده 
غریی»؛ ولکی عل على ان . 

و کان تةرب ابيب بورقيبة من الولابات المحدة الامريكية فى سنة 
لإزعاء حاف الغرب الكبير » أ وحاف شعال إفريقية. 


على ذالك » و كذلك الو لإ يات الحدة الام ركية ۾ د 


۸ 5د مې داجو 
و کانت فرنسا توافق 
آنه کان بعتبر إمسدادا للف ثعان الاطانطى مده المناطق , وحار ل ابيب 
دو رقيبة استيخدام. .هذه العملية كمرح مكه فيما أن إغرض علي فر نسا 


مواقا عل الال ا رار ء اتی : مکن ادخاما ف ملا ا لاف وول ذاك. 


ee rb; قان‎ 


وإن كان الرد عليه هو قيام حكومة الجزار اؤ قمة بارال بض اابمثاث 
والوفود إلى دول كعلة عدم الالحياز »> وإلى بمض دول الكلة اأشرقية. 
و كان من الصعب على الحبيب بورقيبة اجيار الجزائربين على الد خو لف حلاف 
غرنی »> وقد وضبموا فی بر ناجم تطبيق الاشترا كية بعد الاستة لال . ففشل 
هذا المشروع » وإن كأن الوب بورقيءة قد ارجم فشله إلى قوة ااضةط 
المصربة فى ذلك الوقت . 

و كان من الصعب ءل البيب بورقيبة أنببقى بعيدا عن جاممة الدول 
العربية ء والكنه كان برغب فى اللحصول على مكانة مرموقة داخل هده 
اجاممة ء و يصبشته « اکافح الا کر » ومند سنه ۽۳ . ولذاك فانه دځل 
ا جامعة العربية لا للمشار ك فى أعاهاء بل لكى يتمم اجو رية العر بيةا دة 
والرئيس جال عد الناصر بفرض سه على ال جامعة ء وعلى الحكومات 
العربية » وخرج مند و به من ابا معة قى اليو مالتالى و صفق و راءه اباب پناس 
الطريقة اى كان مخرج ما مندوب فرنسا من الامم المتحدة حين تمرض 
مشكلة الجزائر . والواقع أ ان عار ا ا ا ن 
الروابط مع المناصر العر بية ٠‏ و كان حى في نفس الوقت من اظمار عجزه 
من القشىمع الجر كة العربية ء خاصة وأنه كان لاإعثل الاتجاء العربى» حق 
فى تو اس تفسما. و مكنا أن نر بطذلك الاتجاه باك اسيا سةالعامانية اى أخذ 
فی تطبیقہا تی تو نس » والتى ظہرت و كأ نما تمس قوانين الأحوال ااشخصية 
و ت«دد الزوجات و حقو قال ر أةءو كانت دف من‌الناحية السياسية القضاء على 
القيادات العر بية والاسلامية الموجودة ف ونس » وبشكل لايترك فى هذا 
الاقام زء) وريا الا ابيب إورقيبة . 


وكات هناك مسألة وحدة أو اتاد ا لغرب العرنى الكبير » وم بكنف 


ض 4ة | ست 


وسع الجبيب بو ر قيبة التراجع عن مثل هذا ابد أ ء حى لا يفقدثقة ماهير فيه 
وفی وقت استمرت فيه الحرب فى الجزائر. غا ول ارول إلى نةس اأيدان » 
واکن عل اا فر ض هسه على القادات الأخرى الأو جودة دمه داخل 
نطاق هده العماية ء واظه-ار أن دو نس رای ممن ومتدرر ٤‏ ولامکن 
تناسيما أو فرض الأمؤر عليما , و كان رأسا غير مو جة » فى الوقت الذى 
كان فة جد الحامس راسا متوجة » وتقدم عليه وعلى غړه من رؤساء 
اجموربات. فوافق الحبيب بورقيبة لی مبداً الا عاد بين دول الءرب٬وءلى‏ 
مرا حل» و إن کان قد اذ فى نفس الوقت مو ةا خاصا قیالاءتراف مم ورية 
مور يتا نيا الاسلامية ء و بشكل بؤدى إلى قطع الملاقات بينه وبين المملكة 
الخر بيةءااتى كانت تستند إلى حقو قما التار ية على هذه الناطقء لا مام وحدة 
الراب الغربى » وف اؤ تمر الذى انعقد فى طنجة سنة» ٠۹۵‏ ظمر أن ابيب 
بو رقيبة يؤ بد ثورة الجزائر» فى الوقت الذى طعن فيه ا اة الغربية فى 


مسا ل مور تا ا 


و قد سی کل ذإك لاحبیب إورقمبة بأ نيستەر ق سیا سه الأوازنة س 
القوي الحيطة به » وبشكل لا بؤدى الا لكاسبه الشخصية ء قبل أن تكون 


مکاسیا“ تو س اف الاد الأغرب الكبر ٩‏ 


و کان جیء الجزال دول إلى الع عمد الطريقأمام ابيب بورقيبة 
لعادة النظرف مسألة القواعد المسكرية الموجودة قى اقليمه. وجح ايرب 
دور قیبة ف املال الاصرطدامات ااتى وقعت بين الةوات الفر نسية ف بلاده 
وبین‌الاهالی لکی زید من تضییقه علی هذه القوات الاجنبية . واضطراجرال 


د ګول الى الاتغاق “an‏ عى لاء الغو اعد العسكر ية الاربعة اأوجودة ف 


ت ن ) سد 


داخلالبلاد» وتر كز القوات فى قاءد ة بزرت»وعلى ساس الوصو ل إلى إتفاقية 
لاحقة بشأن هذه القاءدة ومستقياما , ولكن الجبوب بورقيبة استغل نفس 
افر صبة لاضءط ءلى معسكران الجاهدين الجزائربين الأوجودين ف تونس»ء 
وبشکل كاد أُنبؤدى إلى اصطدام بين‌الفوات التؤنسية وقوات الجاهدين 
الجزائربين حين صدرت الأوامز بنع تزويد هذه المعسكرات بالياه والتيار 
الك ربالى . وامى الأمر باتفا قية و نسية جرائرية أعترفت فيا الحكومة 
ا لجرا" رة المؤقمة باحترامما لاستقلال ونس وأعلنت عدم رغبعما ف‌التدخل 


في شو نما الداخلية . 


ولقد جح المحبيب بورقيية يكل ذلك فی تدع سلطته وتدعم الحزب 
الجر الدس#ررى الذى به الاقام وح بعد صدور الةوانين‌الاشتراكية 
فی مصر » والیدء فی العطبیق الاشترا ک فی الجرائر سنة ٠۹٦‏ أظر ابيب 
بورقربة أنه كدذاك يطبق الاشترا كية فى إقليمة » ولكناا لف عن 
الاشترا كية الطبقة فى مصر » وتختاف عن تلك المطبقة فى الجرائر ء إذ ألا 
« اشترا كية دستورية » . وجح أخيراً فى الوصول إلى اتاق مع فرنسا 
لاجلاء عن قاعدة بزرت وتسليمما للقةوات التو نسية . و كان كبر بجاح ل 
هو حضو ر کل من الر ئوس جال عہدالناصر والرگیس أحدبن بالا احتفالات 
تسلم القاعدة ورفع الم التو سی علیما » ومشار كېم آفراح تونس بالجلاء. 
واستخدم بورقيبة ذلكمادة لكىبثبت أن سياسته « البورقيبعة »» وااقى تقوم 
ءل اا و ن وطالب » مکنا ات تؤدى كذاك إلى الاسعةلال 
وإلى الجلاء. ) 


# # #. 


ص ۷و س 


أها رالذسبة لامغرب الا" فصى فانه قد شأهد نمو ساطة اللكية فيه ف 
الفترة العالية الاستقلال » وإن كان قل ضع فی تعاو ره اضغط أقل هن 
المرب الجرائرية عن ذاك الضغط الذى شاهدته نونس » وتأثر بالعوامل 
الداخلية فى اقليمه أ كر هن تأثر الحبيب بورقيبة ا فى ونس . 

وبداً المغرب استقلاله » وهو بحتاج كذاك إلى الممونات الاقتصادية 
والفنية من فرنساء وبدأها فى وجود قوات عسكرية فرنسية وأمربكية 
فى القواعد المنتشرة فى طول البلاد وعرضما . واضطر بذاك إلى أن ع#سب 
حساب هذه القوى المسكرية ويعمل على التخاص منما . 

و كان لاذ العناصر الوطنية لعودة الماك ابلاده رمزاً لعملية افكفاح 
و لعملية الاستقلال أثرا بميدا فى تطور الاحداث بعد ذاك . وكات أول 
وزارة شكات فى المغرب برئاسة سى مبارك البكاى ء والتى شارك فيما مثلين 
عن حزب الشو رى والاستةلالة وعن حزب الاسعقلال»ستة من ا لزب الأول 
وتسمة من اليزب الثالى. و تدعم مو قف هذه الو زارة با نضمام حزب الاصلاح 


بركاسة عرد الا اق الطريس اليما من المنطقة الشمالية , وظمرت ف أثناء هذه 


الفترة الأولى ضرورة العمل على توحيد التراب الغربى > وضرورة العمل على 
انشاء حكومة ثابتة مكنا أن تدافع. عن اسمقلال البلاد . فعمات ذه 
٠‏ الحكومة على تصفية جيش التحربر امغر » وڪوه الى القوات 
المسكرية الملكية »> عات على تصفية جیش حربر مورا نیا » والذی کان 
يعمل فى ذلك الوقت بقيادة حرمة وك بابا نافى منطةة وادى ردعة . وصدرت 
أوامر الحكومة امغر بية إلى قوات هذبن الجيشين اأوجودة فى وجده وق 
وف وادى درعة بمدم البرك أو الزول إلى أية عمليات إلا بأواءرصرعة 


من احكومة فیا لر,اط. وحاولت بەض عثاصر «التعربر» مو اصلةاالكفاح» 


ست ان | ست 


وغلی اساس احتياج الفورة الجر ار ية إلى مسا ندة خارجية . ولكنحكوءة 
الرباط منعت اتصاهم بالارج » وخاصة مع حرمة ولد بابانا » وقام محمد 
الخاءس بتعینه ع غو ا فی عباس الا ج» وعلى ساس أنه مغرب . و كانت نصفرة 
هذ ين الجبشين فى مرا م الللكية .و أ ما دا عن المشکلات مع فرنسا > فى وقت 
احتا ج الغرب فيه إلى المعونات الاقعصادية والفنية من هذه الدولة . 
وجاءت بعد ذلك العلاقات مع اسبا نيا و المنطقة الثمالية . و كانت اسيا نيا 
قد رفضت المواففة على عملية نفى مد الخامس »> ورفضت الاعتراف بسلطة 
ابن عرفه على الدطقة الخايفية ء وأعتر موقفما مدعا لر كه الجر يرالغر ية 
فى ذاك الوقت » كا أن بمض الا ساحة والذخار كانت تصل إلى جيش 
الجر بر المغرلى فى ذلك الو قت عن طر بق الموال‌الغر ية فىمنطقة اسيا نياوعن 
طريق الجيوب الاسبانية فى شال المغرب. ومسد الاستقلال وافقت اسباا 
على اسليم منطقة الماية الاسبانية للحكومة الغر بية » وأظمرت استمدادا 
السام السماقية المراء فى جنوب المغرب» وتسليم شنقيط »وهي الجزء الشالى 
من صحراء المغرب الجنو بية أومن صحراء ريو دى أورو الثمالية . ولكن 
الساطات الاسبانية شاهدت امعداد ساطة حكومة الرباط على منطقتم|ا »> 
و كانت هذه المحكومة لا زال خاضصمة الستشار ين والوظفبن افر نسيين . 
وأصبيحت اللغة التى تتحدت ما الإدارة المغربية فى المنطقة الثم ية هى الفر نسية 
بدلا من أن تكون الاسبانية . وأخذت اسبانيا ذلك على بعض الغاربةء 
وعلىآساس | ما وقفت إلى جانب عماية التتحرير»لكى تخر ج قبل فرنسا من 
الغرب . ولذلك فان حكومة اسبانيا قد تشددت بعد ذلك فى أمر تسليم 


4 ا و هة * ٠‏ 
الجیو ب اشا لے وق أمر منططقة سیدی فی رحق فی أمرصحراء شنقيط» 


. دعل اا ا من المتلکات الاسيا هة 1 وا ذلك عل مسا له و دة 


الراب المغرلى . و ا ا ر ق 
حكومة الرباط + وااققی شارك فيا حزب الاستةلال » وعلى اش دا 
و اهر کا ال إلى مر كة د سياسية » وقبات أ نصاف اللولء 
رات العلاقات مح اسیا ما يا وس ماع فر اسا »ی الو تت‌الذى استمرت 
ا فر زيا فى الجزالر . وكان هذا الموقف عاملا من عواءل 
اضماف حزب الاستةلال »حت و إن كان قد هذ داك ف وزارة إالافة. وق 
الو قت الذى قات فيه هيه ة هذا ازب نيجه ة بره طر ةة ة العر ك زادت 
فيه هيبة المكية ای کانت تسیار على کل شىء . 
ولقد مل حرب الاستقلال لواء الدءوة المغرب الكبير ء وکن بدلا 
من ا بو جما صو با زار وواس» رر تالا رار ف عة التحرر» 
آغد یا وتا و ب ومو ر انيا وأ فريقية السوداء» ويستند في ذاك 
إل اللحقةوق التارعية وإلى الروابط الدبنرة » وق وقت اتح رير e‏ 
بذ لك عملي ة نمو سلطة الملكية» ا ت #حع ن ااساطة الزمة 
والساطةالدينية فى تس الوقت. و زاد ظمو رإتجاه حزب الامنقلال إلى البين» 
بشکل مېد إلى اتقام جد ید فی داخله مع العناصر انثا بء وا کان شرف 
على تنظیمما المہدی بن ر که . 
ما بد لخا مس فا نه قد أظېر أن اباد ڂ تيا بم لظا م ابرلا ى ٤‏ وهن 
االازم أن مر مرحله انقال حتى ت#مكن من الوصول إلى ذاك ا 
الميثاق المسكي فى سنه ۹۵۸ وذ کرفيه أن السيادة ص شخص اللاك » وأن 
الدولة فور ى الاك الغر وة وار لوزرا ردن 
مام الك ء وأنه سوف يتم الفعبل بن الراطات التشر بعية والتتميدية 


ا الار ياٽ الكاملة . . وشرح ف فس الوقت ضر و رة د البكء ف وصح 


ا ۰ سس 


الأسسلإانشاء جا اس إقليمية وبلديةء تقوم على أساس مدل لا على أساس 
قبلى . وذكر هذا الميثاق أن المعية الاستشارية» أو جاس المشورة 
a‏ ن ما حق مناقيشة المزانية والص ورت عايما . والكن سيم اقياب 
أعضا ما من بين أعضاء الجا اس البلدية الحلية ء أى أن النا؟ب فيا يصل عن 
طريق اتعخاب على درجتين , وبعد ذاك سيصدر الدستور » وتظمر أول 


جميمة بزلانية على أساس ميدأ الانتخا بات العامة . 


ولىكى يدعم الماك الوزارة الغر بية عمد فى نفس السنة إلى الحاج أحجد 
بلا فريج بتشكيل حكومة من المستقلين ومن أعضاء حزب الاستقلال » 
و کان بلا فريج هو أمين عام حزب الاستقلال . وق ألناء هذه الوزارة 
ثم تباور الو قف بين المناصر المينية والعناصر اليسارية فى حزب الأستقلال؛ 
و کان تبلورا بین عناصر شابة تعمل بطم وع الان متیحرر ولا تدین 
ميدأ عبادة الشيخصية » وصناصر تقليدية أخذت ف الوزارات موقفا تدفيذيا 
أ كار منه كموقف سياس . تم التباور بين مموعة علال الفاسى » ومجوعة 
ادى بن بر که . و کان ادى بن إر كه هو الذى قام با لإشراف على 
عملوة « العنظيم » لخلايا حزب الاستقلال فى أثناء فترة المكفاح 
والمقاومة » وفترة فى د الخامس من البلاد . ولذلك فان العناصر الشابة 
والمتيحررة قد التفت حوله . ومنذ أبريل سنة ۹٠۹‏ ول الا"مر إلى 
انشقاق . وحاو ات العناصر الشابة أن تسمى تفسما باسم الا"تحاد الوطنى 
زب الاستقلال › واسكاما اضطرت اترك هذا الام ولاختيار اسم الاد 
القوى ااشمبية فى أواخر هذه السنة . ونج عن هذا الانقس.ام فى حزب 
الاستقلال انقسمام مشابه فى الجر ك العمالية فى المغرب» ونتج عنه قضارب 
في هذا ايدان كذلك ء وف غير صااح القوى المىكا فيعة الوطنية » وبشكل 


e RE 


يعمل على اضبعافم| فى صراعما الداخلى مع بعضما > ويزيد ظمور قوة 
القصر وضوحا. 

وزاد العراع بين العناصر القديمة والعناصر الجديدة» وكات الأولى 
تسيطر على عدد من رجال القبائل فى البادية ء وعلى مرا كر الثقا فة العربية 
الإسلامية وخاصة فى فاس» فى الوقت الذى ازدادت فيه قوة الاد القوى 
الشعبية فى المدن الصناعية وخاصة ئى الدار البيضاء والرباط . وعد املك 
إلى سی عبد الله بن ابر اهم بتأ ليف وزارة نتشرف على عليه الانعخابات , 
و اکن سرعان ما مر آنا قد سارت أعو اليس-ار »> وو اماد القوى 


الشعبية » خطوات واضحة . 


و ع ا مغرب فى ذاك الوقت کا فجع كل العام العربي الإسلامى بوفاة 
تد اخامس » و كان ,سير على سياسة عربية اسلامية واضحة » ولا كن 
هواز :ما بسياسة السيد الحبيب بورقيبة . و كان قد زار القاهرة وشارك فى 
الاحتفالات ا لبدء فى ناء المد العالى » وزار الدول الدربية» وحاول أن 
يوفق بين القادة والرؤساء . وتولى الملك اينه الا "مير امسن باسم امسن 
الثالى » وظر أن الغرب سبحظى حک ملك شاب بعر مغر يته وباسرته 
العلورة ء ولقافته الحديثة. و كارن كل ذلك يدعم من مو سلطة القصر على 
حساب الةوى الداخلية الموجودة فى البلاد . 

ولد دات الانتا بات الى حدثت فى سنة ۱۹٩١‏ على ازدیاد مو قوة 
(لحاد القوى الشعبية فى ا لغرب . وإذا كان حزب الاستقلال قد حصل 
عل ه۽ /' من المقاءد فان الفوى الأعبية قد حصات على ٠١‏ ./' رغم 


د اما ف الكو بن ۰ 


TEEPE REE ORI aaa i ae SIDA 


سس ۲ | ت 


ولقد الف الحسن الا نى وزارته» وع لى اسا س أن تكون هسو مامه 
وادخل فيم ء_لال الفارسى لوزارة الشعون الاسلامية والاوقاف » و كان 
اختیارا مو فقا » کج ادحل فيم ۔| الوزانى . و كانت وزارة تنفيدية تأمر 
بأواممالاك » قیالوقت الذى خض فړه لنقد احزام فی الا ر ج على البر امج 
اتی م تجح فى تنفيذها . إما الاعاد الوطن لاقوى الشعبية فانه قد رفض 
اد ول الى الوزارة » وفضل عليما المارضرةالصرعة والعلنة. ولاشك أن 
وجود مغل هذه المع ارضة قد افاد الحكومة المغربية »> وخاصة فى عملية 
نقد ها فى الابقاء على القو اعد العسكربة الاجنبية فى البلاد, و #حت اللحكومة 
الغربية . أمام ضغط العارضة - فى الوصول الى اتفاق مع فرنسا لإخلاء 
قو اعد ها العسكرية فى المغرب . وسلمت خر هذه القواعد فى | كتوبر 
سنة ۹١‏ . و كذلك الال بالنسبة للقواعد الاميكية ٠‏ و كانت اربع 
قواعد جوبة » علاوة على قاعدة جوية حرية فى بورايوتى أو القنيطرة . 
وت بذاك سيادة المغرب على اراضيه» و قبل أن تنجح تو نس ف الحصول 
على قاعدة بازرت . 

ولا شك أن هذه الفترة التى بدأت فيا الحا دات الفرنسية الجزائرية فى 
إيفيان قد ساعدت من ناحية أخرى على نمو حزب عاد القوى الشمبية 
باتجاهاته المعحررة . وكان إسعقلال الجزار بعد ذاك » والجاهما صوب 
تطبيق الا شترا كية فى بلادها ءيدفع .ذه العناصر الغر ية الشابة دفما إلى 
مسایر اما . وهنذ صیف سنه ۱۹٩۲‏ ۰ وف أ اء عملية الانسخ ارات » وف 
الوقت الذى شد فيه المشرق العربى عمليات هز قوية ٤‏ شوب الثورة فى 
امن » كانت شعارات القوى الشعبية ف المغرب شمارات ثورية وجموريه 


وإشتراكية واضبحة . ولاشك أن مو هذا الزب» بل هذا الات جاه فى هذا 


س 


الطريق سيؤدى إلى إصطدام بينه »> وبصفته صا حب المصاحة الحقر قي ة فى 
A LEE‏ 2 ا 
إلى إصط.امات بين المغرب والجزائر بشأن المدود» وتبلور داخل الغرب 
نفسه بښکل جدید . 
*# 3% * 

والواقع أن الأمر كان بزيد عن كو نه جرد صراع بين الجاهات ماىكية 
واتجاهات جموربة » إذ أنه كان يتعمق من البناء الفوق إلى أسس وجذور 
المشكلة » ورل إلى الاوضاع الاجتاعية والأوضاع الاقتصادية . وجاء 
إعلان الميثاق قى الةاهرة تم بدء الجزائر براسة أحمد بن يالا فى 
ااعطبيتى الاشتراكى ءوامل تثبت حول الساطة إلى طبقات كانت عرومة 
من قبل » وتدل بالتالى على إنتةال الساطة من اللاك ء والتخاص بالتااى 
من عمليات الا ستغلال الى بقو م ا الاقطاع »> وحتى الطبقة الوسطى. و كان 
لشوب ثورة ٠٠‏ رمضان فى بغداد » ونشوب الثورة التحررية ف امن 
آثار علي بلاد المغرب الكبير تفسما . و كانت نداءات بعض عناصر الاد 
القوى الشعبية للا'هالى فى الانتخابات 'اأغر بية حمل معنى كرك إقام مثل 
ان ٠‏ فم ترك لغرب 1! وسرعان ما جاءت الانباء عن ظمور 
« مؤامرة » ضد شخص امسن الثاني وصدرت الأوامر بعملية إعتقالات 
واسهة بين رجا ل إآعادالقوى الشعبيةء وبين الا حا د العام لاطابة المغار بة. و إذا 
نت الساطة امغر مة قد كات هن و ضح 1 دما علي عناصر كير ة من بين 
القوى التقدمية فاليا قد فشات فى إلقاء القبض على الأمين العام لااد 
الطابة للغار بة » الى التجا إلى الجزائر ء وق وضع أيدما على اأمدى بن 


۴ ۴ ۶ 1 0 RT 
وا صح اميا مسا عدا للەۋ گر‎ ٤ در که والذى ہر زول ذلك کی القاهرة‎ 


ال فر بھی السوی فا 0 و کان صدفی س 1۹۹۲ مشو ا باڂوادث 
وخاصة بعل ڈوف اجهورية الجرار ية ۹ن ع لیات غر اپ ةو م ا 2 
الينية البدء شطبیق الاشترا کی وحدات إ تہ الات بین ن القاهر 

واليجزار» وزار افر يق ع ی عادر ېو ريه ااجزار وظمر أن 8 
تھ-اون eسکری i‏ امهو ر تین (عك أن و ضح أن القرى التحرر 0 ف 
العا العرنى ت#مثل فى القاهرة وق ااجزار وق بخداد وصنماء. وسرعان 
ماظورٽت امکلات حول ادود امغر ية الجزارية» وو قەت الاشعبا كات 
الس اة فى مناطق ٰ نکن قل سدل دت مد٤‏ وک نٹ تشتمل على کہات کبیړة 


م خام ال بك Ss,‏ نٽ القوات الذر اسه والاهريكية قل وکت المذرب» 


واكن بمض الطسا رات الامر يكية اسنخدمت لنةل القوات اللكية على 
الجدود» وفى نفس الوقت الذى كا نٽ فيه بض وح دات سلاح الدمات 
الطبية العر بية موجودة فى الجزار ٠‏ 

وقد | تخد م اسن الثایی هذه العملية وسيلة اضرب الاباه لمرن 
التحررى فى إقليمة > وزيادة تقربه هع الغرب » خاصة وأنه كان اجا 
إلى المعوذات الخارجية ٠‏ وم بكن هذا الصراع فى صالح القوى الوطنية» 
وخاصة ىوقت زادت فيه <طورة مشكلة فلسطين وعل الا مرائيليون على 
حورل ری نر الا'ردن»وظېر تضرو رة وص ول العرب إلى تصفية خلافامم 
لواجمة الخطر الصبيولى , فأدى ذاك إلى ء ؤر الفمة العرلى الا" ول فى 
دیسمبر ساة ٠۹٣‏ والذى لعبت فيه كل من العراق وتونس دور التصفية 
لوقف بين اهو ريةاليمنية والعر بية أاسعءودية من ناحية ء وبين ااجز زار 
و المغرب من ناجحية أخرى . 

ولاشك فی أن و ضوح الاختلافات بن الاتجاهات والمص الح سیژداد 
على مر اازمن بين القوى صاحبة الماطة فى أقاليم المغرب الكبير » وخاصة 


سه ۷۹ سس 


۾ 


بعد تصر عات الحبيب بور قيبة شان إناء عالة الحرب مع إسرائیل ٤‏ 
و إن الةو ى ذات الماح ة الفعايسة فى التغبير الث ری ۰ ولکن هناك 
ا قد وضردث هند سنه ۱۹6٩‏ لانشاء الفرب الك-بير ء ولازال 
الحطوات سیر فی طریق له ۾ وهن القاعدة إلى القمة » وعلى افا 
العمل على تفسيق الادارات والاجراءات والضراثب » اکى نصل فى يوم 
من الأبام إلى مسداواة بين المواطنين تسمح بقيام الحاد ووحدة بعد ذلك . 
و إذا كانت العتاصر التققدمية و المتحررة فى باد المغرب‌الكبير احاولالوصول 
ا هذه المراحل سرعة» ف) لش كه آنا سعصل اليا > وع زبادة تبلور 
الةوى وموها. وإذا کان هناك تجاه آخر یتساءل عن معتی تکتل بلاد 
الغرب الكبير كخطوة أولى ء وقبل أن تتكةل الدول ذات الاجاه التقدى 
أو التيحررى فيه مع الكتل اة هما فی المشرق العری» فان الزمن وحده هو 
الكميل بالتنبؤ باتمام وحدة الغرب العرلى أولاء أو امام وحدة العناصر 
ذات الاتجاه المائل قابا . 


ولا شك أن ضبغط الظروف الدولية على الناطت التيحررة » ومن الحيعل 
الاطلہی حت اند یسیا » يؤر على الموقف فى بلاد المغرب الكبيرء قى نفس 
الوقت الذى يوئر فيه على بلاد المشرق 

وأخيرا فعلينا الانشسى ذاك الصراع الذى وقع فی الجزائر من الا اہ 
السياسى » والذى كان يعمد على المكنب_السياسى ء و كان عثله أحهد بن 
بالا »اذى فرض الد سور الجزائرى و عل ع تطبيق الاشة ا كية دشحل 
مسین ٤‏ و بین الاتعاه الثالى والذى اعتمد عى الرجال المسكربين » د رجاف 
د التحرير وقرر ضر ورة عدم تنا سيم تی عملےة بناء بلادم »> واشرف 
عليه الرگیس اهموارى بومدين . 

ولكن ما لاشك فيه أن بلاد ا لغرب العربىءوااق حسبات على اسمقلاها 
عد باود اشرق تسیر خطوات واسمة عو الوصول إلى أهدافما , 


هده ھی الجزائر . القاهرة) ۹۹۵٦‏ . 
هذه تو نس . القاهرة ٤‏ ۱۹6۸ 7 
. الهدى بن رك : 


الإختيار الثورى فى المغرب , بيڕوت ء دار الطليعة ۱۹٩٩ ٤‏ . 


الناصرى »> أ الاس أحد ان الد : 
الاستقصا فى تاريخ المغرب الأقصي الدار البیضاء » دار الکتاب» .٠۹٥٥‏ 
ك جلال ان : 
السياسة الفرنسية فی ال زار ۱۸۳۰ - ۱۹٩۶۰‏ 


القاهرة » دار المعرفة > ۱۹٠٠١‏ . 


لديا اين المأافى والاضر . القأهرة 6 ەؤسسة سجل العرب ANY‏ ° 


التنافس الاسته‌)ارى الا ورون فی لغرب ( ۰-۱۸۸4 )۱۹٥4‏ , 


القاهرة » دار العارف 6 ٠٠١١‏ . 


رودأفو یکاک 
طرا باس الغْرب ےت م اسرة القةر ما ی رج ط4 فوزی 


القأاهرة » مسهد الدراسات العربية AM‏ 


ك صلاح الماد : 
تطور السياسة الفر نسية فى الجزراثر . القأاهرة د ۹۹۹٠١‏ . 


د صلاح العقاد : 
المغرب لمر » الجزاثر ۔ تونس ب المغرب الا'قصى . 
القأهرة » الا "جلو الأعرية AY‏ 


طاهر أحد اازاوى : 


أعلام أيبيا . القاهرة ء عیسی البای اغلی ¢ 4 o‏ 


عد الرحمن بن زیدان : 
إتحاف أعلام الناس جال أخبار حاضرة مكناس , 
الرباط ء المطبعة الوطنية ء ٠۹۲۹‏ , 


عد القادر المح ر اوی : 
جولات فى تاربخ المغرب . 
الدار البيضاء. »> دار السکتاب > ۹٩‏ . 


کت ۹ س 


هید الگرم کرم : 
نشا ة دولة الشرفاء السعديين با مغرب . 
[ رسالة للمعبول على درجة دباوم الدراسات العليا فى التاريخ من جاممة 
الرباط سنة ٠ ] ۱۹٩۳‏ 
Je‏ الفاسی : 
الجر كات الإستقلالية فى ا لغرب العرنى . القاهرة > ٠۹4۸‏ 


د حجی . 

الزاى ية الدلائية. 

1 5 احص ول عي در جه ه دبوم الدراسات الايا ما هن جاممة الر باط ; 

س ۱۹۳ [. 

امسأ لةالغربية ۸١ ۲-٠۹۰۰‏ القاهرة ء محمد الدرامات‌العر ة٤‏ ۱۹۹۱ . 
د. ړل فاد شکری : 

الس نو سيا دين ودوة , القأهرة ¢ دار اک ر العرق (A‏ . 
اک ا او 

مؤ ر رای سن ۱۸۷۸ وأثره ی البااد العر بية . ألقاهرة ٠۹۷ ٤‏ . 
وو سف فی أحمد الجرابرلى : 

أرض البطولة » الجزائر . 

الاسكندر, بة > الميئة الحلية لرعاية الفنون والا "داب والعاوم 
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المصور الدة وم الا ستعمار 


الياب الأول 


شار التاري اديت ۱ 


إنقسام المرب وضهفه س س س س ۳ 

¥ oa مو اسا نيا والبرتغال ه 0 ده‎ mY 

م اهجوم عل سوا حل المغرب i e a ak‏ 
المصل الثالى : الجباد البحرى والاوة الإعادية :س س س ۷ا 
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الممل الثا اث : الدوة السمدية ومشكلات ا اغرب الأقصى 
- الأحوال والأوضاع الداخلية 
۽ نشأة الدولة 
ماحد المنصور الذهى 
۽ - العف والتقمقر ٠:.‏ 
الفصل الرابع : ت ركز الأوضاع واستمرار الماد البحرى 
ق 
۴ الخسینیون فی ولس س س ت 
- أسرة القرمانلي فى طرابلس ‏ .. ... 
۽ - اسعمرار الجهاد البحرى 
فصل اللامس : دولة العلوبين 
- الى اتماعيل وبناء الدولة العلوية ... 
۴ امو لی مد دن عبد الله 
م - لغرب الأقصى فى بداية القرن القاسع عشر 
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الپاب الانى 
الال فر اسا للجزاأر 


الفصمل السادس : الجزائر والأطاع الاستمارية 
E SNE‏ 
ب - البحرية الإسلاهية ' 
ا الزاع مع فالسا ... 
۽ - الصار البحرى والاستمداد 
فصل السابع : إحتلالى مدينة اجرائر 
الملة .. 
۲ - إحتلال مدينة ألجزائر .. 
۳ الم الفرئسى ٠‏ .. 
۽ د بداية الإستع )ار 
المصسل الفامن : القاومة واحتلال القطر الجزائرى 
١‏ الأمير عبد الق-ادر 
- الاستيلاء على قسططنطينة 
٠‏ س ععاربة عبد القادر ... 
٤‏ المقاومة حت الها ية 
الفعبل التاسح : التوغل والقضاء على المقاومة 


a‏ اج ورية الها نية والجزاار 
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س المبراطورية الها نة واجزاثر i‏ 


۳ و رة عام ۱۸۷۱ ۰۰ 
۽ - التوسيع 
الفصل العاشر : الإدارة :والاإستغلال 
- التجارب الأولى - حتى عام ۲ ٠۸٠١‏ 
۲ - جارب الامبراطو رية الا نية 


م تجارب امو رة الفا لثة * 


خا رة لباب e‏ 
ااك 


الحماية الفر فسة على توقس 
الصل الحادى مشر : أحو ال آو نس و عاو لات الإصلاح 
Es‏ 
٣‏ زيادة تفوذ الاجانب . .. 
- عاولات الإصلاح 
۽ خب الدین باشا 


الفصل الثانى عشر : المصالح والاطاع الإستم)ارية 
- الدولة العمانية والتضامن الإسلاى ... 
۽ - المصالح الإ مجازية . SI‏ 
م المصالح والا طاع الفرنسية ٠‏ .ب 
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۽ - المصالح والاأطاع الإيطالية .. .. 


الفصل الثالك شر المأ التو نسية ومؤ مر برلين 
اک ااا 
۲ موق فا 
۰ ھۇ گر بر لين 
الفصل الرابع عشر : نونس بعد مۇ تمر إر ين 
١‏ - مشروع الماية الفرنسية... 
اة العا فس الا جليزى - الفر نى 
م إطاباواتصادم مع فنا 
المصل الحامس عشر : الملة واخ جاية 
- الاخطار أمام فرشا 2 
۲ الملة والغزو 
رال 2 
۽ -الماية 
6 الإستغلال . 
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اباب الرابع 


الغرب الاقهى واطمایه 


التاسع عشر 
۽ - العزلة السياسية والترابط الاقتصادى ... 
- الاحمكار والنكسة الإقدصادية 
س ے مماهدة سنة ۱۸۵٩‏ 

٠‏ ۽ - الصدام الإسبالى الغربى وآثاره 
ه - إزدياد الماح ال“"وربية 

معدل السابع عشر , عاولات الاصلاح 

احاولات الأول 

۲ - سياسة الاصلاح و تالا 

سے الاي 

۽ ب الصحراء الغرية . . 


ب آزمة سنة 1۸۷۸ - ۱۸۸4 


الفغبل القامن دشر : الاطاع الاأستم )ار ية وألا قض الدولى 


| س سيا س الدول المظمى 
¥ الإصلاحات وفشلها . 


س س التنافس الدولي س . .ب 


فمل السادس عثر , المغرب فىالنصف الأول من القرن 
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۽ الغرب فى أواخر حکم امول اسن fA o‏ 

اافعبل الناسع عشر : فرنسا والإتهاقيات الشنائية ٠‏ ب س ٣ه‏ 
۱ امول ع العريز وسياسة الإصلاح .0 0 0۳ 
E PS e EA‏ 


س اللاتفاقيات الغنا ية .< O A‏ 
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